\ 
ماب اراد 


رسالة إلى الفتح بن خاقان فى مناقب الترك وعامة جند WE!‏ 


ااصفحة الأسخيرة من Ke gf‏ داماد 


هذه هى الرسالة الأولىءن محموعة رسائل الجاحظ نسخة مكتبة داماد . و عنوانها 
فى المجمرعة « فضائل MAY‏ ه . وقد اخترت لما العنوان الذی فى سار et‏ 
الر موز لها بالرموز التالية : 
م = محتارات فصول الجاحظ ليد الله بن حسان . نسخة لقحف الريطاق 
للأخوذ نها نسخة مصورة كتبة جامعة القاهرة رتم ۲۸۰۹۵ . 
ف = الفصول الختارة لعيد dl‏ بن حسان ۰ للطبوعة امش كاين المر د 
طبعة التقدم العلية سنة ۱۳۲۵ . و تلف عن النسخة الاقة . 
ن = ثلاث رسائل للجاحظ نتب قان ثلون . طبع‌لیدن ۱۸۰۳ . 
س ح tet‏ رسائل للجاحظ شر السامی . 
كا جعلت الرمز م ب ۾ لبقية النسخ إذا اتفردت نسخة من النسخ TN‏ 
بهررة من اللمی حالف أخواتها . 
وهذه الرسالة تتفرق من الأصل مابين الورقة ۲۰ والورقة 4 . وقداشت 
أرقام هذه الأوراق على جبات الكتاب تييرا الرجوع إلى الأص . 
وا OSS‏ هنا أن هذا الترقم هو الترقیم الذى ورد فى النسخة , وأنه رقم 
ه-لسل معكناب آخر غير دوعة داماد سايق عليها . 
والفتح بن خاقان هذا هو وزير للتوكل العباسى . وكان Lal‏ شاعرآ نميحاً 
بارع الذكاء . وكانت له خزانة كتب حافلة » وله مؤلفات مها کتاب اختلاف اللوك » 
وکتاب الصيد و اجارح ٠‏ و کتاب الروضة وازهی . وقتن مم للتوكل سنة ۲۸۷ . 
وهو غير الفتح بن مد بن عبد الله بن خاقان صاحب قلائد العقيان . 


انظر فهرست ابن اندم ۱۹۵ - ۱۷۰ وفوات الوفيات + : ۱۵4-۱6۳ 


وفقك الله لرعدك » وأعان على شكرك » وأصلحك وأصلح على يديك » 
وجتلا He Sel‏ يقول hb‏ ويعمل het gost gc‏ مافيه [ تم قد way‏ 
مس ] » ولا يكون حظه Pace‏ الوصف له والمعرقة به » دون RV‏ عليه 
والاقطاع ام all‏ » وكشف القناع فيه » [ وإيصاله إلى أهله , والتّبر على الحافظة 
ال ألا be‏ إلى غيرهم ‏ والتنيت فى نعقیقه لدیپ ] ؛ فان الله تعالى لم be‏ 
لاس لیکو نوا calle‏ دون أن یکونوا عاملین » بل tle‏ ايعمنوا ‘ وبين لم 
لینقوا التورّطً فى وسط اتموف » والوقوع فى OLN‏ والتوشط فى الهالك . 

[ ات۲۳۳ ] طلب الناس التبيّن ‏ ولب السلامة من SM‏ » والرّغبة 
فى المنفعة » احتمئوا قل الم » وتعجّلوا مكروه المعافاة . dz,‏ العاملين وكثرة 
او اصفین | قال Og WN‏ : العارفون أ كثرمن الواصفین > والواصفون أ كثر 
من الماملين . وان( ] کثرت الصّفات وقلت الوصوفات » APN‏ 
العمل موجّل » واحتال ما فيه ممل . 


(۱) ساقطة من الأصل . وإثيانها من سائر النسخ . 

(۲) فى الأسل « فه » » وائت مافى ف » ن » س . 

DI )۳(‏ من م .ف؛ن ۰ س . 

. » و س : و لتقوا و رف الوقوع فى الضار‎ W(t) 
. (ه) اتكلة من م .ف‎ 

(و) الک .نع ف »ن »س . 


5 رسائل الجاحظ 


وقد أتجبنى مارأيت من منك بطاعة إمامك » والحاماة لتدبير خلينتك » 
وإشفاقك م ee ees Ja‏ وان Ps‏ , ونال BE‏ وإن 
صفر : ومن کل أمر we‏ وان Beg BEE‏ رضاه وان قل صرره : 
ومن DOF‏ أن تمد النتأولٌ إليه Eb‏ والمدؤ عليه تماقا ؛ فان اللطان 


لا op HE‏ متأول نار 3 عت ااه 3 ومن معدول م 


زار + ومن متمظل متصفح » ومن مُمجّب برأبه ذى خطل فى بيانه : مولم 


رین الصّواب » والاعتراض على ٠ atl‏ حت کانه رالد ' یم Mi‏ ‘ 
ووكيل” لكان - جيم SLM‏ ؛ ؛ بصع نفه فى موضع الرقباء $ وفى موضع 
pps‏ اف وا والوزراء : لا یعذر وان کان تجار المذر Wy‏ ولا يقف 
فيا یکون لاك محتملا > ولا يمدق ان الشاهد ری ما لا ری الغاب . 
وأنه لابعرف AIO plas‏ من | يشبد ورد در مام ضرف 
eee‏ . ومن محرو م قد أضفته المرمان © :ومن ن انم قد آفّده الإحان . 


ومن مستبعلی قد أخذ أضماف حقه » وهو هله Seals opi‏ 0055 وقلة 


ا 7 ۰ 0 8-5 
شکره ۰ بن ان الذى NAGS‏ كر 3 وان <a>‏ او حب . ومن متزيد 


(١)م‏ .ف : د من کل خلال بدخله وان دق » ن : « من کل خلال دخل على 
ملكه وان دق » . 

(؟) اراد بالتأول انتعلن اندى ,تضی علة وتأويلا اقباءه على السلطان . 

(۳) فی Wt‏ : دعن WLI‏ 8 .وأئت Ge‏ ب . والزارى ٠دن‏ فرشم : 
زری عله زرى زرياوزراية : عابه وعاته . 

(ع) فى io‏ : د .مداق » . صوابه فى سائر النسخ . 


(ه) «asl‏ : له على اضهعن والحقد . وق الاصل : و أضمفه ۾ . صوابه فى 


مار النخ . 


3 


۲۱ 


ناف الترك ۷ 


وار GLO len ra‏ أياديه البيض عنده » ونمته الكالفة عليه » لكان 
لذيك «Sel‏ وله متحهًا . قد عه الإملاء“ ۰ وأبطرّه CATO ys‏ 
وأفده طول الفراغ . و صاحب نة ة خامل فى الجماعة > رئيس 
فى القرقة ‏ تاق فى راج ق اما ان وأقام صَنوه ثقاف PW‏ 1 
اه منک ات فهو ae has‏ غير التشنيع »ولا SEE‏ بخير الإرجاف ٠‏ 
ولا يتري إلا إلى الأمانى ۲ ول انس إلا بكل رجف کاب » ومفتون 
مرتاب » وخارص لا خير في(“ و خالف لا غناء عنده > ریدآن بوی 
که وررقم فوق HOEY ALL Arad‏ من غيره » 
ولیس من Baby‏ حدیث ۴ . ولا حفل بدروس شرف ولا يفصل بين 
واب الحتبين . وبين الفظ لأبناء احسنین . 


۳ کف يعرف فرق ما بين حى الذمام ولواب الكفاية ۰ من لا يعرف 
مات ت الحم ى فى مرانبه . ولا det‏ بين طبقات الباطل ف منازله . 

(۱) فى الأمل : « لو ارجح السلطان » . صوابه فى سائر النسخ . 

(۲) ف الأصل و ف : و الأصل » . 

(۳) كلة « من» ساقعلة من الأصل و ن و س . 

(ع) الصفر . البد فى cel‏ وصمره وم .ف : و صفره ۾ . وائت Bh‏ 

سەن . 

: الخارص : الكلذب . .قال خرص و خرس واخترص . ورجل حراص‎ (٥) 
كفات . وفى التنزيل العزيز : و تل الراصرن ۾ س . ن و خارص ه‎ 
. بالهملة . تحريف‎ 

() ربه به : اصلحه وطييه . 


A‏ رسائل الحاحظ 


ae 0 Par Tae 
والفظ لناقب‎ » SUL) م أعهتنى بذاك أنك بنفاك بدأت فى تمظم‎ 
9 : .: 

أنصار خليفتك . وإِنّها خطت تحياطتك لأشیاعه » واحتحاجك لأوليائه . 
ونم المون Sal‏ إن شاء الله على ملازمة اللاعة » والمؤازرة على انلیر » 
والکانفة لأهل OGL‏ 

وقد استدللت بالذى أرى من Fat‏ عنايتك . و فرط اکترائك ‏ وتفقدك 
لأخابير الأعداء“ و نعتك عن مناقب الأولياء ۰ على أن ماظهر من نصحك 
OG‏ فى جنب ما بط من إخلاصك . 


فأمتم” اف بك خايفكه ٠‏ ومنحنا وإياك OE‏ وأعلاًنا Bay‏ من SP‏ 


ازور . والتقرذب بالباطل ۰ انه ad ae‏ فقا لا بريد . 


وذكرت أبقاك الله أنك جالت أخلاطا من جند انفلافة » وجماعة من 
۰ 7 9 5 ¢ ل 5 0 
ابناء الاعود . وشيوخا من حلة الشيعة ٠‏ وكهو لا من أبناء رجال الدولة » 
Gy y ill‏ الطاعة والاسة By.‏ 7 الدينية . دون محبة الرغية 


Py: a6 75‏ 5 5 ۷ م 
و ارهبة . وان رجلا من عر'ض تلك الجاعة : ومن حاشية تلك الل * ارتجل 


(۱) السكاتفة : العاونة . 
(۲)م ۰ ف فقط : و لأجناس الأعداء » . 

. الامم : الشىء اليح‎ (r) 

() فى الأصل : « خجة و . صوابه فى سائر النخ . 
(ه) فى الأصل و ن : « قبول الزور » . 

(ج) BEI‏ من ف »م .س . 


(۷) م : « Oly‏ رجلا من عرض تلك ا٣ل‏ ۾ 


۰ ظ 


مافب الترك 4 


الكلام RE,‏ وتفرد تف Ot‏ 


,7 برك 0 ۰ Fs‏ 5 
ول براقب خطباءم » وأنه تمّف العانی وبحم على الالفاظ ‘ وزع أن ند 
الللافة اليوم على خسة أقام : خراسانی . ورك ء ومول » es‏ » 
act * oo‏ ۰ - 
وبتوی 98 وأنه od‏ من جمد الله وشكره على احسانه ومتنه ‘ وعلى ot‏ 
أياديه py‏ نعمه ؛ وعلى شمول عافيته وجزیل مواهبه ؛ حين ألف على الطاعة 
se ۰ 4 5‏ 
هذه القلوب الختافة ء والأجناس المتباينة » والاهواه المتفرّقة . وأنك اعترضت 
على هذا CAN‏ التبد ۰ وعلى هذا القائل GEE‏ » الذى قشم هذه 
1 
الاقام » وخالف [ aide‏ ) هذه الارکان 3 وفصل بين Ohl‏ ۰ وفرق 
ی عد نف اغا . وأنك انتک ت ذوت عل أأعة 
بين اجناسپم 6 وباعد بين or!‏ . وانك نكرت ذلك عليه ,اشد 
۰ 5 | لان 3 - 3 5 
الانکار » وقذعته أشدّ القذع ۴۳ » وزعت أنهم لم تخرجوا من الاتفاق أو من 
a ¢ ۰ 4 8 a‏ ۳ 
شىء قرب من OEY‏ . وأنك أنكرت التباعد فى اللسب . AS,‏ 
aus eS Fa + 4 Be ee : ۳‏ ۰4 ۰ 3 
ENG‏ . وقلت : بل آزعم أن اراسان والت رک آخوان » وأن BL‏ 
واحد ؛ وأن [ حك ذلك الشرق؛ daly‏ على" ] ذلك الضقع مف غير 
e sok‏ : 
[ كانت ] راسخة فقد كانت متشاببة » وحدود البلاد الشتملة عاییم إن 


¢ وانه 1 یستامر ple)‏ ۰ 


)1( الكلام ote,‏ إلى « خطباءم » ساقط من ف . 
(۳) ف الأمل : و اعرضت age‏ ۰ صرابه فى سار النسخ. 
(؟) الكلمة ساقطة ٠ن‏ الأمل ثابتة فى سار النخ . 
(4) ن ۰ س : 9 وباعد بين نام ». وءا بعده إلى ile‏ » اثالة ساقط 
من ف ۰ م . 
)0( فى الأصول : « أنسابهم » . والوجه ماأشت . 
)٩(‏ قذعه قدنا : رماه بالفحش وسو. المول . 
(v)‏ مابعن الحفين ثابت فى يم النسخ ساقط من الأصل . 


bel رسائل‎ ۱۰ 


لا سکن متاوية YB‏ وكام خراسانی* فى الجلة وان زوا یم 
اخصانس ‏ فافترقوا ببعض او جوه . 
وزعت أنّ اختلاف Sa‏ کی وانراسافی لس کالا ختلاف بين المحمي 
CU ply‏ ولا کالاختلاف بين الرئوى والصّقَلىَ » والزبی واابشی » 
فضلا عماهو أبعدٌ جوهراً وأشدٌ خلا . بل کاختلاف ما بين الک والدنی » 
والبدوی والضری والهل و واغیل ؛ وکاختلا لاف ما بين الطایی الجبلَ والطائی 
السپل » وکا یقال: أن هذیلا أ كراد المرب ۰ وکاختلاف ما بين من زل 
البطون وبين من لزل الخزون » وبينمن نزل التحود وبين من‌تزل الأغوار 
وزعمت أن هؤلاء وإن اختلفوا فى ae‏ اللئة 6 وقارق بعضرم شا 
فى بعض ial‏ > فقد Ue Cale‏ ميم . وسفلی قيس » وعجز هوازن 
و aus‏ الحجاز :نی الامة . وهی فى أ کثرها على خلاف An i‏ ر وشکان 


(۱)ج .ف : و وكذلك الصررة والصورة . واانمائل BEM,‏ والأخلاق 


والأخلاق » 
(۲) العابج andl:‏ . وهر العر ی ولد من أمة 
(r)‏ الدرع : الذى امه عرية وأبوه غير عری . وأنشد : 


إذا fab‏ عنده حنظلة لما ولد مته فداك الدرع 
oo‏ 3 ع مر رع wee‏ 
(:) لزج : الدعى . والارق بالقوم ولیس منم . 
)0( فى الصا : م 0 قبل ۾ . صوابه فى سائر الاخ . 


۲ و 


۷" 5M مناف‎ 


eae Pas‏ ز + وماقم لله نمال لآل کل جرا 
من KEN‏ والعنور:(۲ ومن الأخلاق واللغة . 

vy RG ی و‎ 

قننا : إن المرب لما كانت واحدة فاستووا فى Sal‏ وفى اللفة» 
OH, GWG,‏ وق لأخلاق والتجية » فلبکوا 
سیک واحداً : وافرغوا GL‏ واحداً » وکان القالب واحداً . تشامپت 
الأ جره ونناسيت الا خلاط » وحين صار ذاك أشدّ تشابپا فى باب الا" 
والأخص وق باب الوفاق aie 6 eu,‏ بعص ذوى الأرحام ٠‏ جرى wre‏ 
حکم GEN‏ فى اسب وصارت هذه الأسباب ولادة أخرى حنی تنا كوا 
عليها » وتصاهروا من أجاها » وامتنعت عدنان قاطبةٌ من مناكة بنی إسحاق 
وهو أخو إسماعيل ۰ وجاذوا بذلك فى جميع الدهس لبنى Mead‏ وهو 
ابن عابر _ فن اجاء ۳ الفريقين على التنا کح والصاهة : ومنمهما من 
ذا جم الم : کسری فمن دونه » دلي على آن اسب عنده متفق : 
oN;‏ هذه المانی قد قامت عتدم مقام الولادة و الارحام الامّة . 


(۱) الجيزة . بالكدر : الناحية  .‏ فى القاموس . ف . ج : « جزرة » 
محر يف . 

(؟) فى الأصل : والصرز ه مع سقوط الواو بمدها . ووجبه من سار النسخ. 

(۳)+ .ف : و الجزرة 6. 

(4) الأنف . بالتحريك : الأنفة . ف فقط : « الأفة » . 

)0( م .ف : و egy‏ . وفی‌الأصل : «ااشيةه tcl ys‏ سائر الاسخ 

(5) فى الأسماح ۱۱ : ۱۲من الشکوین أنه قحطان إن عابر بن شا بن 
ارف‌کاد ۰ 

. الاسخ‎ te فى الأصل : و اغتلاف واو صرابه من‎ (v) 


dat رسائل‎ ۱۲ 


7 : 3 و2 ۰ 3 2 
وزمت أنه اراد الفرقة tly‏ » وأنك أردت الا لنة والقریب . 
وزعت Gi‏ أن وی > خُر اسانى» وان ست > الأبناء نب aril‏ ‘ 
Wee th‏ ۰ رقم فمال الأجداد ؛ هو حسب الأبناء , وأن" 


۳ 1 |“ 4 2 ۹4 2 
الو J‏ بالمرب آشبه »و إلمهم اقرب » ومهم امس ؛ لان السنة جملتهم مہم 
فقلت : ان" الوا آقرب إلى المرب فى كثير من العانى ؛ eed‏ 
فى OFAN‏ وف الماقلة ۲۳۱ » وف الو OR,‏ . وهذا تأویل قوله « موی 


قرع دی او هيول الشرورين انتب a‏ لد كلحمة 


از( ال و وی و ی 
4A. 5‏ ااي 10 

Pe one‏ ' وهو رجل من فیفت:0 وكذلك يل بن 

وهو رجل من الندوية ٠‏ وكذلك خالد بن غرقطلة2 “ وهو رجل من عذرة 


(۱) التحزيب : أن ملم أحزابا وفرقا . فى الأصل : « التخريف 6 صوابه 
فى سائر الخ . 

(۲) فى الأصل فقط : « النسب » . 

(ع) العاقلة : العمبة الق LS‏ عن القاتل دته . 

(4)م ٠ف‏ : الراية ۾ . 

(ه) أخرجه الإخارى عن أنس . الجامع الصغير ٩۱۲:‏ . 

(a)‏ أخرجه الطبرای عن عد اله بن أبى آوفی . TU,‏ والببيق عن ابن 
مر . at‏ الصغير ٩1۸۷‏ . 

(۷) ترجم له فى >1١ LEY‏ ود کر أنه عن اختلف فى |سلامه . 

() فى الأصل : «منبه » ۰ صوابه فى سار النسخ وجپرة ابن حزم ۰۲۱۳ 
۹ . قال ابن حزم : « وهی أمه .وهی بنت غزوان ٠‏ أخت عتبة بن غزوان . 
اسم أيه أمية ی عبدة ۾ . 


)4( الاشتقاق باه . 


۱۳ ja ke 


من قريش . وبذلك النتب حرمت الصدقة على موالى بنی هاشم ؛ فإنة 
النى صل الله عليه وسل أجرام فى باب التنزيه والتطهیر CE‏ موالیهم . 
el 4 5‏ ۰ / 3 5 
وبذالك السبب قدم النبئ صلى انه عليه وسل بنىعبد الطلب على بنى عبد س » 
وقرابشهم سواه ونیم واحد » فد (ANN‏ وللایدی الفقة . 
وقال صل الله عليه وسل La:‏ خير فارس فى العرب : عکاشة 
ابن عم » فقال ضرار ن ازور ac‏ : ذاك رجل Ge‏ يارسول 
لله - قال: « بل هو متا بالحلف » . ْمل حلیف" القوم منهم ٠‏ کا Thee‏ 
1 
ابن اخت الموم منهم . 
5 0 0 0 
نم زعت أن“ الاترالك قد شاركوا هؤلا؛ القوم فى هذا sail‏ وصاروا 
من العرب بهذا الب . مع الذى بانوا به من الخلال » وخبوا به من 
شرف اتلصال . 


على ol‏ ولا الأتراك لباب قريش » ولسّاص عبد مناف » و( هم ] 
(ee od‏ [ وهاشم" ]وضع المدار من خد الفرس . والعقدٍ 
Py 2 s 1 Phd‏ 
من َة الكاعب » والجوهس اللكنون » والذهب pall‏ » وموضم المحة 
من البيضة » والعين فى اراس codes‏ من البدن ؛ وهم الانف القدم ۰ 
والسّتاء An Sally 3 oon‏ ‘ واروضة انم ol‏ ‘ و ال هب 


pass ‘ أنابهم ۰ والوالی" ق أسباسهم‎ é .قد شاركوا المرب‎ aa 


(۱) الاصابة 055 . وعكاشة بتشدید الکاف و نحضیفبا » وفه الحديث : 
Clin‏ ہا عكاشة » . 

(۲) ساقطة من الأمل ثابتة فى سائر النسخ . 

(۳) فى سار الاسخ : 9 الا کرم م. 


\t‏ رسائل الاحظ 


بهذا الفضل الذى لا يباه bad‏ ون برع نل له yg tes‏ فد pile NG‏ 
ولا ae‏ وان قدم . 

فزعت أن آنناب الجيع متقارية غير متباعدة . وعلى حب ذلك 
التقارب تسکون الم ازرة و المكاتفة » والطاعة والمناسعة » واغبة للخافاء والاعة . 


هذه الأصناف Sip.‏ جع ذلك وفص وفتره  AN Si,‏ ذكر DAV‏ 
ae ٤ leie ee | bine‏ کی Re es‏ 
فل برض لم » وأضرب عنهم e‏ بے عن حجة کن جيل 
وعن برهان کل صنف : وذكر أن ULE‏ بقول: عن att‏ وأبنا. 
النقباء » وأعن التُجباء وأبناء الفجباء Lage‏ اللعاة ۰ قبل أن تظهر تفاب" 
أو نرف تجابة IS,‏ الفالبة والمباراة » وقبل GAT‏ القناع وزوال a‏ 
وزوال ملك أعدائنا عن مستقره » وثبات ملك آولیائنا نی نصابه . وبين ذلك 
ما جانا وشئدنا وکنا ضر با وبضمنا بالسّيوف stab‏ . وعذبنا 
:لوان المذاب . 


>> بر بوث 1 ل ن 
وبنا شق الله الصدور ء وادرك الثار . ومنا الائناعشر التقبا. . 
والسّيمون النجباء . وحن اللندقية و وتحن En‏ وأبناء Te‏ 


(۱) بسده فى.ءظ النسخ : « وأجمله ۳ 

(۲) القابة ٠‏ بالفتح الصدر . و بالكسر الاسم . و اقب : انعرف على القوم 
ادم pple‏ الذى تمرف أخبار ثم وینقب عن أحوالم. 

(۳) ۶ .ف : « وطلا » 1 

(4) الحداد : الرهفة . جمع حدید . والبضع : اطع و انشق . 

)0( 4441 : أحاب Sd‏ أيام نصر بن سيار JL.‏ 3 

)4( م .ف : والكتية وأبناء الکفة » . 


° ۳ 


وهنا التجيبة ومن جيرج تیسیة؟ وهنا نم Oe‏ وأصاب اغوربین 
س a‏ ,= 
وهنا از es pI, UE‏ 
وحن فتحنا البلاد LS,‏ العباد ET,‏ نا العدی KS‏ واد . وحن أحل هذه 
الاو له ‘ wi,‏ هذه الدعوة 3 ومندت هذه الشحرة 3 ومن عندنا هت 
هذه és‏ 
a 4 3 5 ۹‏ 7 5 5 2 
و الانصار ا نصاران الاوس واتلزرج نصرو البی ص ob!‏ عليه be:‏ 
و ول ازمان » وال خراسان نصروا ورثته فى آخر UP‏ . غذانا بذك 
۱ ۲ 7 0 
UM‏ وعَذَّْنا vale‏ » وصار انا نبا لا شعرف الا به . ودي لا ثوالى 
4 1 
ال 
ثم نحن على وتيرة و احدة ۰ ومتهاج غير مشترلد $ age‏ بالثيمة » 
te 1 2 8 9‏ 30 
و لدين بالطاعة » و نل فمها و نموت عامپا . ble‏ موصوف ؛ ولباسنا معروف. 
ody‏ أسحاب ار ایات الود » والروايات الصحيحة ؛ والأحاديث الأثورة » 
الذين يهدمون مدن الجبابرة » وتيتزعون LU‏ من أيدى الظلمة . وفينا 
(۱)ن tur‏ «عرج .٠‏ م :« اليية 6. 
(۲) ف :وتم Jao‏ م تم . 
(r)‏ الجور بين مبلة فى الأصل واگجامپاءعن س مان . وف ف :ه الحرزتين ۾ 
ably tea‏ 


(4) ز غند . فى الفارسية تعی صوت الیوان‌الوحنی . فى الأصل : « الدعيدية» 
وال ماف سار اللخ Glas.‏ قوله : ه ولا الأسوات الق تسقط منها الحبالى ۾ : 


(ه) الآزاذ مردية ٠‏ اسم كان يطلق على طبقة الأشراف »ن الفرس . انظر مقال 
4 ور کراوس فى BE‏ الثقافة السدد ؛ ۲۲ . 


۱۹ رسال الاحظ 


ye: 5 “2‏ 
تقدم الخبر > وصح الأثر . وجاء فى الحديث صفة الذين يفتحون sf‏ ی © 


ویظهرون عليها » ويقتلون مقاتلیها Opts‏ ذراريبا ٠‏ حيث قالوا فى tape‏ 
« شوم شمُور الشّاء » وثياريم ياب ارهبان » . فصق Mah‏ القول 
6 
وحقق BEI‏ المیان . 
ونحن الذين د كرنا وذ کر بلاءنا a W ALL‏ وأبو الحلائق العشرة : 
ae‏ بن على ۰ حين آراد توجیه الدّعاة إلى SEN‏ . وتفریق شيعته 


فى البلاد» أن قال : 


أما التمرة وسوادها فد غلب Oke on‏ وصنائم ole‏ » فليس بها 
من شيمتنا الا القليل . ti,‏ ور فشيعة بی مروان وال أنى فيان . 
وأا الجزيرة فحرو 37 شارب » وخارجة مارقة » ولكن علي سبذا 
الشرق ؛ فان هناك صدوراً سليمة وقاوباً vals bah‏ الأهواء » وا 
تخامرها الأحواء » ول تستقنهاالبدع fos‏ مفیظون موئورون . وهناك العدد 
OF, [‏ ] » والعتاد والتجدة . 

(۱) عمورية : بلدفى بلاد الروم . فتحپا patel‏ المبامی سنة ۲۲۳ ۰ وشدا 
الفتح قمة عجية فى كتب التارع . وفیه بول أبو مام : 

يايوم وقة عمورية انصرفت عك الى حفلا معسولة الب 

(۲) مد بن على بن عبد الله بن الباس , واه الفاح والنصور ۰ أول من نطق 
بالدعوة الباسية . توفى سنة ۱۲۵ . تدرب اهديب . 

(۳) الشارية : جع شار , وم GH‏ شروا انفیم wi‏ بإعرها فى سیل dl‏ 
وم الخوایج 

)2( سافطة من الأصل ثابتة فى سائر الاسخ . 


۳ ظ 


مناقب الترك ۱۷ 


نم قال: [وأنا ال ١‏ ] إلى حيث يطلع منه Sit‏ . فكنا خيْرَ جند 
لخير إمام ؛ فصذقنا db‏ . و 2 قنا ره » وصوةبنا فر استه . 

ول أخرى 

pl‏ هذا شرق لاغرین ١‏ ومیل لامد : le‏ کطلوع الس 
Sey‏ على الآفاق امتداد النهار . Go‏ ياغ حيث تباغه الاخناف( . وتناله 
اطوافر . 

قالوا : وحن Pao ata‏ :و INN‏ .وال AEN TT‏ واژاشدیة(؟ . 
وحن أيضا أسحاب انلنادق As al‏ بن سار .وان Lae‏ یم OGL SOI‏ 
وشبان بن a‏ انار جی . وحن أسماب نباتة ی on‏ وعاعر من 


ضار وأحاب ان هبيرة . فانا قد هذا الامر وحدیثه 2 وأوله واخره 


( ۱ موضها ياض OMG‏ وإثباتها من سائر الفسخ . 

(۱) ف « إلى bie‏ تطلع » تفط . ن . س : « إلى حیث يطلع ie AS!‏ 

des )۳(‏ : « غير مدر ` 

. » م . ف : « حم تباغه الأشفاف‎ (ep 

(ه) GSS‏ م . ف : teat‏ » صوابه فون . س 

)4( السه‌سحية : نبة إلى سحصح . وكان آحد التكاءين . انظر الحيوان 
۴ ۳۹۵ و OG‏ ع والشرى ٩‏ : ۱۳۱ فى حودات سنة ۱۳۲ .والدالفة ۰ دفاق 
ری : UE pall‏ . والراشدية ذ کر الطبری فى الوطع الذى شرت له . 

(۷) هر عي بن جديم الکرمای . الطبری ٩۷۰۱ : ٩‏ والاشقاق ۲۹۵ 
وچ ادر اقطوطات ۲ : ۱۸7٩‏ ۰ ۱۱و ج رة ابن حزم لازم . 

(A)‏ جميرة ساب العرب ۲۸۳ . وهر من بنى كلاب إن ر يعة 

)9( الاشتفاق vos Barly ۲۵۰ ۰ TAR‏ وکان من قواد ابن هبيرة . 

( ۲ - رسائل ۲-۱۱ ) 


۱۸ رسای الحاحظ 
ق OM).‏ 
ومناقاتل مروان 


وحن قوم لنا tei‏ وأجرام 0 وشنو وهام » ومنا کب عظام ۰ 
OBE ade  ضارع they‏ ۰ وسواعد طوال . 

By. صَوَى وطؤولة‎ Baye لد کورة ء وأنتل‎ Gly, 
: للسلاح‎ AT وأشذ عصبا وأ عظاما : وأبداننا‎ . OUL تا وأنتق‎ 
را انار یر‎ 


وحن أ كثر ماذة .وأ AT‏ عددا وعدة. 


ور أن جوج ومأجوج كاتروا دن : وراء اهر مما لظهروا عليهم بالندد . 
aN sat, Web‏ : قايس لأحد ey‏ عاد ونود والمالقة والكنماتيين 
مثل أيدنا وأثرنا. 


)1( الطری ٩‏ : ۱۳۰ أن قتل مروان بن يمد سنة ۱۳۲ رجل من wl‏ 
البصرة يقال له الفود » . ف الأصل : « وبا قانل من ولى »۰ صوايه فى سائر النسخ . 

(۲) القصر . ch adh‏ : جمع فصرة . وهی اصل العنق . ويه فر ان عباس 
قوله تعالی : نها ترعی بشرر کالقصر » فى قرا.نه بفتح‌الصاد . فى الأصل : « فسمی ي 
وق ن » س : و صص ۾ صوابه فى م .اف . 

() هذا GL‏ م »ف . والاتام : أن تلد ائین فى بطن .واتق آرحاما : 
أ کثر ولادة . وق الأصل : و وأجل أحابا وأوثق ادانا ۾ ون . س 
« واقل أياى واتق أرحاما ۾ . لکن te‏ اصول ن توافق الأصل 

(4) اتجفاف : ما جلل به الفرس من سلاح وآلة تقیه الجراح فى الحرب 
وق الأصل : « وخفاتا » وق سار الأصول : و وأخفافا » » والوجه ماائت 
وق OU!‏ ۳ : ۱۸ فى قول الشعوية : « ولاتعرفون الأقية ولا الراویلات . 
ولا تعلیق السوف . ولا الطبول ولا النود ولا التجايف» وانظر ص واس ۰۱۲ 


منافب الثرك 4‘ 


ولو أن خيول الأرض وفرسان جيم الاطراف جممو! فى HS‏ واحدة » 
لكا أ BT‏ الميون . وأَعُوَلَ فى الضدور . 
ومتى رأيت موا كبّنا وفرساننا » ونودنا التى لا حماها غیزنا » Sede‏ 
أننالم GE‏ إلا نقلب اذل » وطاعة الخلفاء » وتأیید السلطان . Per‏ 
wet, eee‏ موق Sa Me‏ 2 دان 5 
عليهم هاشم بن أشتاخنج”" لما امتنعوا من رح السّلاح و المرب فى البلاد 
وتحن أحاب ای وأرباب ای . وأهل GLI, BI‏ » وأهل 
الشخانة نی الرأی؛ tal‏ من القلیش . ولنا کشند AEN‏ التعرّضين للحَرّم » 
والتتبكين لكل رم . 
ونحن ناس لنا أمانة وفينا Me‏ ونحن جع بين التراهة والقناعة والعتبر 
. 2 
على الخدمة » والتجمیر عند بعد الشقة" . ولنا الطبول المَهُولة المظام والبنودء 
0 1 و ء 5 
وحن lel‏ التجافيف والاجراس ‏ والبازیکند ۳ واللبود MI‏ والأغماد 


(۱) الراع بفتح الباء وکرها : جزيرة فى أقصى بلاد اند فى حدود الصين . 

وق اليوان ۷ : ۳۳٠‏ : « وزع ار OM‏ ممن قد دخل الصين والزاع ۾ . م : 
i 3‏ 

« ازج » ۰ تحريفا. 

(؟) كلة و بن » سافطة من الأصل ٠‏ وإثباتها من سائر النسخ والطبری 
٩‏ ۳۸۳ . وقتل هائم هذا سنة ۱۵۲ . 

(r)‏ ف الأسل : و التجاءة » ۰ وق م » س : « التجانة » . وائت 
مافى سائر النسخ . و الراد قرة الرأى وجزاله . 

(4) مير الجيش : إبقاؤه فى ثغر العدو . 

(ه) الباز AS‏ . يدو أنه كاء بلق على الكتف . و و باز » فى الفارسة س 


sl, ۳۰‏ الجاحظ 


القفة”'' والشوارب A BAN‏ والقلانس الشاشيّة ؛ والخيول الشپربة © . 
والکافر Poe sally POL‏ [فى لا کف ]ء وانفناجر فى الأوساط . 
ولنا خن الجلة على ظهور الليل . ولنا الأصوات التى سقط نها نی . 


ولس فى الأرض صتاعة غريية من أدب وحکة ‘ وحاب وهندمة ‘ 
وإيقاع eer,‏ : وفقه وروابة » تظرت فيها انلراسانية الا فرعت فيها 


ere 


۶ CY, ٠. 
. الروساء > ورت فما الملماء‎ 


ولا صنعه اسلاح من لبد ورکاب وددع ۰ iy‏ نا حملناه رياضة 
ef,‏ وإرهاضا للحرب » وتتقیفا وذربة اجاولة AEM,‏ [و ! الک 


= هی الكتف . انظر اليان ۱ : ٩0‏ ۳: ۵ . فى الأمل : م الا ركند ه 
وفى FL‏ النسخ : « BU‏ فكد » . 

(۱) للعقفة : العوجة . وذلك لاعوجاج الوف الق حمل فما . ف : 
« والأحمدة والحقفة » ج : و والأعمدة والعقفة ۾ . 

(۲) فى OW!‏ : « والشم‌رية : ضعرب من البراذين » وهو بين البرذون والفرف 
من ال ۾ . 

(r)‏ الكافر AS‏ : جمع کاف رکوب . وهی الفرعة . انظر حوائى البيان 
۱ ۲ ف الأصن : و الكافر کورات» . صوابه فى سائر النسخ . 

(ع) الطبرزینات : جمع طبرزین » وهو فأس تستعمل فى القتال عند الفرس . 
رکب من « تبر » ععی الفأس . و « زین » عى المرج » لعله مى بأذلك لالم ام 
وضعه مجانب الج . استینجاس ۲۷۰ وللعرب ۱۹4 والألفاظ الفارسية ۱۱۱ . 
وکلة « فى الأ کف » سدها من سار النسخ . 

(ه) م .٠ف‏ : « وارتفاع بناء وصنعة ‏ . 

)4( فر عه : علاه وطاله . 


۶ ظ 


ناب ترك ۲١‏ 


فد : مثل SSN‏ وان ول انغيل صمَارًا ٠‏ ومثل PALIN‏ 
والصّوّالجة الکبار 6 ثم ری Pads‏ والبر Opie‏ و الطاثر SUEY‏ 

ISS ارارق‎ nets 

ثم قلت : وزم آن القر » Gatti‏ بالأسباب الثابتة ٠‏ وبالأرحام 
الشابكة » وبالقدمة ‏ والطاعة للاباء والمشيرة » وبالشكر النافع » Golly‏ 
الکانی O‏ بالشمر الوزون الذى ببق بقاء «pall‏ وينوح مالاع نم » وینشد 
jit‏ باج » وما عبت الصّبا » وما كان للزّيت عاصر + وبالكلام النشور 
والقول الأثور . أو بصفة حرج الدولة والاحتجاج للدعوة > وتقبيد الا تر . 
إذ ! يكن | ذلك من ] عادة العم > ولا كان bie‏ ذلك معروفا لسوی 
العرب . ونحن ترتبطها بالشمر الق ونصايا عفظ این( . ot‏ 


(۱) فى CLM‏ : و الدبرق : لعة يلعب با Byers Ghd‏ 4 . 

(؟) العبطاب : مضرب الكرة . 

. اليلمة : مانصب من الحيوان للری والقتل‎ (r) 

(ع) الرجاس : غرض ف المواء على رأس رمح أو نجوه . الألفاظ الفارسية 
م . فى الاصل وم : و الرجاسب » وف ف : و الیرحاسار » : وأثيت مافی 
سار النسخ . 

NEU ۲۸ وسنی أصول ن : «بالامرة» . وانظر ۲۵ س ۹و‎ wi! ف‎ )٥( 

)4( بة : القرابة . م : و إن تسكن المرية وف « إن تسكن اقری» : 

(۷) م »ف : « Lally‏ الاق » ولمیا : ووالدت الباق » . 

. من سار النخ‎ BK (a) 

)4( فى الأسل :م الأثر oa‏ صوابه من سار النسخ . وقد سقط بعده سقط كير 


ينتهى فى س ۲۵ tl‏ من سار النسخ بين Rites‏ + 


sk; ۲۲‏ الى حظ 


لا کون على الكتب الدوّنة : والخطوط الطرسة . ونعن أحاب التفاخر 
و التنافر ء والتنازع فى الشرف ء والتعا ک إلى كل حسم قنع وکاهن جع 
ولنا التعاتر بالمثالب ء والتفاخر بالناقب . وحن أحنظ لأنابنا » وأرعی لقوقنا 
وتقبيدها أيضًا gull‏ المرسّل » بعد الوزون العدّل » باسان أمغى من CREM‏ 
وأرهف من اليف LV‏ » حتى زکرم ماقد درس رسمه » وعفا أثره . 
وبين القتال من جهة الرغبة والرهبة فرق » وليس SE‏ الحفاظ كن 
هذا فيه حادث . وهذا pe Ub‏ فيه التالد القديم” العلاری الدیث . 
وطلاب الطوائل رجلان : ull, ghee‏ 5 وهل ne‏ اللقباء 
الا من سم المرب » ومن صليبة هذا النسب » لأبى عبد الجيد قحطبة 
ابن شبیب الطای 2 af al,‏ سلمان بن كثير المزاعى ۰ al,‏ نصر مالك 
0 1 
ابن ام gtd‏ ء aly‏ داود خالد بن إبراهي اه » وكأبى عرو AY‏ 
er‏ مد 3 ۱ ۲ ۳ Ned‏ ‘ 5 
ابن قريظ COU‏ وأبى عتيبة موسى بن ONS‏ وأبى سبل القاسم 
ابن مجاشم Sil‏ » ومن كان تمرى مجرى النقباء وم يدخل فیهم ۰ مثل مالك 
ابن الطواف الزن . 


وبعد فن عذا الذى باشر قتل روان » ومن هزم ابن هبيرة » ومن 


)1( نسب نی امری* اليس . فهو لاهز بن قربط بن سری إن الكاهن إن 
زيد بن عصية بن اء رى" الفيس .جمبرة أنابالعرب ۲۱۵ . قل : وكان من وجوه 
al‏ دعوة بنى cll!‏ » وق الأصرل : « GW‏ ۰6 

(؟) إن صحكان نبة إلى مران بن جعنى بن سعد العشيرة . انظر جميرة ابن 
حزم و.ع والعارف ۸ع . 

(r)‏ انظر ماسق فى ص ٧۸‏ . ویدو أن تل مر وان ن ۴د کان موطع مفاخرة 


جن العرب و غر ۸ . 


۳۳ spl ost. 


oa » عرّب الدّعوة‎ Vi ان ضبارة » ومن قتل نباتة بن حنظلة‎ js 
أهل الدولة ؟! ومن فتح السند إلا موسی بن کمب : ومن فتح إفريقيّة الا مد‎ 
ابن الأشمث؟!‎ 

وقلت : وقال : وتقول الموالى : لنا اانصيحة الخالصة . والجبة الراسخة» 
ون 7 الثقة عند SAT‏ . وعال الولى2 من نت موجبة CE‏ الولی 
ان فوق 0 لأن شرف ولاه راع" all‏ » وکرمه زاندانی کرمه » وخوله 
“دق cope‏ وده أن . خصال الكرام كلها اجتمعت فيه ؛ لاه کنا کان 
٠ولاء‏ أ كبر وأشرف وأظهر » كان هو مها أشرف وأتبل . ومولاك pel‏ لك 
te‏ وأردٌ fly tye?‏ حذا. 

ey‏ فالرلاء لجة كلحمة OL‏ , ققد صار لنا النسب الذى یصوبه 
yal‏ نی 6 ولنا الأصل الذى يفتخر نه المجمى . 

قال : cally‏ ضروب ‏ فأ كرمها كلها لعتبر على إقشاء الس . وللولى 
.١‏ هذه للکرمة مالس لأحد . 

وحن Meal‏ > وألطف فى انلدمة ملكا . ولنا مع الطاعة 
والادمة والاخلاس وحن الثيّة : خدمة الأبناء LSU‏ والآباء الاأجداد, 
وم عواليهم 1 أس ٠‏ وبناحیتهم Bal‏ ؛ وبكفايتهم سر . 

وقدكان النصور . ومد بن على » وعلى بن عبد اله > تحخطُون موالهم 
Mh‏ كلة والبسط والایناس » لایبهرجون SW‏ لواو oss‏ 


(۱)م : الموى وء وکذا بعض أصول ن . 
(۲) انظر ماسق فی ۱۲ س ۷ . 
(۳) مبرج التىء : ابطله وأهدره . والراد أنهم لایضعون من قدره . 


les vs‏ الجاحظ 


لدمامته » ولا الصتاعة الدنيئة ادتبا . ویوصون تحفظهم OT‏ أولادم » 
Gey‏ لكثير من موتاهم ااصلاء على جنائزهم » وذلك تحضرة من السمومة 
وبق الأعمام والأخوة 5 

ویتذا كرون !کر ام رسول لله ص الله عليه وس رید بن حارئة" 


Wey‏ عقد له بوم مؤتة على جلة بی هاشم . وجَمَله أمير کل" بلدة 


على عظاء المهاجرين وأ كابر الأنصار . 
ويتذاكرون صنيعه بار مواليه OD gy OU BE‏ 
وفلان وفلان . 


الوا : ولا من رءوس التقباء أو منصور مولى خزاعة ٠‏ وأبو الك 


fees ۳‏ 0 
عيى بن اعين موی خزاعة : وایو ell‏ تمران بن إماعيل مولى ال 


(۱) ای بدخلم! و _فتحبا 5 

(۲) المتانة للجاحظ ۱:۷ . وقد وفع هناك حربف فى الطبع . 

(r)‏ اختاف ف اسم قل اة أيضا كا فى vac SLY‏ . وکان حبشيا کا فى 
ade‏ السيرة لابن حزم غ١١‏ وکان باذن على النی على اقه عله وما .وءات 
فى glow‏ بكر . 

(:) شقران يهال كان اسمه صا بن عدى . وكان حدشيا آهداه عبد ار جن بن 
عوف لرسول اقه . الإصابة ۳۸۱۱ . وهو أحدءن وی رول اقه atl No‏ عله وما 
فى نره . جوامع السيرة ۲۹ . وذكر ابن هشام فى "يرة .م١١٠١‏ أنه Se‏ صب 
الماء عله فى غسله . 


Yo JP مناقب‎ 


أبى مُعَيط . فلنا مناقب الذر اسانية . ولنا مناقب الوالی فى هذه الدعوة » 
وحن منهم والیهم : ومن أتقسهم ء لا يدقع ذلك مام ولا يكره مؤمن » 
خده‌ناهی كباراً وجاناهم على عواتقنا صفاراً . هذا مع Go‏ الرتضاع وانلولة » 
۰ 4 ۰ 5 

والنشوء نی الكتاب . والتقاب فى تلك الءراص التی ۸ يبلنها الا کل 
سعيدٍ اتلد . وحیه فى اللوك . نقد شا ركنا المر وت فى فره GLA Bly‏ 
فى مجدم ‏ والبتوئ فى فضله ء ثم تفرد ا با ! بشارکونا فيه MU eV yc‏ 

قالوا : وحن أشكل بالرعتية, وأقرب إلى طباع الدّعاء ؛ وهم بنا آنس 
وإلينا أسكن . وإلى لقانا أحن ؛ وحن بهم أرحم » وعايهم أعطف » وبهم 
اميه . فمن Sel‏ بالأثرة » وأولى مسن المتزلة Je‏ هذه الصا له وهذه 
انللال فيه . 

وقلت وذ كرت أن البتوى قال : 

joi vi‏ خراسان » وهی تخرج النّولة ومعام الدّعوة : ومنها تم هذا 
القرن » وصباً هذا الناب ۴ Jali ye‏ هذا الینبوت » واستفاض هذا البحر » 
ed )۲( ۰ ۰. e 0‏ و ا ا 
حتى ضرب الى جر أنه : TO! stb y‏ بضيابه » هارا من العم القدى » 

any, Wie M16 


وشنى من الرا Wadi,‏ ل ‏ وأغنى م ن ad‏ و بعر Pea‏ 


Le )۱(‏ الاب : طلع حده وخرج . 

(۲) ضرب مجرانه : استقر وت . وأصل اران باطن عنق العر . 
برك العم واستقر قال : الق جرانه . وق حد. ث Braids Lalas‏ 
مرانه » . 

(ع) أى يعد العيلة وهی الفقر . 

(:) هنا بدهیالقط Gol‏ بدأ فى ص ۲۱ وأثيته هن سار النسخ . 


whe; ۲۹‏ امحاحظ 


قال : وفرعی بفداد . وهی مستقرث BME‏ والقرار بعد الح » 
وفیها Ge‏ رجال الدعوة » وأبناء الشيعة » وهی خراسان العراق » وبیت 
اتللافة » وموضع المادة ۱ 

قال : وأنا أغرق فى هذا الامر من أبى »وأ AT‏ ترداذا فيه من OG de‏ 
وأحوّ فى هذا OP adi‏ المولىوالمربى: . ولنا بعد فى أنف: 5 

2501 هذا القضل من الول ور . ولنا بعد أتفنامالا نكر من 
التبر تحت طلال الشيوف ااقصار والرّماح الطوال”" . [ ولنا معانقة الأبطال 
ند عا القنا ا2 O‏ < 

عند تح القنا وانقطاع الصفائح . ولنا الواجأة بالسكا كين .وتاتی انفناجر 
بالميون » ون GE‏ الاح ۰ وأبناه التضايق . ونعن أهل AM‏ عند 
الجولة » والمعرفة عند Ost‏ » وأساب الديّرات ۰ وزينة امسا کر 


by‏ اليوش » وتن NSH‏ ‘ وال بين الصْفی . وحن أسماب 
الفعك والاقدام 3 ولا بعد sun‏ 3 و نقب قیال ‘ والتقحم على ظبات 
النيوف وأطراف A‏ رماح 3 ورضخ الجندل . وهثلم العمد 3 “pally‏ عل 
الجراح وعلى جر اثلا" إذا طار قاب tet‏ . وساء غان الخراسانی 
“pall 9‏ لوت المقو 4 ‘ والا حتجاج عند الاله . واجماع العقل dete‏ 

(۱) اخونة . بالحاء اأهملة الفتوحة : التسول والتتقل . 

(۲) ف الأمل وان .س:« وأ کثر ترددا من جدى » . وأثبت ما فى م 

» ج .ف : « وأحق بهذا الفضل‎ (r) 

)2( بعده سقط فى الأصل ماه فى من ۲۸ س ٩‏ . 

(ه) الصفاع : جع صفيحة .وهی الف الور يض 

(() ج cans‏ اصول ن : as aly‏ 6 وف مار النسخ ۱ « اخرد 
و ائو am‏ ماأثيت . 


. يقال أجراء الرمح . إذا طعنه به نی وهو جره‎ (v) 


vv Sa »ناف‎ 


الطراف . وثبات القدمين » وقلة ICN‏ غبل Oop tac‏ والبعد من 
زفق عد لل 5 ۱ 5 

الإفرار ٠٠‏ وقلة انلضوع Aad‏ والمضوع عند جفوة OU‏ وجفاء 

الاقارب وال خوان . 


Uy‏ القتال عند أبواب DLE!‏ » ورءوس القناطر . وحن الوت 


الأحمر عند أنواب اقب . ولنا الواجاة YG‏ والصّبر على NS‏ 
الشجون . فس عن ذلك الخاید OL‏ والكتفية , والبلالية . وانفريبية , 


ar ee ۳‏ 1 : 
ونحن Ge‏ المكابدات9؟2 وأرباب tt‏ . وفتل الناس جهاراً فى 


الأسواق وال قات . 
وحن تجمع بين TO‏ والزاحنه ۴۳ . ونعن Stel‏ القنا الطوال ماک 
رال » والتطارد القصار ETL‏ فرسان("۲ .فان bs PECL‏ 


(۱) اکن : اليل والقلب . والخابان : خشتان يشبح Uap‏ الرجل 
فيجلد . اللسان ( عقب ) وجی الجنتين ۸۰ . 

(۲)ف ضط : « من الفرار » . والراد الاثرار بالذال . 

(۳) فى dane‏ الأصول : و حفوة » . بالحاء المهملة » و الوجه ما اثبت . 

(4) طائفة منسوبون إلى خلبد . وجاء فى البخلاء ۳-۲ : 9 سل عى 
الكتيفية والمليدية de bly‏ واللالية » . ویدو ألم طرائف من اهل 
الشغب والفوضى . 

(ه) الخربية : نسبة إلى الخرية ٠‏ بالتصغير . وهى .وضع بالبصرة ٠‏ يدو 
أنه کان»اوی للشطار . 

)4( هذاءا فى ف . وق سار الأصول : « AEM‏ و . 

(ب) السلة : الدفمة فى الباق إحضارا . 

. طرد بالكر . وهر الرمح القصير‎ ٠ الطارد . جم‎ (Ar 

. ختفون فى ارب‎ OK al ع کین . وم‎ (a) 


YA‏ رسائل الماحظ 
القاضى » وال العاف . وان كنا طلاتم فسكأنا يقوم مقا أمير اليش 
قاتل ایر کا تقاتل بالنهار ‏ وقاتل فى الا كا تقاتل على الأرض : و قاتل 
فى القرية كا تقاتل فى الحلة . 

وحن Osi, asl‏ » وشن أقطم للطر يق وأذكر فى اور 2 
مع خسن القدود وجّودة الخرط ومفادير الى » وحُسن CREM‏ والنفس المرثة 
rel,‏ الباطل Spay‏ ثم الط والكتابة » والفقه والرواية . 

ولا بغداد بأسرهاء تسكن UCL‏ وتتحرةك ما حزکتا . iy‏ 
كلها معاقة مها » وصائرة إلى معناها . فإذا كان هذا أمرّها وقدرها cack‏ 
نیا تبم” ها ا ] . وكذلك أهلهالأهنبا. : وفنا کپ لفتاكها . وخلاعبا 
Ge ss‏ ورؤساؤها GILG‏ وصلحاژها لصلحائها . 

وحن بعد 7 is‏ اتخلفاه » وجيران الوزراء  bag‏ فى أفنية وکنا » 
وأحن أجنحة iol ye ait Was WUb‏ على مثالم » فلسنا ترف 
سواه . ولا تعرف بنيرهم » ولا يطمع فينا Goel‏ من خطاب pt‏ 
ومن th‏ للاعتراض عليهم pA NS.‏ وأولى بالقرب ف التزلة 


رن هذه (lak!‏ فيه ۰ olds‏ اتفاال له ۰ 


(۱) ای آشد خشونة وغلاظة . 
(۲) & « الاطل » سافطة من ف 
(۳) هنا تھی سقط الآص الذی بدا فى س ۲۹س + و البانه من سار الخ . 


(ع) کذاق جیع النخ . 


۱ e 


vA الترل‎ ite 


إن 555 حفظك اه يقب هنم الاحتجاجات : وعند مقطم هذه 
الاستدلالات ۰ نتممل هذه ihe NES al‏ الراك . والوازنة بين 
خصاهم وحمال كل صنف من هذه الأصناف . سلكنا فى هذا الكتاب 
مبيلَ Hel‏ انفصومات فى تب » وطريق أسماب الأهواءفى الاختلاف 
Gall‏ ينهم . 

وکتابنا هذا Uy‏ تكلفناء لنؤاف بين فلو بهم التىكانت CE‏ ولنزید 
لقن کات مت ولخي عن الاق سيم لجسي كفم ؛ 
صدورهم : وليعرف من كان لا يعرف منهم موض التفاؤت فى النسب ۰ 


و د الطلاف فى اخ فلا Aan‏ بعطهم fies‏ > ولایفد ه عدو 


بأباطيل” مموهة کک مزْوّرة : فإن النافق الما . والمدرٌ ذا الكيد «glia‏ 
قد یسور لم الباطل فى صورة CBN‏ بلس الإضاعة تیاب الحرم . 
SY‏ على حال We Se‏ من أحاديث رویناها ووعیناها ٠‏ وأمور رأيناها 
وشاهد ناها . وفضائل ual‏ من 0 اه ار جال وسممناها . 


وسنذ کر sear‏ هذه الأصنا 0 “ من الالات والأدوات ‏ ثم fi‏ 


أنهم ها أشذ ستمالاً .وب أشدا استقلالاً .ومن أنقب كيا te pal,‏ 


(۱) ما عدا الأصل وبعض أصول ن : و المفاوضة » ٠‏ والوجه ما أئيت . 
(+)ء.ف:ه کمقدار ۾ دون واو . 
(۳) ف الا : « تناها » » gle Cathy‏ سار ei‏ 


(:) و سار الد : ء ماحفظ جه الأساف » . 


hot رسای‎ ۳۰ 


وأذى Ga‏ وأبمد غورا ei cals‏ وأعم خواطرٌ وأ کثر غرانب » 
وأبدع طریقا ٠‏ وم Ge‏ فى اطروب بوأضری وأدرب ذربة » وض 
LS‏ » وأشد Cet‏ وألافاحتيالاً ؛ حى يكون الميار فى بد الناظر 
التصفح ممانيه » والقاب لوجوهه » والفکر فی أبوابه ٠‏ والقابل بين أوله 
eae eas ei oe‏ 


على بعض . بل [ لمانا أن ON‏ )تخب عن خاصّة ماعندنا تحرف واحد . 


فإذا دترنا كتابنا هذا التدییر ۰ وكان موضوغه على هذه الصّفة . كان 
om‏ له من مذاهب الجدال والیر؛ » واستمال الموى 
وقد اظ ناس أن أسماء أصناف الأجناس ك اختلفت فى الصُورة 
Ld,‏ والحجاء : أن ste‏ ومعائيّها على حب ذلك . ولس TAN‏ 
على حسب ما تومه ؛ ألا تری أنة ار الشاكرية ۳ وان خالف فى المثورة 
والهجاء سم es‏ فان انى Ate‏ يميد et‏ يرجعون إلى Su‏ 


واحد وعمل واحد . والذى إليه رجمون طاعة HUN‏ » وتأیید الاطان . 


vu 


2 


BS HY pe ye SWAT كان الولی منقولا إلى اامرب فى أ‎ UL 

)1( بعده فى الأصل: «وآیدع طريقاً وأدوم نفعاً فى احروبه ؛ وهو تکرار . 

(۲) اك من سار النخ . 

(۳) ج .ف : « کانت حقائقها » . 

)4( الشاكرية : ضرب من النود . وف القاموس : و الشاكرى : الأجر 
المتخدم . .عرب چاکر » . و انظر الحيوان ۲ : ۱۳۰. 


۳۹۱ dn »ناف‎ 


۰ 2 


الأسباب ٠‏ ۾ يكن ذلك باب من ee‏ الال الدا » واخلیف من الم ۰ 
وان الأخت من القوم . 

وقد حمل assur oA‏ الولو على فراش البعل منوت إلى al‏ 

وقد جعلوا إسماعيل وهو ابن reef‏ عربيًا : لأن الله OG Ge‏ 
بالعر بيّة المبينة على غير التاقين والترتيب . ثم فطره على الفصاحة العجيبة على 
غير yah, Sti‏ ۰ وسلخ طباعه من طبائع المحم ۰ وشل إلى بدنه تلك 
الأجزاء ء ز ور که اختراع(۳) ] على ذلك الت ركيب وسوا تلاك القسوية » 
وصاغه تلك الصَیاغة ۰۲۱ ثم حباءٌ من طبائعهم . ومنحه من أخلاقهم وشاناهی» 
chy‏ من كرمهم وأننتهم وهممهم على أ كربيا وأمكنبا » وأشرفا وأعلاهاء 
وجمل ذلك Oley‏ على رسالته » ودلیلاعلی نبرزته ؛ فكان Gol‏ بذلك التسب» 
وأولى بشرف ذلك الحسب . 


وکا Je‏ إبراهي أبالمن لم بره » Ib‏ خرامانی من جهة الولادة » 
والولى عرب من جهة FEN‏ والعاقلة”*© . وان أحاط Sh de‏ ز بدا مخلتی 


Parte co) ee 1 ANÎ ۵‏ 
من NS‏ مرو إلاعبارً! لنفيناه Mace‏ وان Ey‏ أنه ل She‏ من صلبه . 


)1( اللاعنة : أن يقذف الرجل امرأته رجل أنه زف با . 

(۲) وكذا فى يعفى أصول ن . وفى سائر الخ : « واگرن 8 
AKI )۳(‏ من سائر النسخ . 

. 6 وكذافى بض أصول ن . وفى سائر النسخ : ۵ الصيغة‎ )٤( 
. ۳ (ه) انظر ماسبق فى س ۱۳ الحاشية‎ 

(د) فى الأسل وبعض اصول ن : ي الا عا هو bad‏ به ۾ . 

(۷) وكذا فى Gin‏ أصول ن »وق سار النسخ : نا وان أشنا » . 


det رسالل‎ ۳۲ 


5 ع 8 كع و ی 
ی Fd daa‏ امات الومنین وهن ۾ بلدنهم 
ولا ارتیم ؛ وفى بعض القراءات9؟ : راواه pied‏ وهو (Or‏ 
له : ( ملة أبيكر إبراهم 4 . ول المرأة من جهة اترضاع Gl‏ 
على قوله : ( مل bes. 4 Pees‏ الرأة من جهة اتزضاع امأ » 
وحل [ امرأة] البمل أ ولد البعل من غيرها je‏ وجمل ] الراب (Wy‏ وجمل 
الم UT‏ [ فى كتاب الله ] . وه عبيذه لا بتقلبون الا فبا قامبم فيه . وله 
نا عسل من اه تن شاه زا من شا مت وش شا SNE‏ غاء 
تیا + کا له أن عما ل مر ن شاء ذكراً ومن اء أ ن فی Na‏ ام ,ی 
ow. 7 as‏ هار ول ای ولا gb‏ 
وكذلك OM SE‏ وم أكرم على اله من جيم الخليقة . وخلق 
gt‏ فل تجمل له أن ٠ “iy,‏ وخامه من طين ونبه إليه : وخلق ie‏ من 
ضلم Fa‏ وجملھا له زوا وکنا . وخلق عيسى من غير ذکر ونسبه إلى أله 
التى خلقه منها . وشاق الجان من نار السّموم . وآدمٌ من طين : وعيسى من 
غير نطفة اوخای il!‏ من دخان نء والأرض من الماء » وحای اسحاق من 
ge‏ . وأنطق عبر نی النهد» وأنطق gt‏ باخسکة وهو صغير Jey ٠‏ سلیان 
منطق اير وكام ال » وع dB‏ من اللانكة ج یم الألسنة حتی 
aes ۱ 3‏ )@ 
کتبو! بکل‌خط. و نطقوا یکل نان . وأنطتي زنب “lanl‏ بن أوس 
(۱) هی قراءة ui‏ وعد a‏ إن مسعود فى ٩ ay‏ من سورة الأحزاب : 
تفر أبى حان ۷ : ۲۱۲ . 
VALS )۲(‏ من سورة الحج . 
(۳) هذه BIC‏ والقان قبلها من سائر النسخ . 
)<( الك من سائر الخ . 


)0( أهبان هذا : أحد السحابة . ذ كروا أن الذاب که ثم وره بالرسول .عد 


۳۳ JA! منافب‎ 


والؤمنون من جميع الم إذا دخنوا الجنة » وکذلث أطفالم والجانين 
[One |‏ يتكلمون ساعة يدخاون الجنة باسان أهل RL‏ على غير القرتيب 
رالتفزیل » والتعلم على طول pO‏ والتاقين . فكين بتمجّب الجاهلون من 
|نطاتی إسماعيل بانمربية على غير تعلم_الأباء » وتأدیب الحواضن ؟ ! 

وهذه ال ألة ربا سال عنبا بعض القحطانية» من لا عل له بمض العدنانية » 
ومی على القحطان أعذ CB‏ جواب Ua‏ فسنس الْظام سبل CCP‏ 
قريب العنى Vt‏ بنی فحطان لا بدعون اقحطان P55‏ فيعطيّه الله مثل 

1 

هذه الأحموية . 

وما الذى قم الله عر مه - بين الناس من ذلك » لا کا صنع فى طينة 
الأرض » مل بمضها حجراً » وبعض الجر ياقونًا » وبعضه ذهبًا : وبعضه 
ناكا ع وسسطةرصاصا »ره دید ویس Thy‏ وبيضه نان 


nee ey DF .‏ = 1 ۳ 
وكذلك الاج" والتغرة » والزرنيخ » والمَزتك » واللکبر بت( Cathy‏ 


= انظر تفصیل ذلك فى مار القلوب ٠٠۹‏ . وانظ رکذلك الحيوان ۱ : ۳/۲۹۸ 
۳ ۰ ۰۷/۸۰ ۰۲۱۳۰۵۰ ۲۱۷ والإصابة ۳.۵ . ق الأصل dy‏ 
صوابه فى سائر النسخ got My‏ التقدءة . 

(۱) اتكلة من م .ف . 

(۲) فى الأصل و نی اصول ن : « ينوم » » حرف . 

(۳) فى الأصل sey‏ أصول ن : « الزجاج » . حرف . 

(4) فى الاح و یی اسول ن : ر والطين » . صوابه فى سار اللخ . 

() فی عفى اصول ن وس : « والغار a‏ تحریف . والهار : اف . 


( ۳ - رسائل الماءفا ) 


re‏ رسائل الجاحظ 


والُوتيا » واوشادر" © «tat AH‏ والغناطيس . 

ومن اعدد أجراء الأرض 7( © « وأصناف Sill‏ ؟ ! 

وإذا كان الامر على ماو ضفنا فالبنوی خراسانی . وإذا كان SHAE‏ 
مول ؛ والولى عرب فقد صار انفراسانیٌ is SM,‏ والمولى ally‏ واحدًا 

وأدنى ذلك أن يكون الذى peer‏ من خصال الوفاق غامرا مأ معهم من 
خصال الملاف 3 بل ۾ فى ممم الأعر وف كه اتان ود اب 
متّفقون . SAN,‏ خرامانية وموالى الللفاء فصر » ققد صار اتود 
إلى الجيع راجا » وصار شرفه إلى شرفهم زائداً . 

و إذا عرف سائر “ذلك ساحت git‏ » وذهب التمقید! 6 وما تالصّفْن + 
وانقطم سبب الاستثقال ؛ فل So‏ إلا اتحاشد LSU,‏ الذى لا يزال : يكون 
بين Mall‏ بين فى القرابة وف الحاورة . 

4 a ا‎ a tay aie ee 
pile فى القرابات وفى بنى الأعمام والمشائر‎ Jus, على أن التوازر‎ 
. وأعد من البعداء‎ 


(۱) انظر حوائی الیوان م : ۳۷۷ و © : ۰.۳۸۸ 

(۲) وکذا فى بعض أصول ن . وف ساثر النسخ : « جواهر الأرض » . 

S(r)‏ الشأن » بكر الكاف وما : معظمه . AS Flaps‏ تعانى 
« والذى تولی کیره منم ۰ 

)2( تصرة » بالضم ۰ أى آدی إلهم ۰ کا يقال هو ابن می قصرة . أى دای 
النسب . وق الأصل ومض اصول ن : « نصرة » . 

)0( اتعقید LUT‏ عن EAM‏ العقودة ۰ ويقولون للرجل إذا سكن غضبه : قد 
محالت عقده . وفى الأصل وبعض أصول ن : و التعقل » , ریت . 

(د) ف الأصل وبعض أصول ن : د فان التوازن فى الفساد » .صوابه فى 


سائر النسخ . 


منافب الترك ro‏ 


و نوف التُخاذل Ait,‏ » والاجة إلى التعاون - انفم بمش 
القبائل فى البوادی إلى بعض » ينزلون ما وَيِظمّنون ما . ومن فارق 
احابه أف [و ]من تصر ان عه أ AT‏ ومن اغتبط بنعمته وعتی بقاءها 
والزيادة فبها أ كثر من تناها OP a‏ , وطلب انقطاعها وزوالها . ولا بد 
فى آضاف ذلك من بعض اناس والتخادّل » الا أن ذلك قليل” من كثير . 
وليس جوز أن تصفو انیا وق من الفادوالکروه(؟ حى يموت 
جیم الملائق » ونستوی لأهلها ‏ وتتمهّد لکانها على ما يشتهون ويبوؤن + ۲٩‏ ظ 
لأن ذلك من صفة دار الجزاء » وليس كذلك صفة دار السل . 


)0( فى الأصل : « أوللى». 

(۲) الغوائل : البلكات . ویقال بيتك الشیء : طلبته لك و عنيته . وفى LEN‏ 
العزيز : « يفون الفتنة shee‏ يبغون لک . 

(۳) نق اكىء بنق : مار LE‏ خالما . 


۳۹ 


هذا كاب كلت کین آم ال ب ' عرضى الله عنه فم he:‏ 
إليه لأسباب يطول شرحباء فاذاك ۸ uel‏ للإخبار عنها . Lol,‏ 
أن is CHGS‏ ومذهباً عَدلاً » ولا يكون كتاب إسراف فى مدح 
قوم » وإغراق فى هاء آخرین . وإنكان الكتاب کفلك شاب اللکذب : 
وخالطه رَد نی Ge LU‏ » وخر كلاه ترج الاستکراه 
AM,‏ 

‘Gil,‏ نم الداع col S‏ وأجداها على السدوح » وأبقاها أثراً وأحنها 
ذکرا : أن یکون ‘ld‏ صدا » pik,‏ من تال المدوح «Gy‏ 
وه لا حى لا کون من مر عنه والواصف [ 24“ ]] إلا الإشارة wad)‏ 


والتنبية عليه . 

s 0 ۰. 4 

وأنا آقول : إن كان لا عکن ذلك فى مناقب الاترالك إلا بكر مثالب 
سائر الأجنادء MS‏ ذ کر الجيع وب وإلاضراب عن [ هذا الکتاب 


es (1)‏ العتصم بلله جمد بن هارون الرشد بعد وفاة أخيه الأمون سنة ۲۱۸ 
وتوف ب.رمن رأى سنة ۲۲۷ . وولى الخلافة ,مده ولده هارون الوائق . 

(۲) التغليق » اراد pale‏ .کا خلق الاب تفليقا . وق GT‏ الأمول : 
a gladly‏ سین ٠هملة‏ 

. الكلام‎ FL الأصل وبعض اصول ن : و للدح » .ولا تساوق‎ 3(r) 

(4) فى الأصل وبءض اصول ن : « والظاهر » . والوجه من سار النسخ الى 
سقعلت Oye‏ « من » سدها . . 

SA (0)‏ من سار النسخ ؛ وقد ge Chie‏ ءض اصول ن . 


۳۷ الرل‎ th. 


أحزم » وذكر الكثير من" ] هذه الأصناف Jobb‏ » لا يقوم بالقليل“ 
من ذ کر pps‏ اف لا ىا کثر UE‏ ناف » ویب من 
التطوزع » وذ SPS‏ بالقبیح معصية » وباب من ترك الواجب . وقلیل 
الفريضة Gael‏ علینا من IS‏ التطوع . 

ولكل” نصیب من التّقص » ومقدارٌ من wall‏ ؛ Ut,‏ بتفاضّل 
اس BAK‏ الحاسن وقلة المساوى . SEEM‏ على جميع الحاسن » والسّلامة 
من جمیم الماوى دقيقها وجليلها » وظاهرها وحَنمّها » فهذا لا يعرف . 

وقد قال tall‏ : 

ولت بمتبق أخَا ay‏ عل‌شتث .ای الإجال Cad‏ 

وقال خر بش gael‏ 

أخ لى كم المية إخاؤه تلزن ألوان على خطویها 


tor 


إذا عبت منه خلة 


Porn 


فرکته دعتنى إليه خلة لاأعیبا 


(۰) 
وقال بثار : YV‏ و 


إذا كنت ىكل الأمور مماتبًا لیف NGS)‏ لا تمانبه 


(۱) اسكللة من سار الخ . 

(۲) ف الأمل : و أجل ۾ . صرابه من Se‏ النسخ . 

(۳) فى الأصل : « لا يقوم الكثير من ذکر بعضبم بابل بالقليل » » وتوجيه 
العبارة من باق النسخ ۰ 

(4) ف EN‏ : « مرس العدى ۾ . وأثبت مافى ساثر النسخ . واليتان 
بدون نبة فى عون الاخبار ۳ : ۱۷ . 

(ه) دیوان بشار ۱ : ۳۰۵ وحماسة الحترى ۱۰۰ وحماسة ان الشجری ۱:۳ 
والأغانى ۳ : باع والقثيل والحاضرة للتعالى ء۷ . 


۳۸ رسائل الماحظ 


فوش واحدا أو صل ap TEI‏ قارف ذنب مر Gey‏ 
ذاأنت انش رب shane‏ ظمیت وأئ الناس تصفو مشاربه 
وقال مطيع ube:‏ ایی : 

ولان كنت لا تصاحبة لا YOU‏ نز ل Gel‏ تمل 
م تجله ولو شوت وأ بلذى لا یکون بُوجَد مش 
انا صاحی الذى ینفر ال ب ویکفیه من أخيه ند 


a) 1‏ . 
وقال مد بن سعيد” * » وهو رجل من الحند : 


ee 


SOL‏ تمراً إن تراخت Be‏ آیادی لم ene‏ وان هی جات 
فى غير محجوب الننی عن صدیقه 

۰ و 7 را 

oY,‏ إذا ان رت 


و oe ze‏ , ص 7 Bae sy‏ 
رأى خَاتى من حیٹ مخ مكانها فکانت قذ ی عینیه حتى جات 


(۱) فى معجم الشعراء للمرزباتى 451 أنه جد بن سعد الكاتب العيمى . واه 
شاعر بندادى . وقل الشهر لأبى الأسود الدؤلى وكان عند عمروين سعد ن الماس 
فبينا هو يحدث إذ ظه رک قرصه من نحت جبته وبه خرق » فلا انصرف بمث إليه 
بعشرة لاف درم ومائة لوب .«قال هذا الشعر . وقال الشعر لبد الله nN‏ 
الأسدى . وأنه Fu‏ بن ابان بن ote‏ فأله تأعطاء . اللآلى 155 . ونس إلى 
إبراهيم بن الاس الصولى فى مجموعة العافی ٩5‏ ومعجم الأدباء © : ۲۵۸ مرجلیوت 
وان خلكان ۲ : ۲:۷ . وق مرو بن كيل عدح مرو بن ذكوان وكان فدرآء 
وعله جبة بلا ترص فتشفع له حت ولى ارب بالبصرة, فأصاب فى ولايته مالا عظما 
أو هورجل .ن al GI ST‏ انعم عليه مرو بن سعد بن العاص وكان قد ظهر 
کم ليصه هن تحت جبته . شرح Gy‏ للحاسة . والأبات بدون نسبة فى الجاسة 
۸ برح الرزوق les‏ الحتری ۱۵4 والكامل ۱۲۳ ۰ 


فادا كان LN‏ جمهور Sei y cul‏ المعايش من دهماء الجاعة ‘ 
رون ذلك Gly‏ وتدييراً فى التعامل » على مام فيه من مشاركة اللطأً 
= 5 #۶ 2 0 
لصواب ‏ وامتزاج الضعف بالقرّة » فاسنا نك أن الامام hy‏ 
الأعظم > مم الأعراق DEV, ix SO!‏ الرفيعة ‏ والتمام فى ال والعلر » 
والکال فى الحزم والعَرّم » مم SOM‏ والقدرة » والفضيلة وارياسة 
Sy [‏ ] ء والخصائص التى معه من Sag‏ والمصمة » والتأیید 
وحن المونة أن الل“ جل العه لم يكن ليجله cob‏ الملافة » ويحبوه 
بناج الإمامة » وباعظ نسة وأسبنها » وأفضل كرامة وأسناها » ثم وصّل 
| 1 

والمفو فى موضم المنو » والتُنافل فى موضم Wa‏ ۰ مالاییلنه فضل 
ذى فضل ‏ ولا حلم ذى حل . 

DAN فيا انتعی إلينا فى أمر‎ GE قانلون » ولا حول ولا‎ oe, 

زع ais‏ بن تلهم daly‏ بن أشرس » والقاسم' Bry  ةعامج Ge Ke‏ 
من tar‏ دار الخلافة » وهی دار العامة » قالوا جميما : 


by a by‏ عبد الجيد جالنا ومعه شاد السندی( » وأو شجاع 
(۱) فى الأصل و جف آسول ن : « الخطاء » . صوابه فى سائر النسخ . 

AKI )۲(‏ من سائر النسخ . 

(۳) فى الأصل . وبعض أصول ن: «وأن اق . وف ساثر النخ : i»‏ یکن ah‏ 
S(t)‏ تفط : 0 الامامة @- 


(ه)نءس:« شاد ۾ ج .ف : و اخشید الصفدی » . 


رسائل الجاحظ 


to 


| شیب ] بن خاراخدای الباخی » ونحبی بن معاذ » ورجال من المدودین 
التقذمین فى الصا بالمرب [ من أسماب التجارب والراس » وطول العالجة 
تا ] فى صناعات be Mo A‏ خرج رسول الأمون قال لم : قول 

id y » و يجتمعين :يكب کا ل رجل منک دعواه وحجته‎ oS 


نبا اح FIA‏ رسا كدف ناه سب ره : أن 
Gu ee‏ 2 أو مالة خارحرة ؟ فقال القوم - LON] : Ge‏ مائة 


ats whee A 5‏ وس Sh‏ ( 
لاا اام ساكت. 
فلا فرغ القوم [ جميمًا ] من Med‏ “ا ل الرسو Was:‏ ل القوم فقل 


(۱) الك من سار النسخ . 

(۲) فى سار النسخ : « بصناعة الحرب » . وکذا فى Gin‏ اصول ن 

(۳) فى سار النسخ وبعض أصول ن : « «فترقين ۾ . 

BK )4(‏ من سار النسخ . 

(ه) WI‏ من ف قط . 

() هو أبو ar ce‏ ن عد اد الطرمی . أحد أءراء الدولة العباسية 
وقو ادها و أجوادها . وهر أحد من وطد الخلافة لنأمون سز نته لإبراهم بن الهدی. 
وکان لأنى المتاهية وعلى بن جب aly‏ مام فيه مدا . کا رثاء أبو مام ورف بنیه 
LaF‏ وقحطة وأبا نصر بقوله : 

كذا نلیبد الخطب وليفدح MN‏ فليس لعين لم يفض ماؤها غدر 

وقد قتل شربة hee‏ له جربل إن مختيشوع سنة ۰۲۱۰ ۱٩ GEM‏ : 
١١4-٠٠‏ والطری pot vio:‏ وأساء tall‏ من نوادر الخطرطات 
۲۰۰-۲ 

(۷) فى الأصل وبعض اصول ن : ee‏ » » وآثبت مافى سار النسخ . 
وكلة « جيعاً » قله KG‏ من ف ويف آصول ن . 


١ Spi مناقب‎ 


واكتب قولك » وليكن حجة لك أو عليك . قال : بل ال مالة خارجية 
أحب a ‘al‏ وجدت نصا ای يفطل بها اللخارجئٌ جيم wid‏ غير 
تاتة فى انفارجی » ووجدشها SANG Eb‏ . قصل SA‏ على cae ME‏ 
بقذر فضل انفارجئ على FL‏ القاتلة » م" بان الترکی؛ عن الخارجئ بأمو 
یس فما الخارجی" دعوی ولا متعلق . على أن هذه BIW‏ بان بها 
الک عن انفارجی » أعظ خطراً وأ كثر kes‏ ما شاركه الخارجية 
فى بعضبا"؟ . 

ثم قال sae‏ وانصال ال بول بها المارجئ على سائر الناس صدق 
اد عن Sol‏ وهلة » وهی الدّفمة الى Gps‏ بها ما أرادوا » وینالون 
الزی آکلوا(۳. 

والثانية : الي على اهب وعلى طول الشرى » حى يُصبِح القوم 
[ الذين ترقوا بم“ ] غارین" فیهجموا عامهم “by ey‏ على 
es‏ ء بتمجًاونهم عن الرتوبة » وعن IS,‏ عن التزوة والجولة ؛ لابظُون 
أن أحدًا chi:‏ فى ذاث القدار من الز مان ذلك المقدارَ من البلاد . 

(۱) ج ۰ ف : و ق جنه . 

(؟) ج »ف : « ونالون با ما آملوا » . 

WON )۳(‏ من JL‏ النسخ . وللروق : الرور بسرعة . کا عرق الم 
من الرمية . 

(£) غاران : غانلن . 

)0( ج »ف ومض أصورل ن : و شر » . 

(a)‏ الوضم: جع وطمة » وهوکل gt‏ بوطع عليه ا شب من خشب أو حصير 
وق به الأرض . واللحہ ی الوم Ne‏ لاشعف وعدم الامتناع . 


tv‏ رسائل اطاحظ 


‘ Spl oil بأنه إن‎ ul و عزنا‎ ie أن االخار‎ : wu, 
. وان طلب فات‎ 

وارابعة : خفة الأزواد وقلة الأمتعة » ely‏ تحنب الیل وت رکب 
البغال » ون احتاجت aT‏ برض acl,‏ باخری ‘ و قوم حين 
خرجُوا لم خلفوا لاموال الكيرة ‘ والجنان الماتفة 3 والدُور اليد ‘ 
ا rel Py aaa‏ هس 
اند ‘ Fa‏ آرت adn‏ روت ام ۵ وان لم تعد ذلك 
فى بعض البلاد فأجنحتها ‏ تقب طا البعيد » وميل ها الجزون . وکذلك 
الموارج لايمتنع عليهم القرَى والتطتم » وإن تمن عليهم فن بنات شخاج 
وبنات OURS‏ وخفة الأثقال على طول اتيب ء ما يهل Sy cha Si‏ 
من أرزاتها . 

)1( وكذافى بعض أصول ن . وف سار النسخ : « بعد 

(۲) أى تقودها إلى جنب SM‏ . والضمير للخوارج . 

(r)‏ الطهم من الناسى Wl,‏ : الحن الام ا ل ځیه منه على حدته ۰ قرو 
بارع ال جال . 

(4) الكلة من ج . ف وعض أصول ن . 

(ه) ج . ف وبعض أصول ن : « من الياه والیزور ما يقو تجا » 

(a)‏ بنات شحاج .هی الغال . لأنها تشهج بصوتها . وبنات صبال . هی 
الأفراس . فللفرس صل . ویقال بنات شاحج أيضاً . وبنات صبال لم ترد فى 
الاسان ولا اقاموس . ولکن وردت فى الزهر ١‏ : ۲۵ 


۸ و 


۳ الك‎ woke 


والخامة : أن اللوك إن أرسَلوا ایهم أعدادم ليكونوا فى خفة آوزارم() 
Atal,‏ « وليقوتؤا على Saal‏ كقرّتهم » یروا عليهم ؛ BUY‏ من الجند 
لا یقومون TU‏ من الحوارج ؛ وان كثفوا اليش بالجيش ‏ وضاعفوا المدد 
كي" ] pola‏ طلبیم » وعن ارت pl Sh‏ عدوام د ومتی شاه 
الطار جي أن يقرب منهم ایتط تیم أو ليصيب اليرّة منهم : + 
JS‏ ذلك نب يقم عند فرصت(" ورؤية القورة » ويمكنه فرب عند 
لوف . وإن شاه كبسهم لیقطم نظاتهم » أو ليقتطم" القطمة منهم . 

قال ar‏ : فهذه هی ماخر م وخمالم » التى ها کره اراد pid‏ . 

قال قاسم deo‏ : وخصلة أخرى » وهی التى رعّبت القلوب We‏ 
ونقضت العزائم وفسختها » وهو ما تسمع الأجناد ومقاتلة A yl‏ من ضرب 
الى بالوارج ء کقول الشاعر : 

إذا ما ابغيل واغاذر ea‏ 
رأی Se)‏ شل الأزرق" الجن © 


)۱( الأوزار :جع وزر تالک .وهو الجل اللقل . ف 3 وبعض اصول 
ن: و أزوادثم a‏ ۽ وهو جمع زاد . 

(۲) التكلة من سار الأصول . 

(ج) التطرف : الإغارة من حول العسکر . 

(:) فى الأصل : «وايعل ذلكفانه بغنم عن الفرصة». وصوابه من سائر النسخ . 

(ه) فى الأصل و حض اصول ن : و لقطع » . 

)4( الجفف : الذى جفف فرسه بالتجفاف .وهر ما جلل به من سلاح وآ ل 


تيه الجراح . 


ts‏ رسائل الماحظ 

وكقول الاخر : 

وقب ,4 حال عر عهده والکت شو بد EUW‏ 

وکقول الاخر : 

قاء الأسد أهون من لقا إذا التحکے یہر بالأصيل 

فهذه زيادة قاسم بن سيار ۰ 

: ميد فانه قال‎ Cb 

المد الأولى اتود فيها أحمد[ أثراً , ولمم Lig‏ واحع ve‏ ‘ 
لأن الترك من Sel‏ تصدة ل شرك el‏ 
ولا مقیم BB‏ قد عرد Aig‏ ألا gh‏ وان ثناه » أن بلا Oe op‏ 
ern‏ مرةة أو مرتتين Wye‏ فإنه لايدع سنه » ولا تيقطع رکضه Lh.‏ 
أراد SBI‏ أن Se‏ تفه من PASAT‏ ومن أن يعتريه القكذيب بعد 
الاعتزام » Lan yc [aN] Id‏ الحياة ؛ GY‏ إذا عل أنه joa‏ برذوت 
إلى هذه الغابة ge‏ لا بن نت ولا تیه إلى تصرف سه إلا بأن بصنعشيا ن 
cna‏ فيه عطبه » ۸ بقدم على au‏ إلا بعد إحكام الأس » والبصر 


AK )۱(‏ من سائر النسخ . 

(؟) الفروج : مابين els‏ الفرس . وملوها كناية عن الاسراع وشدة العدو 
حق لاتکاد تدو . 

(ع) الدوات : الخطرات والاراء بدو وتظبر . 

(4) موضع هذه الكلمة ياض فى الأصل » وإثباته من سار النسخ . وفى الأصل: 
« لطرل ١ a‏ حریف . 


va‏ ظ 


te JA wt. 


بالمور ay Ut, nates‏ آن pars esi‏ بالمحرج الذى إذا رأى Sem a‏ © 
1 يدغ جهدا وم ید خر the‏ » ولينقَ عن قلبه خواطر الفرار » ودواعی EIN‏ 

وقال : اتفارجی* عند الشّدَة إنما يعتمد على الطّمان » والأتراك تطعن 
طمن الموارج » وان شد منهم al‏ فارس VB‏ رشقاً واحداً صرعوا 
al‏ فارس » فا بقاه جيش على هذا او من الشدة ! 

وانفوارج والأعراب ليت لم رماية مذكورة على ظهور انلیل » 
والتركة بری الوحش والطير» Pre,‏ والّاس ( والمجشة ea,‏ 
الوضوعة » ویزی وقد ملا فروج دابته Tae‏ ومقبلا ‏ وینة ويسرة » 
وتا ولد وري سك أن قل أن حرق ny Cacti‏ 
ويركض دابته منحدراً من IF‏ » أو متفلا إلى بطن واد بأ كثر مما يمكن 
انذارجی على بیط الأرض . 


3 _.» اله ا 5 5 ۳ 
وللترک أربعة gel‏ : عینان فى وجمه » وعینان فى ففاه . وللخارجى 


(1) فى الأصل : « واللظر إلى العودة » وكذا فى عض اصول ن » والصواب 
من سائر النسخ . 

(0) فى LOM‏ : و ذا آثر القتال» , ووجهه من سار النسخ . 

(*) سق تفره فی Woe‏ 

() انظر ما سای فى س ممع Ve‏ و ۵4 س ۲ . 

: )0( فوق الهم : جال له فوقا » والفوق بالضم : مومع الوتر من الهم ٠‏ 
والراد وضع الم فى الفرق . 

)4( كذا بتأندث الأربعة مم العين الؤثة , وهو وجه جائز فى العرية م كور 
فى المحاولات . انظار الصبان ۽ : ٩۲‏ حيث ذکر ابن هشام أن ماکان لفظه مذ كرا 
ومعناء .ؤ::! . أو بالعکس . فانه تحوز فيه وجهان. 


اک رسائل الحاحظ 


عيب فى pat‏ ارب ؛ ULI ty‏ عيب فى مُتقبّل افرب . فميب 
es. 1‏ #4 وت 21 9۳ ۰ 03 
المراسايّة آن لها جولة عند أرّل OW‏ وان ركبوا [Pe]‏ 
كانت LEG pep‏ ما بثو بون » وذاك [ بعد" ] الخطار بالعسکر » 
وإطاع Sal‏ فى الشدّة . 


. فقد وأا ولیس ل بعد ار کرت الا مالا يمد‎ Ny BL AH, 
Ny TIEN فهو‎ Gal المراسائى » وإذا‎ Dp ليست له‎ Sa, 
ٌْ : 
“6? 


القاضی ؛ لأنه بصیب بسهمه وهو مدبر” كا يصيب به وهو مقبل» ولا ین 


. ولا انقاف الفرزس(۲۳ ۰ واختطاف الفارس بتلك ال" کضة‎ aang 


- 


4 ۱ ۳ 4 
وم بفلت من SON‏ فى جميع الذهر إلا الهاب بن الى صفرة » والخریش 


إن هلال”؟ . وعّاد بن ental‏ وربا ری بالوهق وله فيه تدبير آخر 


(۱) فى الأصل : م بين أول MY‏ » . ووجبه من سار النسخ . 

(۲) »رضعا ياض فى الأصل ٠‏ وابانها من سار النسخ ماعدا ف ء فما : 
« أ کاءم » بالجع. ويقال رکب که :وقع على قفاه » والراد أدبروا وتةبقروا . 
وکی. كل شی. : مؤخره .0 (۴) إثبائها من سار الاخ . 

(4) الوهق Sh th.‏ حبل شديد الفتل برعی وفيه أنشوطة ۰ فتوخد فيه 
الدابة والإنان wary‏ أوهاق . والكلام بعده إلى كلة و ااری » ساقط من 
ج .ف . aes‏ أصول ن . 

)0( انتم الئىء : افتلعه . قال yl‏ النجم : 

ily‏ ال الب مرن آندابه إغباطنا اليس على أصلابه 

)4( فی الاشتقاق ۲۵۷ : و الحرش بن هلال بن قدابة » كان من فرسان 
:فى مم .وله أيام خراسان شپورة ‏ . 

(۷) هو عباد بن الحصين بن يزيد العيمى .كان شجاعا رئياً . جهرة ابن حزم 
۳ والاشماق ۲۰۲ والبان و :۳۹ . 


VA‏ و 


tv JS) مناقب‎ 


وان شب ممه » بوم SEGAL‏ ذلك نما كان لخر لخرق OSA‏ 
أو لحذق الری" . 

قال : وم عموا الفرسانن تمل قوتین GEER,‏ » ومن الأوتار 
على حب ذلك . 

قال : والترک؛ فی حال aie wat‏ شىء يحتاج إليه لنفسه وسلاحه 
ودابته وأداة دابته . فأمًا الصّبر على SSI‏ وعل مواصلة السّفر» وا طول 
الشرى و طم ال لاد فمجيب جداً . 

فواحدة أن فرس انار چئ لا يصبر بر برذون SAM‏ 

«dk لين أن یمام فرته إلا معالجة الفرسان‎ Lee ey 
ON ee ee والترک أحذق‎ 
ee رياه فلا » وتاب ان سالگ وإن‎ pool وهو استنتجه("‎ [ 
>: عرفه »كأ يعرف الفرس أقدم””؟‎ Be رکش خلفه . وقد عوتده ذلك‎ 


(۱) ف الأصل : «الحذق» صوابه فى ن . س. والحرق ٠‏ بالفم: الجهل والجق» 
وقیض الرفق . 

(۲) الراطة : جع رائفى . وهو من روش الداية ویسوسما Bas‏ . 
وق So‏ وبعض آمول ن :9 الرياضة » . صوابه من سار الاسخ . 

- مرض‌با باش فى الأصل > وإثانها من النسخ‎ (r) 

(:) فى الأسل وبعض أصول ن : « وثبته » ۰ صوابه من سائر الاخ . 

2 أقدم : ز<ر fl‏ س ٠‏ وکذا pail‏ ۰ ومثله احدم وهحجدام ,کلب زحر 
فلفرس ۰ فى معظم الخ : » احدم athe‏ .وهده vy‏ الممزة و فتح الدال 8 


tA‏ رسائل الحاحظ 


والناقة حر والجل ae‏ » والبغل irae‏ » والجار ساسا » و يعرف 


الجنون لقبّه والصیخ امه . 

ولو حصّلت عر Sa‏ ری و<سبیت أيامه 3 Sas‏ جوته على هر دابته 
أ كث من جلوسه على ظهر الأرض . وال رک يركب فحلا أو رکه » و تخرج 
غازیا أو مافراً » أو متباعداً نى طلب tee‏ أو سيب من الأسباب » فتتبعه 
65 وأفلاؤها » إن أعياه اصطیاد الناس اصطاد الو حش ۰ وإن add‏ منبا 
أو احتاج إلى طمايم aad‏ دابة من دوابه » وان عطش حلب SEG‏ من 
TL,‏ » وإن أراح واحدة نحته ركب أخرى من غير أن ينزل إلى الأرض 
ولس ف الأرض أحد الا وبدنه یتقض على cas all OAS‏ غر 

1 ۳ - 95 8 3 5 ۳ 
وكذلك دابته تكتن بالعنقر OF‏ والمشب والشجرء لا يظنها من مس ولا يكنها 
من برد . 
قال : وأما all‏ على EN‏ فان الثفر بين CO entail iy OP‏ وانلصیان 

والحوارج » او اجتمعت قوام فى شخص واحد لما وفوا بترئة واحد؟ 

(۱) وبال : « حلى » أيضاً کا فى بعض النسخ . وقال gl‏ النجم : 

» وقد حدوناها حوب وحل ٭ 

(؟) النقر » om‏ العين والقاف : اصل القن و القصب والردی مادام یی 
ee 4 lace‏ « بالعفر 01 . صوابه من سار النسخ . 

Oy il )(‏ : نبةإلى الثغر. وهو واحد ثغور الشام . ومن آشپر مدنه 
أنطا کة و رای والصعة .و أصل أهلبا من لروم . 

(4) نسبة إلى الفرانق » يعنى بهم عمال البريد . ويدو أنهم کانوا من غير العرب. 
والفرائق : الذى يدل صاحب البرید على الطريق ۰ معرب « بر وانك ۾ . 

)0( يمال وق اكی. اكى. ووق ,4 : عادله . وق الأصل ودف أصول ن 7 


و وفراه ۰ تحريف. 


ظ 


55 ta) مناف‎ 


oe oat ۰‏ ا 5352 ۰ 
والقرئ: لا ببق ممه على طول AW‏ إلا لعشم من دوابه "۳ ۰ | و | الذى 
بقتاه الت رک بإتمانه له : Oi,‏ عند غزاته »هو ذی لا بتصبر معه فرس 


انلارجی » ولا ببق معه کل دون eg ie‏ .ولو سار خارجیّا لاستفرغ 
peat,‏ أن يبلغ a‏ و 

Say‏ هو الرائى » وهو SO‏ وهو ارائض ۰ وهو الْخاس »وهو 
اچیطار » وهو الفارس aah sal NES Hy.‏ على حدة . 

قال : وإذا سار اتکی فى غير OLE‏ الترك ء فار لقوم مر أميال 
سار عشرين ميلا ؛ لأنه ينقطع عن السکر BS‏ ويسرة » ويسرع ف ذرى 
الجبال » ويتبطن مور الأودية فى طاب العتید ؛ وهو فى ذلك رى pon‏ 
Sok‏ ودرج Mess‏ ووقم . 

ل وال ی 4 رای اا ر اا قبلا SY,‏ 

قالوا : وإذا طالت Ln‏ واشتد السور ٠ Ebay,‏ وانتصف النهار ء 


oe 


ar 5 CDE Tea a 
. المتايرون فل ينطقوا‎ oF ge OOM واشتذ التمب ۰ وشفل الناش‎ 


(۱) الصمم : امالس الحفى . فى الأصل : د الاطرل السمم » » صوابه فى 
سائر النسخ , 

(۲) فى بعض اصول ن : « ویقه » . 

(۴) نة إلى SIE‏ . وق عض أصول ن : م GE‏ . 

(4) العفو : مانحی» بسهولة وبغير كلفة . فى ساثر النسخ : «لاستفرغ جيده 6. 

)0( ااشکلة من سار الاخ . 

۰ الکلال : امب والإعاء . ج . ف وف أصول ن : د الكلام ع‎ (a) 
a 4 

( ؛ مسالل (debt‏ 


o.‏ رسائل الجاحظ 


» شی- من شدة ال‎ SORE, ۰ مام فيه عن التشاغل بالحديث‎ as, 
وت یکل جليد القوى على طول الشر ی(“‎ Mallet وخد کل شی۔ من‎ 
» ع سر به وامتبشر‎ pal IVS و رای‎ a MH أن‎ 
؛ فإذا بلقه الفارس نزل وهو فخ كانه صو‎ Jel أنه قد بلغ‎ > abby 
bel تحقون » يان أنين المريض ء وي ترح إلى التثاؤب + وبتداوی‎ 
واتضیّم ۳ وقد سار ضمفٌ ماساروا وقد أتمب‎ 
أو ظبيًا » أو عرض له‎ Oe JA كثرة كارة الم(" ۲ : يرى قرب‎ aK 
الذى سار ذلك‎ OS تلب أو أرنب » فيركض رکش مبتدئ متأنف‎ 
. اسر و تمب ذلك التمب يره‎ 

وإن باغ ناس ly‏ ازدهوا على SOLS‏ أو [ Ob‏ ] قتطرته » بن 
برذوته فأقحمه” “ثم طلع من الجانب الاح رکانہ و وان yA!‏ إلى 


aa‏ وم رای 


Lae‏ صعبة Sets)‏ الجبل erode whats‏ يعجر 

(۱)ج ٠ف‏ : و وتشخ كل شىء من شدة البرد ۾ ققط . 

(۲) ف ققط : و قوى على طول السری 6 . 

pol )۳(‏ . من الأصل ققط . وق الأصل : « عطاء » مومع cg Wey‏ صوابه 
من باق النسخ . 

(۵) مسج : قد تع ما يين رجیه ‏ 

(ه) لزع فى القوس : مد وترها لاری بسپامبا . 

. فى الأصل وسض أصول ن : « عنزا » ۰ ووجبه من سائر النسخ‎ (a) 

. من سار النسخ‎ ax (v) 

. بطنه بطنا : ضرب بطته‎ (A) 

() التن : نهج الطریق وجه . فى الأصل ca aly de‏ صوابه فى 


سار النسخ . 


۲۱ و 


مناقب الترك ۱ 


عنه الوعل ؛ وأنت تحسبه مخاطراً بنفسه » للذى SF‏ من ald‏ . ولو کان 
ف ىكل ذلك مخاطراً لا دامت له السلامة مع تتابم ذلك منه . 


قال : وینخر انبارجین بأنه إذا طلب Sol‏ » ولذا bab‏ درك 
والتركة ليس وج إلى أن بنوت ؛ لأنه لا يطلب ولا يرام . ومن يروم 
[ مالا بطع فيه ] ؟! 

فهذا . على ST‏ قد de‏ أن aN‏ التى عّت انفوارج Gah‏ استواه 
حالاتهم فى الدّيانة ٠‏ واعتادم أن القتال وين ؛ لأننا حين وجدنا اجان" 
وانراسانی واتفزری Welly Gaal Glety‏ » والأزرقة منبم والعدی*؟ 
والابافی والطفری » والولى والعربى » والمجمی والأعرابى ؛ والتبيد 
والثاء » ات واشلا هم یقاتل مع اختلاف الأناب وتبان 
ga‏ - عادنا أن الدّيانة هی التى سوت ينهم » ووفقت ينبم فى ذلك . 
كا أن کل ple‏ فى الأرض من أئ جنس کان » ومن أى بل ر کان.فیو مب 


(۱) نسبة إلى نجدة بن عامر - وقيل pak‏ اللننی . وم النجدات أيضاً . وکان 
fre‏ خرح مع ابن الزبير ثم فارقه هو ونافع بن الأزرق من الخوارج » فصار 
نافع إلى البصرة . ومجدة إلى العامة . وذلك فى سنة ٩4‏ . الملل والنعل ١‏ : ۱36 
والطبرى ۷: 0ه - ov:‏ . لم سار إلى الطائف 1 ثم إلى Or dt‏ »ووجه اله .معب 
از Le‏ بعد خل‌فهزمهم » وظل مس‌سنوات هو وعماله بالبحرين والعامة وعمان 
٠ Eee‏ شم نم عليه الخوارج ol‏ بعد آن کان بسمی أمير المؤءنين ۰ 
واقام ۱ Ul‏ فديك مكانه سنة ۷۳ و قتل عحدة فى تلك السنة . الطری ۷ : ۱٩۹٤‏ . 
وانظر أيضاً الفرق بين الفرق ٩۷‏ والواقف 1۲۹ . 


)م( 3 الأصل : و وسار اللدان ۾ ۰ صوایه من سار النسخ : 


or‏ رسائل الجاحظ 


النبيذ » مي أن أسماب اتلقان ۲۲ واا كين والخاسين BTN‏ فى کل بد 

من کا راز خلق الهف فى البايعة وللعاملة . فعامنا بذلك أن ذلك خاقة 

فى هذه الصناعات or‏ فى هذه التتجارات . حين صاروا من بين میم 
الناس كذلك . 

قال : GAIL,‏ بلاده ليس يقاتل على دين ولا على تأویل » 

ولا على مات ولا على حراج » ولا على عصبيّة ولا على غيرة دون الحرمة 
Oo A,‏ ولا على ية ولاعلى عداوة » ولا على وطن ومنم دار 
ولا مال : وإثما بقائل على الاب GU,‏ يده . ولیس مخاف الوعيد 
إن هرب ء ولا برجو الرَعْدَ إن' ايل عنرا . وكذلك م فى بلادم وغاراتهم 
وحروبهم . وهو الطالب غير ا + ومن كان كذلك فإنما يأخذ العفو 
= قرت. ولا Pay [ dete‏ ] .لم هومع ذلك لایقوم له شی 


woe 


ولا بطم فيه أحد ۰ فا ظنك 53 ن هذه صفته أن" ۳۱ و اضطرء إحراج al‏ و ant‏ 


أو غضب أو Es‏ ۰ أو عرض له بع ما بمحب اماتل cr “ste‏ 
الملل والأسباب . 


قال : وكناة الخارجئى gh‏ بلة Sm aks, 3 AS‏ مطرّد 7G pl‏ ۰ 
Sil,‏ اوّفة القصار أشن طعنة وأخف فى المل . والمجم تجمل القىّ 


)1( راد بهم من سيعون الخلقان هن اشاب . جع خلق . وهو SU‏ . انظر 
الحيوان ۲ : ۱۰۵ 5 

(۲) أى على غيرة على حرمته و حرمه . فى الأصل وعض اصول ن: وغم دك و 
صرابه فى سار النسخ . (۳) »وما ياض فى الأصل . وائانپا من ب . 


. الطرد : رح قصير‎ (t) 


Sr- 


or Spl Citi. 


الأوالَ WED‏ » وهی فى OL‏ على أبواب اتلنادق والضایق . 
والأبناء فى هذا الباب لا تجرأون a‏ الأتراك VS a,‏ الفالب على 
الأبناء الطاعنة على أبواب المنادق ونى الضايق » وهؤلاء أسحماب اليل Le ily‏ 
وعلى Jeb!‏ والفرسان تدور الخيوش » لم السكرة والفرذ . والفارس هو الذى 
بطوی اليش عى السجل » ويف نهم تفريق الشعر . ولیس یکون الکین 
Yl‏ ولا الطليعة OBEY,‏ وم أسماب الأيام al‏ کورة و اطروب 
الکبار aa‏ تکون pat Shy oe‏ 
ومنهم من تحمل البنوة 3 "ایات ۰ والطبول وااتجافیف !۳ والاجراس 

وم lel‏ اليل والقتام(" أ وزجر اليل » وقعقمة ارح فى OAD‏ 


(۱) الأبناء . قوم من الفرس أرسلهم كسرى مع سيف إن ذى بن لا جاء 
يستتجده على الحيشة , فتصروه وء كوا الجن و ندتروها . وتزوجواق Nt‏ فقيل 
لأولادم الأبناء » وغلب pple‏ هذا الاسم . OV‏ أمباتهم من غير جنس آبامهم . 
اللسان ( بنو ) . وف النيه والإشراف ۲۲۹ pl‏ اين ساروا مع خرزاذ بن نرسی 
ان جاماسب أخى فباذ بن فيروز . 40١ ds‏ أنهم الذین شخصوا مع وهرز 
إلى ofl‏ . ويدو آن جع القن اجتد يهم الحروب من الفرس إل لار il‏ 
كان العرب يسموتهم الأبناء . 

MOOS كذا فى الأصل وبعض أصول ن . وفى ب : و« وليس‎ (x) 
. » ولا الطليعة ولا الساقة إلا الكبار منبم‎ 

(۳) الكلام بعده إلى موطع اليه فى مس 08 برد فى اج ,ف .وسأبه ی 
ذاكفى موضعه . 

(4) جع #فاف . بكر ott‏ وقعپا . وهر ما بوضع على اليل من حديد 
وسلاح یه الجراح فى الحروب . 

(ه) اهتام : الفبار . وق الأمل وبعض أصول ن : «القام » . 

. فى الأصل : و ثاب » مع ياض بعدها , وأثبت ما فى ن .س‎ )٩( 


ok‏ رسال ال احظ 


والتلاح ووقم الحوافر» والإدراك إذا LAB‏ والقواث إذا طامو؛ . و! تجمل 
الو صلى الله عليه وسل للفارس cer‏ وللراجل من المقاتلة سهماً واحدا 
إلا اتضاعيف ٩‏ ارد فى القتل والفتوح والنهية Oeil,‏ 

م قال : ونسری إن للابناه من القتال فى الكك والشجون*؟ 
pas,‏ مالبس لنيرم . ولکن الرجّالة أبداً أتباع ومأمورون ومنقادون » 
وقائد را لايكون [ إلا ] فارسا » وفاند الفرسان من cal‏ آن 
یکون راجلا . ومن تعوّد Sul‏ وااشرب ody‏ راکب إن J “esl‏ 
الطمن وارب والری راجلاً كان على ذاك Gl‏ عن Re‏ وأردٌ عن 
oll‏ » من الراجل إذا احتاج أن يستعمل سلاعه فارسا . وعلى أنه ما أ کر 
ما یزاون ويقاتئون . وقد قال الشاعر 2" : 

1 يطيقو! أن بنزلوا UF,‏ وأخو المرب من Cat‏ التزولا 

: ۲ de, 


(۱) ارد : النفع . والنهة » بالغم النيمة . كاللبى . وق الأصل : و الهية م . 
صوابه فى ن 

(و) ركذا ميق قاض ۷ “Va‏ 

. ضرورية‎ AKG )۳( 

(؛) هو مپابل ٠‏ کا فی GEW‏ > : وع١‏ وشروح سقط الزند 50 والخحزانة 
۲ : ۳۰۵ . وااظر is‏ قل فى ازول فى هذا الموضع هن الخزانة . 

(ه) هر ريعة بن «قروم الضی . الجاسة س ٩۲‏ برح الرزوق والحزانة 
۴ : ۳۰6 . 


)4( صدر ه : فدعرا She‏ فكت أول نازد 


۱ و 


ap ماقت‎ 


» فسانق OY,‏ م 
وفال ید : وبس فى الأرض قوم إلا والتائد فى اروب » والاشت اك 
فى ار ياسة ضار م الا ار اك . على أن الأتراك لا بتساندون ولا يتشاركون ؛ 
وذلك أن الدی یکره من الانده uy,‏ اختلاف ارأی ‘ وا لتنافى 
فى OPN‏ والتحاسد بين الأشكال » والتو کل فما بين الشترکین . 
والأتراك إذا صافوا Cae‏ إن كان ف القوم Cr‏ عورة فكلهم قد 
۳ >م. و 9 .م 
أبصّرها وعر فا : وإن لم تسكن هناك عورة ولم يكن فیهم مطمع 6 وکان الرأى 
Gl‏ فكلهم فد رأى ذلك ارأی وعرف الصواب فيه . و خواطرم 
واحدة » ودواعيهم مستوية Arak‏ معأ . ولیس م el‏ تأويلات ولا el‏ 
U ۰ 4‏ 
تفاخر وتناشد » وإنما شانهم احکام آمر Me GE ere‏ بینهم 
وکانت eal‏ تعيب المرب إذ! خرجو إلى المرب atl‏ وکانت 
تقول : الاشتراك فى الحرب وف ال و جة وفى الامرة سواء 
قال ید : فا ظنك قوم إذا ناتذوا 1 يفره EN‏ فكيف 
يكونون إذا تحاسدوا . 


(۱) لم wal‏ إنى ce‏ ولا إى قائله . 
(؟) فى الأصل و بعض آصون ن : 0 السیر 28 


(۳) فى الأصلى و بعض أصول ن : « وان » ؛ والواو مقحمة . 


en‏ رسائل اطاحظ 


فلا اتتهى الخير إلى JOD gill‏ : ليست AM‏ حاجة إلى Se GS‏ 


بعد هید ۲ فان" حيداً كد مذرس الفر cnt‏ > وميد خراساوة وميد عرب ۰ 
قالوا : “bs see‏ ذا المنیین ۴۳ طادر بن المسين فقال : ما أحسن 
0 


فهذا قول الفايفة الامون » وح؟ حید . وتصویب طأهر . 


2 4 98 0 5 ۳ 4 50 Rae 
البط‎ W اه خراسان أو من بي دلو س وال : ممت‎ cr و حرش رجل‎ 


بقول : ویلک » كيف أصنع بفارس علا فروج دابته منحدرا من OME‏ 

0 5 ۳ ۲ io ۱ مر‎ he 4 

تس فى مقطم. عفیر ۰ ويمكنه على ظهر الفرس مالا حكن الراقاص 
522 ‘ 

الا على ظهر الأرض . 


Sale Bene eho, an‏ )2 ی 
قال : وقال سعيد بن عقبة بن سنم OU‏ وکان ذا رأی نی ارب 


وان ذى رأى OLS‏ : فرق ما يبنا وبين الترك أن ال !تفر قوماً قطاء 


(۱) كة ه ار » ساقطة من ن .سن . 

(۲) قلوا : مى بذاك لأنه ضرب شخصا بالیف فى و قعته .م على بن ماهان . 
فده نصفين ٠‏ وکانت الضربة بيساره . ولد طاهرسنة ۱24 وتوف سنة ۲۰۷ . وفات 
الأعان و کار القلوب ۲۰۷ . 

(۳) نبه ال ٠ ay‏ وهی بإدة على شاطی" دجلة . وما يفول esl‏ 
جنان الدنيا ثلات : غوطة ددشق » وهر بلخ » وهر الأبلة . 

)2( نبة إلى بنى هناءة إن مالك ن فبم ین دوس . الاشتقاق 4٩۸‏ وجبرة 
ابن حزم .۳۸۸ حيث ذكر عقبة بن سل . 

)0( كان عقبة بن سل alls‏ سيد Wy‏ لاتصور على البحرين والبصرة . 


bri 


ov ID مناقب‎ 


ولامافت org‏ ولا ميت على عدو کانوا عر oe CEI‏ جوا إلمهم 
أعدادم ولقوم عثلهم . ولیس غايتهم الا أن fee primer aye Gn rns‏ 
gals‏ ویصرفوا عنم كيده . فان هم امتنعوا من من الصلح واعتزموا 
على المرب فايس خأنهم والذى يدور عليه آمره إلا مَنمَ أنفيهم ونين 
عسكرهم » والاحتراس منهم . فامّا أن BF‏ میم ونمو أقلي إلى 
الاحتيال ple‏ »و ال قاس غ رتهم ه فإن هذا شی :لا مخطر عا على بال من بخاربهم . 

ثم قال : وقد عرفتم حيلهم فى دخول ادن من جبة حیطانپا المعلمتة 
المريئة » و Boel‏ عبور Gl He‏ 

وسمید هذا هو الذى قال : إذا Ase‏ وكتم BU‏ فاجملوا و احداً مددا > 
وآخر كينا . وله کلام فى ارب غير هذا كثير . 

قال سميد : وأخبرنى al‏ قال : شهدت W‏ انلطاب يزيد بن قتادة 
ابن وعامة لفق ۰۴۳ وذكر قول غر بن الاب رضى الله عنه فى AM‏ 
حيث قال  :‏ عدو شدي طلبه » قلیل سلبه 6 » قال “ey‏ من الماليّة : 


ee‏ لباز a}‏ الطالفَ عن وصف الأسد oN:‏ ؛ ذلك مما رید فى زعب 


(۱) المرة : الشدة والأذى فى الخحرب 

(۲) لیی‌الفقه يزيد . بل آبوه قادة هوالفقه . وهو قتادة بن دعامة السدوسی. 
وكنبته أبو الخطاب أيضاً . ولد سنة ٩۱‏ وتو سنة ۱۱۷ . تهذيب اللبذيب وویات 
الأعان ونكت الحمان ۲۳۰ . وقد ذکر الجاحظ قتادة فى و اطع كثيرة من 
الحيوان والبان . 

() کذا . والعروف أن Oke‏ بن عفان هر الدى نهاه . انظر طبقات ابن سلام 
۰ و EV‏ ۱۱: ۲4 وازانة ۲ : ۱۵0 . 


o^‏ رسائل الحاحظط 


الجبان ‏ وفى هول ااجنان : Ming‏ من رغب الشجاء 290 , وقد وصف لاد 
Sth‏ من وصف SI‏ زبید الأسد. 

وقال سعيد فى حديئه yes‏ قعامت abt‏ منهم بلاد أبى خرعة 
- برید Paw‏ بن اور red‏ -وما راق خراسان [ ی] بعش الامر: 
,52 فى مُمفل الناس » فقال لأسحابه : أفر جوا هم ما ترکوک ولا تتمرةضوا 
لم + فان قد قيل : « تارکوه ماتا رکوک » . 


هدا قول سعيد بن عقبة ورأيه وحديثه : وهو Us‏ خرامالى ۰ 


وذكر يزيد بن ميد او قمة التى قت فيها بو لبا NSM‏ بن طر يف 
Ue tht‏ ؛ فقال فى بعض ما يصف من شأن الاك : ليس لبدن الک على 


(۱) الرغلب : الرغبة والطمع واطرس . 

(۲) ف الأدل وعض أصول ن : و يزيد بن حمزة و تحریف . وأبو خزعة 
كنية حمزة. وق الان ۾ : ۲۵ عند الكلام على الكنة ul‏ خز عة : و وهده 
الكنية كنية زرارة بن عدس . وكنة خازم بن خزعة . وكنة حمزة ن أدرك ». 
وق الطری ٠٠ : ٠١‏ وان الأثير ۵۳:٩‏ : و حزة بن آنرك ۾ وها هنا pile,‏ 
!ليان و لللل والنحل ۱ : ۱۷۵ . وکان حزة صاحب فرقة من فرق العجاردة 
من الخرارج ٠‏ خرج فى أيام هارون انرشد سنة ۱۷4 بسجنتان و خراسان ON Sey‏ 
وقهتان . وهزم اليوش الكبرة . وبق الناس فى فتته إنى أن مفى عدر 
من آیام خلافة الأمون . ودارت بينه وبين طاهر بن الحسين وعد الرحمن 
اللیانوی حروب اهت عرت حمزة . وانظر ااراقف ۳١‏ والفرق بين الفرق ۷۹ 
والاءتفادات الرازى مع ٠‏ 

(م) امل نقط الحرف الأول فى الأصال و عض أصول ن . 


(:) هذا نص نادر . فإن اضرية الق أسدب بها الوليد إن طريف م یمین حت 


۳ و 


of aa! Ctl 


ظهر الدابة ثقل . ولا ليه على الأرض Big‏ : واه ليرى وهو مقر gu‏ 
الفارس متا وهو Ast‏ . وهو برى الفارس" منا صَيدًا ویعد نفته NAG‏ 
وینده OL‏ نفسّه كبا . والله لو ري به فى قمر بلرمکتوفا SAU‏ 
الحيلة ؟ ولولا أن أعمار yk‏ تقر دون JN‏ يعنى NSS‏ - 
ثم وا بناء لوا نا فلا طويلا . 

وأنشد ر جل من lel‏ : 

هب الدنيا ها عفوا ألين مصيرُ ذال إلى و 

قال cds‏ الترى فلان ينال الكفاق Let ae‏ إليه من أن ينال 
الماك غو by‏ یت ری بشاء الا آن یکون Se‏ و مننا » ولا یت 
على ظهر دابته طالباً كان أو مطلوبا . 

وقال ثمامة بن آشرس » وکان مثل محمد بن الجهم فى كثرة ذكره للقرك . 
قال تمامة : التركئة لامخاف الا bye‏ ولا لمع فى غير مطمم » ولا بكفه عن 
الب إلا اليأس صرفا . ولا يدع القليل So‏ يصيب أ کنر منه ۰ وإن قدر 
أن نمیا ! یفرط فى واحد منهما . والباب الذى لا نه لا حسن منه شيا » 
ح مار پا الورخون . انظر ابن الأثر ٩‏ حوادت ۱۷۹ وكذا الأغای ا ٩:۱‏ . 
وقد ذ کر ابن SW‏ وأبو الفرج والطری ۱۰ : ٩۵‏ أن رید بن مزید هو SA‏ 
اح رأمه بعد ما اصیب. وفى ذلك تقول اخت الولید للى بنت طرف AM gh‏ عة : 

فات يك آرداه يزيد إن مزید . فیارب" LS‏ فضا وصفوقر 
و انظر الأمالى ۲ : ۲۷ واللالی. ۳ ووفات الأعيان ۲ : ۱۷۹ 

(۱) أى مد الفارس منا Trae Lb‏ بالقاص . وف الأصد ویعض اصرل ن : 
ووتعده d‏ ۰ 


(۴) ای لاغاب . فى الأأصل وان : و ولا بغر ۰ . وق س : و ولا غر €- 


.1 رسائل اطاحظ 


والياب الذى نه قد أحكه بو وا و alam‏ عنده کظاهر ,9 3 


ولا یتشاغل بشیء لبس فيه شى. » ولاعلى تفه من شی . فنولا أن بم 
Up bcs‏ نام » على أن ND ty‏ ویقظته سليمة من FLD‏ 
ولوكان فى شقهم أنبياه ۽ وفى أرضهم شکاء » وكانت هذه اللمواطر' قد مرت 
على قوبهم . وفرعت أسماتهم”" . لانت وك أدب البصرین » وحكة 
اليو نانيين ؛ وضنعة أهل العدّين . 

Je,‏ امه : عرش فا ی OS Geb‏ رک ونما Bi‏ يسرك به 
ورجاله » bing‏ وین ‘SAY‏ ک واد فأله أن ن ببارزه ارس من القوم ٠‏ فاخرج 
له رجلا ! آر قظ کل منه » ولا حن تماما وقواما منه » فاحتال حت عبر 
ایهم الفارس : فتجازلا ساعة ۰ ولا نظن لا أن صاحبنا نی بأضافه ‏ وهو 
فى ذلك بتباعد عت . یا ها فى ذلك إِذْ Jy‏ عنه الت ىكالهارب منه ‏ ول 
ذلك فى موضع ظنًا أن صاحبنا قد ظير عليه » وأتبعه الفارس لا نشك إلا أن 
سيأتينا برأسه » أو wh‏ به نوی فرسهء [ فل WO ns‏ وصاحبنا قد 
أفات عن فرسه وغاب عنه » فنزل NSA‏ فأخذ له وةل ۰ ثم عارض 


. لنيه إليه معه‎ als 


(۱) أمره إمرارا : احکه ووئفه توئيقاً . 

(۲) فى الأصل و ن : « وأمره عنده خفيه كظاهره » . و الوجه م أثبت من س . 

(۳) سمحت فى ن . س بزيادة « حاف » بعد کلة ولا : 

» » هذا هو الصواب . وعدلت فى ن ۰ س إلى : « وفرغت لما اساعپم‎ )٤( 
. وليس مابدعو إلى ذلك . و١٠ أثبت من الأصل أوفق وأعلى‎ 


(ه) ole Lee‏ فى LA‏ » وإثباتها من ن » س . 


۲۳ ظ 


1١ Matt »ناف‎ 


قال عامة : ثم رأيت بعد ذلك Sal‏ قد جى؛ به أسيراً إلى دار الفضل 
ابن سبل » قلت له: كيف صنعت بومئذ » وكيف طاولته تم علاك ثم ولیت 
عنه هاربا نم قتلته ؟ قال Ghul:‏ لو شنت أن أقتله حين HE‏ وقد كان مقتله 

5 0 هاده 0 ۹ ac?‏ 
بارزا ی » ولکنی احتلت عليه حتى نحيته عن أسمعابه لاجوّزه» فلا حال Su‏ 
وبين فرسه وخلبه . 

قال ثمامة : وإذا هو يدير الفارش من سائر الناس fy‏ كيف شاه 
CY: ٩‏ 
حب ۰ 

قال مامة : وقد غبرت فى أيديهم أسيراً فا رات کرت 
والطاتهم . 

Bee 8 Sk ides Jy 

فهذا Uk‏ بن اشر » وهو عربى لا ينهم فى الإخبار ort‏ 

ro * 4 . 2۶ ۱‏ ص و و 0 

وأنا ا خبرك الى قد رايت منهم خی یا وأمرأ خریا : رأيت فى بعض 
روات الأمون تعاطی خيل على lS‏ الطریق بقرب التزل : مائ فاریں م 
الأتراك فى er oY ow‏ من سائر الناس فى الجان ب الأيسر ٠‏ وإذام قد 
اصطفو! ينتظرون مجی؛ الأمون » وقد اص اهاز وا اطر . فورد علیهم 
ومع OS AW‏ جام سن على ظهور خیوفم إلا lane‏ 1 أربعة pet ys‏ تلك 


الأخلاط من الجند قد رمو بنفوسسهم | إلى الأرض إلا ثلائة أو أربعة . فقلت 
(۱) آراغه : أراده وطله . وعلی الأمر : أداره عليه . وانشدوا: 
بدیرونی عن سام وأريفه وجلدة بين العين والأنف سام 


(۲) فی الأدل وهی امول ن at: wt‏ 5 


w‏ رسائن الجاحظ 


~ 5 


لصاحب لی : انظر git isl‏ . أشهد أن المتعم كان أعرف بهم حين 
pate‏ و اصطنمیم . 

وأردث ty‏ الفاطولٌ - وهی البارکة - وأا خارج من بنداد » وأرى 
فواری من اهل خراسان والأبناء وغیرم من أصناف اند » قد Sle‏ ۳ 
9 ‘ وهم على خيل Ske‏ ریغو نه فلا يقدرون على أخذه » وم Si‏ 
و يكن من ذوی هيئاتهم وذوی القدر منبم . وهو على رذون له خيس ۰ 
وه على الميول الطهّمة » فاعترض الفرس اعتراضًا » bay‏ فلا 5 وأتاه 
من زره gt‏ ۰ فوقف أولئك اند وصازوا نظارة » فقال بعضهم م كان 
وى على ذلك الترك" : هذا وأبيك النکاف والتعرئض : أن فرنا قد عجرم 
وه أمْد البلاد » وجاء هذا مع قصّر قامته وف ده نسم أن بأخذه . 
فا ای كلاه حتی أقبل به 2 سلمه لیم ومغى لطنبته ۰ 1 يننظر تنام 
ولا دعم .ولا أراه أنه قدصن شين ؛ أو wt Ji‏ معروفا . 

والأتراك قوم" لا يعرفون الَْق AY,‏ ولا الفاق ولا التّماية » 
ولا اس ولا اانميمة CNY,‏ ولا انح على الأولياء“ » ولا البفی 
على الماطاء »ولا يعرفون البدع »وم تنسدم الأهواء » ولا بستحلون الأموال 
على الأول ۰ وإنما كان ree‏ » والذى وحش میم انين إلى cob‏ 
وح or‏ فى البلدان » والصّبابة بالفارات . والتف Cah‏ ‘ وم 


)4( عار بعبر : انقلت وذهب هاهنا وهاهنا وحاد عن الطریق . 


(؟) الوحى : السريع . 
(م) اذخ : الکم والتطاول والفخر . 


۳ و 


w oe منافب‎ 


الإلف للمادة » مع ما كانوا بتذا کرون من رور الظفر وتتابعه » Bley‏ 
الم کته » و ملاعبهم فى تلك الصّحارى » وترژدم فى تلك المروج » 
وألا يذهب بطول القراغ فضل دمب باطلا . ويصير عم على طول 
الأيامكليلا . 


ومن حَذق شب ل( تصر عنه » ومن BT‏ منه . 

وإتبا خطوابا لين من بين جيم المحم أن فى تركيبهم وأخلاط pol‏ من 
تکیت بادهم وتريتهم : ومشا كلة مياههم ومناسبة إخوائهم » ما لیس مع أحدٍ 
سوام . الا ترى أنك ترى البصری فلا تدرى pis ral‏ أم OF‏ وترى 
الک فلا ندری UCI‏ هو أم مدنى . وتری اف فلا تدرى eel‏ هو 
أم خراسانى » وترى Wish)‏ تدرى أَجَرْرئ هو أم شائ . وأنت لا تفاط 
SHS‏ » ولا تمتاج فيه إلى قيافة ولا إلى فراسة . ولا إلى مساءلة . ونساؤهم 
كر جالم » ودو ایهم E‏ 


وهكذا “a ce‏ تلك البلدة » وقم لگ القرية . وجميع دور الدنيا 
ونشوها إلى منتهى قواها ومدة أجايا ۰ جاربة على عللها » وعلى مقدار أسبابها » 
py‏ قدر ما خصّها الله تعالى به Jay » WM,‏ فيا . فإذا صاروا إلى دار 
الجرزاء » فعى کا قال dt‏ تعلی (ay posi Sh):‏ 

وكذلك ترى أبناء المرب والأعراب الذين SUS‏ لا تفیل بين 
من نزل أبوه بفرغانة وبين أهل HED‏ ولا ترى بينم فرقا فى NEN‏ الأب 


(۱) الآية ۵ من سوره او ail‏ 


54 رسائل الجاحظ 


dow,‏ 5 والأقفاء المظيمة Wy‏ كسية الفرغانية . وكذلك جيم 
تلك الأراع » لا تفصل بين أباء اازلة وین ن أبناء التابتة . 

Fad ل جيع الناس . وغالب على جيم‎ LE اوطن شود‎ iy 
أغلب . وفيها ارتخ : لامعها من خاصّة الا كلة‎ aang ولكن ذلك‎ 
: العبدئة يقو(‎ Nee والناسبة » واستواء اليه » وتكاني التركيب . ألا‎ 
ر اة اللران تب الأوطان » » وأن اي الربير قال : « ليس الناس‎ « 
منهم بأوطانهم (» وان عر بن انلطلب رضی الله عنه‎ Cl بشی؛ من أقسامهم‎ 
: ید را ده اد ات‎ gl ول : وی‎ 
. ۰ اولا ماأومى الله به امياد من قفر لبلاد  لما وسعهم واد ولا كفاهم زاد‎ « 

وذکر us‏ سل القرك فقال : « هم والله bl‏ من الإبل الّة إلى 
أوطانها Vea‏ البمير يمن إلى وطنه وعطلنه ‏ وهو Ole‏ من ظهر AAD‏ 2 . 
ف Oke‏ کل تیه و تبط کل gee sty‏ بای rR‏ اهربق 
يلك إلا مرة واحدة ۰ فلا يزال “lh‏ والاسترواح وحن الاستدلال . 
وبالطبيعة الخصوص بها حتی يأنى SB‏ » على بعد ما بين ان والتصرة . 


(۱) من القشراء بالتحريك . وهر شدة الجرة . 

(۲) فى الأصل وبعض اصول ن : و اخيرة » . وق ف : و الجيزة » . ably‏ 
doll ge‏ 

(۴) هله فى الحيوان ۳ : ۲۲۷ : و وقد لوا » . 

(4) الأقام: جع قم . بالکیر . وهو الحظ والنصيب . وادس فى الم ان 
۷۳:۳ 


)0( ف الأصل و بض اصول ن : و هى تحت » حرف . 


e الثرك‎ Oak. 

فاذلك ضرب به قنية امل . 

والشّمْ على الوطن [ والنين (OPN‏ والصّبابة به ‏ مذ كورة ف القرآن » 
مخطوطة فى [ العف بين" ¡ جيم اناس غير SS‏ الملل الى 
ذكرناها آشد حنبت وأ ng: BS‏ 

وباب آخر . م كان يدعوم إلى الرجوع قبل المزم اثابت" ۳ ؛ والمادة 
Os gl‏ : وذلك أن فك قوم یکت atl pede‏ | والختوم( ]+وطول 
اقب والسکت ۰ وقلة اتصرّف والتحرثك » وأصل ok‏ إنا وضع عى 
المركة » وليس لسکون فیبا نصيب + وق قوی tl‏ فطل على قوی 
أبدانيم ais el prt‏ وحرارة . واتفال(۳؟ وفطنة ء كثيرة خواطره ٠‏ 
سريم" wah‏ وكانو! ترون الكناية ممحرة » وطول المقام بلادة » والراحة 
عفلة ۰ والقناعة من قمر الهسّة ؛ وأن ANS‏ پورث الذَله . 


(۱) إلى هنا ينهي إغفال الاختیار فى ج . ف الى نم عبت على بداته فی س ٥۴۳‏ . 

AEN )۲(‏ من ب 

(۳) هذا GL‏ ف . وف الأصل .ن : «واشد ally‏ 3 : موا ق اغا 

)8( ج : « عزم اثای» ف : « ثنى العزم » ۰ وفى الأصل : و العزم aS‏ 
والوجه ما أثبت من سار الخ . 

)0( . س : و والادة للقرضة م . صوابه فيج . ف .وق ن : 
و والادء القرصة » . 

. » من ن . والكامة سافطة من ف . وبدلها فى ج : « الوم‎ Ka) 
. حام : ازم »کاله فلم سرح‎ 

(۷) فى الأصل واف : م واستعال ۾ . وأئنت ما فى ب . 

. ای تال صاحبا وتحبسه عن الانطلاق‎ (a) 

( ۵ - رسائل الماحظ ) 


1۹ رماش الماحظط 


وقد قالت المرب فى مثل ذلك : قال عبد الله بن وب الراسپی : 
« حب الهُوينا يكيب النصَب » . والعرب تقول : « من غلا دماغه 
فى الصيف غت قدزه فى الشّتاء » . وقال کے poe,‏ : « ما أحبٌ أن 
مكو کل" أمر الدنيا » . قيل : و1 ؟ قال : « أخاف المجز » . 

فهذه كانت Me‏ الق فى حب الرشجوع والمنون إلى الوطن . 

ومن kel‏ ماکان دعوم ال الود ويبعلهم على ار جوع $ “SS‏ 
عندهم النقام » مأكانو! فيه من Se‏ كرادم بأقدارهم Bye‏ معرقتهم 
بأخطارهم » وإغفاهم موضع اد rele‏ والانتفاع بهم » حتی جعلوهم أسوة 
patel‏ > و يقنموا أن یکونوا فى الحاشية والحُدُوة » وفى غار العامة 
ومن غراض الساكر . وأنقوا من ذلك ort‏ > وذکروا مایب لم » 
ورأوا أن الط لا ليق at, Per‏ اتجول لا تجوز عايهم » وأنهم 3 الدقام 
على من لا يعرف de‏ ألم من منقهم حقيم . فلا صادفوا ASS‏ 
وبأقدار الاس علماء لا بميل إلى [ سو ! عادة ولا يمتح إلى هوىء 
ولا يتعصّب لبر على بلد : يدور مع التدبير Kem‏ دار » وهم مع الق حا 


أقام » أقاموا إقامة من قد فهم OL‏ » ودان بالق وتبذ العادة » وآثر 


(۱) فى الأصل وبعض أصول ن : « الدنا ۾ » صوابه فى ب . 
AI )۲(‏ من ب . 
(۳) فى الأمل ونی أصول ن : و الق ots. a‏ ماف ب . لكن فى ف : 


و نج 6 موضع د رم » . 


۶ و 


bre 


مناقب الترك > 

(Qs 7 ۳۹ 2 “TD rr هوا‎ eee eos 
٠ ٠ وطته" * »وا الامامة على ملاك الحجرية‎ Aided ale المقيقة » ورحل‎ 
. واختار الراب عل الإلف‎ 


نم اع بمد هذا كله أن کل" أمة وقرن » وکل" جيل وبّی أب 
وج قد برعوا فى الصّناعات ۰ وفضنوا الناس" فى البيان » أو فاقوهم 
فى الآداب » وفی تأسيس اللاك » وف البصر بالحرب ؛ فاگ لا ase‏ فى الفابة 
وف أقصى الهابة » الا أن يكون الله قد pe‏ لذلك المنى بالأسباب » 
[ وقصرم “| عليه بالملل التى تقابل تلك الأمور ‏ وتصلح اتلك العائى: 
لان من كان متقسم الموى » مشترك الرأى » ومتشمّب النفس : غير مو قر على 
EY, ren‏ له ۰ لم تحذق من تلك الأشياء [ Obs‏ باشره » و1 
ييلغ فيه WIT GE‏ الصين فى الصناعات » واليو ناين فى الحکم والآداب » 
BOD,‏ نحن فيه ذا كروه فى موضعه » وآل ساسان فى الملك » والأتراك 
فى المروب . ألا ترى أن اليونانيين الذين نظروا فى المكل ل یکونوا تحار 
ولا wed VEEL‏ .ولا آحاب ددع ولا فلاحتوبناه وغزس ولا آحاب جع 


ومنم > وحرص وگذ » وکانت اللوك تفرّغهم » وتجرى عايهم كفايتهم» 

(۱) يقال رحل نفسهلكذا . إذا صبر على أذاه . وفی الأصل و بعفى Spel‏ : 
و the‏ ۾ حرف . 

(۲) فى الأصل وبعض: أصول ن : « وآثر ملك الإقامة على «ek Debs‏ 
صوابه فى ب . 

(۳) فى الأصل وبعض أصول ن : « وأعظم » . 

(4) موضپا ياض فى الأصل + وإثبانه من ب . 


bai UL; NA 


فنظروا حين نظروا بانفس مجتعة » وقوة وافرة ۰ وأذهان فارغة : حتی 
استخر جوا الالات والأدوات » وانلاهی التى تکون تام للفس ‏ وراحة 
بعد الک : وسروراً يداوى قرح‌الهموم . فصتعوا من BAN‏ وصاغو!من 
لمنافم کال رصطونات «SUI,  ۳(‏ والأسطرلابات » و2 الساعات » 
Ops OG C16;‏ والرکار؟ وکاصناف انزامبر واامازف + 
وكالطب Lal, SLL,‏ والعون > وآلات الحرب کالجانیق . 

(۱) فى الأصل وبعض آصول ن : م فصتفوا » . 

(؟) جاء فى الزهة الپجة اداود الأنطاكى امش نذکرة داود ۱ : ۱۵ : 
عل «رکز الأتقالمثل المرصطیون . یعنی القبان» . وجاءفى كتاب الريع والدور 
س ۱۳۸ سامى : « وخبرى عن الفرسطون كيف اخرج أحد رأسه ثلأعالة رطل 
زاد ذلك آمقس, ووزن جه ثلاثون رطلا زاد ذلك أو نتقص » . وانظر اطیوان 
۱ ۱ فیدو أنه ضرب من القبان. 

(۳) الأ طرلاب أو الأصطرلاب:.قياس للنجوم . وهو باليونانة أصطرلابون. 
واصطر هو اللجم . ولابون هو المرآة . وقد هذى بض المولعين بالاشتقاقات فى هذا 
al‏ عا لامعنی له . وهر أنهم بر مون أن لاب اسم رجل وأسطر جع معر 
و هدا اسم‌بونای ٠‏ اشتقافه من لانالعرب be‏ وسخف. دفاتیحالملوم للخم ار زی 
ص ۱۳۵ والیوان ۱ : ۸۱ / ۲ : ۲2۲ . وقد وقم صاحب الماموس فى هذا او 
الذی نه عله الخوارزى ف مادة ( لوب ) . 

)2( ف الأصل : «وكالكر سای بهذا الاهال , Sally‏ ماف ج . ف . وق «فایح 
العلوم : « الکونا » بالواو . وقال : و للنجارين بقدرون بها الزاوية «AN‏ 

(ه) ج .ف : و« وا كران ون . س : و وال‌گشتوان ». 

() الركار : آنة هندسية «ركة من GIL‏ متصلنین تثبت احداها وندور 
حولها الأخرى . سم با الدواثر والأقراس . وتسمی بالعامية م البرجن » . 
وهی فى الفارسية و ركار » . 


Sk.‏ الترك ود 
Pott‏ ء Pom,‏ والذبابات » وآلة الفاط ۳ » وغير ذلك 
تما بطول ذ كره . 
وكانوا ساب حكة وم يكو نوا فقلة ؛ بصورون الآلة ؛ وغرطون الأداة» 
aM) 2 5 8 ies ae‏ ده . 
ویصوغون المثل ولا نحسنون العمل بها ' ٠‏ ويشيرون إلمبا ولا MRE‏ 
ویرغبون فى العم ویرغبون عن السل . 
WOES‏ الصين فهم أسعاب التيك EM,‏ والافراغ والإذابة 
أصباغ المجيبةء ی ۱1 
والأصباغ المعيبة , وأساب SEED‏ و والتصاو ر . والنخ وانفط » 
ورفق GUO‏ کل" شی- بتو آونه ویمانونه » وإن اختلف جوهرة » وتبایفت 


صنته دوتفاوزت al‏ 


واليونائيون يعرفون الاك Ne‏ أوانك حکنه وهزلاء فلز( . 
وكذلك المرب ء لم یکونوا مارا ولا صاع » ولا أطباء ولا ناب 
ولا ساب فلاحة فیکونون EE‏ ولا أسماب زرع : غوفیم من Me‏ 

(۱) الءرادة : «نجنيق صغير . والنجنيق FIT:‏ ب الحجارة فى القتال . 
وانظر حواتى OU!‏ واتبين ۳ : ۱۷ . 

(؟) فى الأصل وبعض أصول ن : «الترسلات» بالاهمال . وق بعفی أصول ن : 
« الزقلات » . وباق النخ : « للرتيلات ۾ . وق الان م ۱۷۰ : م الرية » . 

(۳) جءف : والفاطين 6 . 

(:) فى الأصل وبعض أصول ن : « الثال ولا محسنون العمل به ۵ » وعدلت 
البارة لفق مم سارها . 


(ه) 3 الأصل و بض آصول ن :وا حکا وم فعلة. و وآشت السواب من ب . 


.۷ رسال اماحتد 


و طلب ماعند غيرم » ولا طلبوا الماش من آاستة الموازين وردوس السکاییل » 
[ ولا عرفوا الدّوانيق والقراريط ۰ ول یفتقروا الفقر الدقم الذى یشفل عن 
bye ] Sl‏ بتفنوا Za‏ الذى OMS y‏ والثروة التى تحدث 


ati‏ » ولم تحتمثوا ذلا قط فيميت feast‏ عندم أنقتهم . وکانواسکان 


Oak‏ . و! يكو نو! أسعاب جمم وکسب ولا أسحلب احتكار GE‏ أيديهم 


فياف cigs,‏ لا بمرفون ان OB,‏ « ولا الْبخَار ولا الفلظ 
ولا القن » ولا ۴۳ . أذهان حداد » ونفوس متكرة ١‏ ين لوا حدم 
ووجوا قوام لقول الشّمر وبلاغة النطق » وتشقيق اللغة وتصاریف السکلام » 
بعد قيافة الأثّر وحفظ التتب » والاهتداء بالنجوم ؛ والاستدلال بالآفاق » 
و تمرف ol SM‏ والتصر Jb‏ والئلاح وآلة ارب والفظ لكل مسموع 
و الاعتبار بل حوس ء وإحكام شأن الثالب والناقب » بلفوافی ذلك 
الذابة » وحازوا کل أمنيّة . وببعض هذه الملل صارت نفوشهم أ كبر ء 
و أرفم من جميع لام BH,‏ » ولایاپ أحفظ وأذ کر . 

رکنات ال el‏ عمد وسکان فياف وأرباب مواش :وم أعراب 

)۱( الصّخار : الذل . 

(۲) ا3-كالة من ب ء وم يض شا فى الأمل . 

(ع) البلدة . بضم الباء وتحپا : ضد التفاذ Hg‏ والضاء فى الأمور . 

(4) الفمق : الندی و الرطوبة والوخاءة . والثق : sal‏ مع سکون الرے . 
فى الأصل وبعض آصول ن : « العمق والسق » ۰ حریف . 

(ه) اتخم : الوم . وهو الو یاه . 


(3) ف الا ل و عص اصول ن ab cdl). « grants a:‏ ب : 


gfe 


۷۱ Ape wk. 


» لم آشغاپم المناعات والتجارات‎ ob. کا أن هذيلا أ کرادالقرب‎ Al 
ولا جباية‎ shel والفلاحة والمندسة ؛ ولا غرس ولا بیان » ولا شق‎ cis, 
غلات » ول يكن همهم غير الفزو والفارة والصّيد و ركوب اليل . ومقارعة‎ 
الأبطال . وطاب الغنائم وتدویخ ايدان ؛ وکانت همهم إلى ذلك مصروفة‎ 
عايبا. وموصولة بان‎ ١ وكافت ذه" اللمانى والأسباب مخرة ومقصورة‎ 
أحكوا ذلك الأمر بأسره  وأتوا عى آخره »و | صار ذلك هو صناعتهم‎ [ 
. و حدیلهم ورم‎ PH yl ° aly ! ۰ وتجارتهم‎ 

فا کانوا کنات صاروافى المرب کالیرنانیین فى الحمكة ٠‏ وأهل 
cual‏ فى العناعات . والأعراب فیاعدونا ونزشا وكآل SLL‏ 
الميك والرباسة . 

وما یل به على al‏ قد استقعوا هذا لباب و استفرقوه ih ga‏ أقصى 
ok‏ وتعركفوه ء أن اليف إلى أن ode‏ متقلد . أو يضر ب به ضارب » قد 
مر على al‏ كثيرة Jey‏ طبقات من pall‏ » كل واحد منهم لایسل عمل 
صاحبه .ولا محسنه ولا بدّعيه ولا بتكلفه ٠‏ لأن الذى يذيب حدید الثيف 
و عیمه .ویصفیه ويهذ به , غير الذى ده و مطل : والذى عذه وع“ 

(۱) فى الأسل وض اصول ن : و« وکانو | چذه » . 

BEN )۲(‏ من ب . 

(۳) فى الأصل و یف اصول ن : «غبر الذى تمده و goat‏ . وأثبت مافی ب . 


(:) الطل : المد . وف الأمل وحض اصول ن : 0 و علطه ۾ حرف . 


vv‏ رصائل الجاحظ 


غير الذى يطبعه وسوی متنه » ويقم حيبت ؛ والذى بطبعه ویسوی متته 
غير اذى يقيه ویرهفه ۰ والذى برهفه غير هذى كب had‏ ويستولق 
من PWM‏ والذی يعمل مامير السّيلانو (PE)‏ القبيعة و نصل 
اليف غير الذى بنحت شب غده ؛ والذی بنحت خب ده غير الذى 
a‏ جلده ۰ والذى بدیغ جلده غير الذى تحلیه ۰ والذى Sy galled,‏ نعله 
غير الذى مخرز حمائله . وكذلك OREN‏ وحالات الهم ALN‏ وارأمح 


و اللا ء ما هو جار خ او OS‏ 


» فلا بستعین برفیق‎ » ok يعمل هذا كله لنذسه من ابتدائه إلى‎ ‘SiN, 
ولا يفرع فيه إلى صدیق , ولا يختاف إلى صانم » ولا بشنل قلبه عطله‎ 
. و تشويفه » وا کاذیب مو اعيده » وبفرم کر انه‎ 


وحين بلع ر وس بن حجر صفة القانص ‏ وبك له الذابة فى ممه لأبواب 
ل Ll‏ ِ 


الكفابة is‏ قال : 


(۱) فى امان : « يقال سيف مشقوق احشية ‏ بقرل عرض حين طبع 4 . 
LG‏ وبعض اصول ن : « جننبتيه » . ج : « خشابته » وأثبت مافى ن ۰ 
ان 

(۲) البلان . بالكسر : سنخ قالم اليف ء أى أصل مقبضه . 

. » ج « وشادی » وفی ف : و وشاذی‎ suey. اشکھ میت‎ (r) 
أنفان طوبلان‎ : GLI, . والفبيعة : ما على مقیض اليف ه ن فضة أو حدید‎ 
seals 

() فى الأمل وض أصول ن : و الراج » . 

(ه) الجنة . بالضم بق به من ترس ونحوه . ف الأصل وبعض أصول ن : 
و خارج أوءنه » ۰ حریف . 

(د) ب : « ولا یازع إلى رای صدق » ۰ 


sr 


vr JA متاف‎ 


ور 8 17 ۳ wf‏ ۰ 
قمیْ cat‏ الیل للصيد top a‏ غار ارت اش OY‏ 


ولیس أنه لبس فى الأرض WSF‏ وه وکا وصفناء FANT‏ 
بوافی" حكيا ولا کل صبوة غاية فى اذق ‏ ولا کل أعرابى” شاعراً قاثفاء 
Oy‏ هذه الأمور فى هؤلاء أ Fly‏ »وهی فيهم أظبر وأ کثر . 

قد قلنانى البب الذى تسکاملت به النّجدة ۳ والفروسيّة فى الك دون 
جميع الأمم » وفى العلل التى من أجلبا اننظموا ميم معافی اخرب وهى ممان 
تشتمل على مذاهب غرببة » و خصال جيية . 

فنها : يقفى لأهله بال‌کرم وبند المئة وطلب الغابة . ومنها Fakes‏ 
عنى الأدب التديد وارأی الأصيل » والفطنة الاقبة والبعسبرة النافذة . 
[ ألا ترى أنه ليس بدا لصاحب المرب من الل وال 6 و الوم والعزم : والصبر 
والكتان » ومن PULA‏ ] » وقلة الففلة وكثرة التجر بة . ولا بد من البمر 
بالميل والسلاح » [ والخيرة”” ]بر جال وبالبلاد « وال SLD‏ والزمان 
وللسكايد . وا فيه صلاخ هذه الأمور كلا . 


(۱) دیوان أوس ص ۷۱ . قصی مبيت اليل ۰ قول : الا بيت مع آهله . 
[تا ست م ع الوحش . و ال فلان معلعم الصيد ومطعم الصد . إذا كان )393 . 
منه .غار .هو ءن غراه oy wm‏ إذا طلاه بالغراء . والرى مه وف . والراصف. 
من الرصفة .وهی ما بشد على صدر اليم . فى الأصل : egy‏ اسفه .صوابه فى ن » 
س . والبيت و السکلام العلق به يله ساقط من ج . ف . 

(۲) فى الأصل وبعض أصول ن : «قد قلنا فى الستة التی ها تسکاملت النجدةم . 
موابه فى ب . 


(ع) السكلة من ب . () اسك من ب 


Jal ناف‎ ve 


cbt,‏ تام إلى أواخ شداد وأسباب متان » ومن أنمها سببا وأعقها 
دع ما ته فى نصابه »وأقره وسکنه فى فراره » وزادی تمكنه why‏ ۰ 
وقطم أسباب الطه‌عة فيه » ومنع آیدی MAN‏ من اإشارة إليه فضلا عن الط 


عل 


قال :ثم ان SiN‏ عط على العرّب SUEY‏ والقايبة > وقالوا : قل 
إن تسكن القر ابة مما ب بالكفاية فنحن eal‏ فى الطاعة 1 الد act,‏ 
ون نكن نحو بالقرابة فنتحن أقرب قرابة . 

قالوا : والعرب بمد هذا صفان : عدنان و قحطان . فا الَحطانن فنسبتنا 
إلى الللفاء قرب من نيتيم ۰ وأحن eed‏ بهم رجا + لأن اطليفة من ولد 
إسماعيل بن إبراهي » دون قحطان وعاتر . وول !راهم عليه الالام hele‏ « 
bal,‏ » وهی قبطية . وإسحاق وأمْه سارة وهی EN, ELS‏ الباقون 


E (vy), ots is: ja 
. من المرب العار4‎ : ge امپ. قطورا بنت منطون‎ 


we as 2‏ . 
ول قول المحطانية : إن اما اشرف Sg‏ إذ كانت عرية . 


وأربءة من الستة ه ادن وقعو! GLUE‏ فاولدوا ترك خراسان . فهذا قو انا 


(۱) الكلام بعده إنى « وکاہا جراد » فى ص ۸۷ لیس فی اختار ج .اف . 
(۲) فى الأصل وبعض أعمول ن : «أمپم قنطور » .و الوجه ما آثت من + پرة 


أناب المرب 6 ۰ 6۱۰ وسيرة ان هام ۷۱ . وق سفر التكرين مع :۱ 
« قطورة ۾ . وقد SG‏ الستة فى سفر التكون . 


۹ و 


۳٩‏ ظ 


vo etl رمال‎ 

pu,‏ للمدنانى , فإبراهم أبونا » وإسماعيل عمنا . وقرابتنا من اسداعیل 
كقرابتهم . 

قال اي بن عدئ : قبل SAG‏ وعنده ساد الترکی : إن من 
مَدْحِج . قال : وتذحج هذا من هو ذاك ؟ وما نمرف الا aly‏ خلیل الله 
وأمير المؤمنين . 

قال الميئم : وقدكان سقط إلى بلاد التراك رجل من تذحج فانل نلا 
كثيراً » ولذلك قال شاعر الشّموبية للعرب فى قصيدة طويلة : 

زعتم Sal Sh‏ أبناه gee‏ وييتكم قرت وبين Ni‏ 

,5 نل ابن ضّيّة fb‏ وصوفان أنالكثير PAD‏ 

: pl وقال‎ 

مت كانت AN‏ أبناه تذحج ألا ان فى الدنيا میا ان Lf‏ 


٠ 


وقد cae‏ ماجاء فى سذ بی قطورا" وعأن pad‏ بنخل الو OS‏ 
yall SOUL,‏ على وجه التبويل والتخويف مهم nt‏ الناس »> فصاروا 
للإسلام مادّة [ و | جنداً كثيفا . ولاخلفاء وقاية sine iby Wy,‏ 
وشماراً دون الدّثار . 

(۱) فى جپرة ان حزم ۲۰۳ : و وباس بن ضبة قال إن الیل من واده » . 

(۲) فى الأصل : « تنطور » . وانظر ما سبق . 


(۳) ن . س : « تبخر الواد ۾ . والواد سواد العراق . وهی قرى الكوفة 
والصرة . وأصل السواد جاعة النخل والشجر . 


wk. ۷۹‏ الترك 


وق للأثور من انبر 3 « تا ركوا الك مت رکوک » . وهله وصية ct‏ 
المرب ؛ OB‏ الرأى متا ركتنا Bing‏ . وما تنكم بقو بع 1 برض هم 
ذو المرنين . وبقوله « اتركوم » DANS‏ هذا بعد أن غلب علي جیم 
الأرض غلبة وقسراً » وعنوة وتهراً . 

وقال عر بن انخطاب رضی الله عنه : « هذا عدر شدید ae‏ 
انه » . فنھ یکا تری عن Sak amie cas‏ 

والمرب إذا صر بت الثل فى المداوة الديدة قالوا : ماه لا الك “bal‏ 

قال تمس بن عقيل ade‏ 

ty‏ بعد ماغاب Ge‏ عداوة ترك وبفض أبى جثلر 

وأو wee‏ هو Lal‏ . والعرب تقول: « هو Velo bl‏ 
با کل أولاده . 

ول برعب قلوب أجناد العرب مث الك . وقال خلف الأحر : 


¢ . ن Eb,‏ ۶ )0 
oe‏ حين ارھنہہ نی دفتهم إلى هب J‏ 


قال : وایاه je‏ تی آوس یں بن حجر : 
نکم Pay‏ شا رأيتهم eas J er‏ بيازير رو 
(۱) جوز فى ياء اكم ball‏ فبها ياء أن تسکون مفتوحة کا خو زكرها . 
وبالأخرة قرأ حمزة : » وما أنم تصرخی » بالکسر ۱ الأشری ۲ : ۲۸۳ . 
(۲) فى الأسل وق ie‏ أصول ن : « سکیم انام ۾ . وكتب فى حاشیتا : 
« ظ pee‏ آلہم لما رأیتم » أى الظاهر . والدواب ما أثبت من ن » س وديوان 
أوس ۳۳ . والبيازير :جم بنزارة . وهی Lal‏ العظيمة . وق الاصول : «مارين» 
صو 4:۱ م ن الدیوان 4 


۷ و 


vv الحاحظ‎ ne. 


» بالدّولة‎ We إبراهي” بن التّندى مولی أمير الؤمنين ۰ وکان‎ ghey 
ویدعو الناس‎ > aout hit الب لأبناء اللآعوة » وكان خوط موالیّه و‎ as 
إلى طاعتهم ؛ ویدرسهم مناقهم ۴۳ + وكان نفم العانى نف الألفاظ » لو قلت‎ 
على هذا الك من عَشرة الاف سیف شهير » وسنان‎ P54 لانه كان‎ 
BL, لكان ذلك قولاً‎ » OD 

قال : Se‏ عبد الملك ن صا عن أبيه phe‏ بن على She‏ خاقان ميك 
الترك و اقف مرة الجتيد بن عبد الر من( أمير خراسان » وقد كان الجنيد هال 
أمرهء وأفزعه شأنه a ge abs‏ وجعمه ‏ ول OP‏ وفطن به خاقان 
وعرف ما قد وقّم فيه » فأرسل إليه : 


5 


و و شام طم بيع اس وه ا و 9 
« إتى لم أقف هذا الوقف وامك هذا الإماك وانا ار ید مکروها » 


فلا ترع . ولو كنت أريد غلبة أو مكروهاً لقدكنت انتتفت عسكرتك اناا 


)۱( يقال درسته الكىء درساً وأدرسته إباه : cde‏ إياه . انظر اللسان 
(دری ۳۸۲ ). 

(۲) يقال هذا النىء أرد من ذال أى أنقع ,204 عائدة . 

(ع) اير : امور الملول . وان كان مم نص عليه فى الماجم المتداوة . 
والطرير : الحدد . وانظر GU‏ ۳ : ۲۷۳ . 

(4) هو جد بن عبد ار من إن تمرو Sabla‏ لاری . جمپرة أنساب 
المرب ۲۵۲ وفتوح البلدان للبلاذرى 1۲۱۰۰۳ ۰ ٩۲۲‏ . وقد استعمله هشام 
ان عبد اللاك على خراسان سنة ۱۱۱ وکانت له حروب مع خاقان ملك SAY‏ . 
الطیری ۲۰:۸ - ۰.۲۱۵ وهو غير اند إن عبد ار gh‏ عوف إن as‏ الکلای. 
وفد ولى خراسان Wel‏ . اطبرة ۲۸۷ . 


Gn (0)‏ به : طاق به ودهش فلم يدر کب بصن . 


VA‏ مانت الترك 


أعجلك فيه عن الروية وقد ابصرت op‏ المورة . واولا أن تمرف هذه 
ال کیدة فتمود بها على غيرى من الأتراك » لعرّفتلك موضتم الانشار وانفلل 
وانفطأ فى عسكرك وتميبتك. وقد بای أك رج عاقل hye‏ لك شرف فى 
يبتك وفضلاً فى نفك » Gey‏ بدينك » وقد أحببت أن أسأل عن شىء من 
OG!‏ لأعرف به Gob‏ فاخراج GUL‏ خاصّتك AY‏ إليك وحدی» 
وأسائاك عما أحتاج إليه بنفسی . ولا حتفا؛ ولا حترس ؛ فيس مثلى من 
oe‏ » ولیس مثلى یزاین من نفسه ‏ ومن سکره وكيده »تم یکت بوعده . 
وحن قوم لا تخدع بالممل » ولا نستحسن Lyall‏ الا فى الحرب »ولو إستقام 
أمر ارب بفیر خديعة لا Eye‏ ذلك لأشنا » . 

فأبى الجنيد أن تخرج إليه الا وحده » فقَصّلا من الصُفوف . وفال : 
سل عت أحببت » فان" كان عندی جواب أرضاه أجبتك. والاً آفرت 
عايك من هو أبصر بذلك مى . 

YSN GEL: قال‎ 

قال الختید GU:‏ عندنا رجلان : رجلٌ دفمنا إليه eT‏ عن 
حرم الاس » وتکنه عن > الجيران ؛ ورجل لم تمطه ذلك » ول نحل 
ببنه وبين أن يفمل ذلك لنفه . فا الذى لازوجة له فان" نله مائة جلدة 
و ree‏ ذلك الجاءة من الناس o Std‏ وحذره به » ونفربه فى البلدان 
امز بد فى شهرته وف التعذیر منه » ولینزجر بذلك کل من كان مہم BE‏ 
عله . فأما اذى قد [ أغنيناء”'؟ ] فإنا ترجه بالَندل Zo‏ نقتله . 


(۱) موضعبا بياض فى الأصل . وإثباتها من ن . س . 


2 ۷ 


رسائل الج احظ vA‏ 


قال : تن ke‏ وتديير AS‏ » شاقولکافی لذی بقذف Vande‏ 


قال : تحار تمانين tule‏ ولا JB‏ له شبادة» ولا Shuai‏ له حدیا . 
قال wage het:‏ كبير GES‏ الارق ؟ 

قال : التّارق عندنا رجلان : رجل Ube‏ أحررّه الناس من أمواهم 
حتی يأخذها is‏ حيطانهم وبإنقسلق من أعالى دُورهم ؛ فهذا CGE‏ يده الق 
GS‏ وتقببهاء واعتند عليها . ورجل GE ST‏ السبيل » 
الطريق » ویکاید على EN ON SN‏ فان ee‏ صاحب PEN‏ 
A‏ فبذا تل وتصيبه على call‏ والطرق 

قال : oo‏ یل » وتدی ركبير . قال :فا حککفی ۳ 
والتب ؟ 

قال : كل مافيه الشّمهة وتجوز فيه الط وال جوه كا مضب والاستلاب » 
وال جناية » والتسرقة لتا کل أو يشرب فلا قطم فها فيه ببة و تمكو © 
لذلك و جها غير السّرقة . 

قال : حَسن جيل وتدبير كبير . قال : فا كلك فى القاتل وقاطع 


۰ ar 
الاذن والانف ؟‎ 


(۱) للراد بالمكايدة هنا الاحتيال والعالجة . وق الأمل : « بكار » » واشت 
ما ی ن .س . 

(۲) فى أصول ن : « و عتحل ۾ وقد جعلبا فان فلوتن : و ومحتمل » » وتعته 
نسحة ی وما اثت من الأصل dot‏ وآوفق . 


Ae‏ متا الثرك 


قال : اف بالتفى ؛ وامّن لین .ولاف بالأنف .وان قتل رجلا 
عة قتلناام . وتقتل القوئ البدن بالضعيف البدن » وكذلك اليذ وارجل 

قال : حن جميل وتدیر AS‏ . قال : شا تقولون فى الكذّاب 
AZM,‏ والضراط . 

قال : عندنا فهم الاقصاه لم polly‏ وإهاتتيم » ولا قبل شهادتهم . 
ولا نصدق أحكامهم . 

قال : وليس الا هذا ؟ 

قال : هذا جوابنا على ديننا . 

قال له ما النام عندی » هو الذى يُضرب بين ON‏ فان wel‏ 
فی مکان لا نری فيه أحذا . Wiel,‏ نی کوی استه ‏ وأعافب ذلات 
اكان فيه . asap SOI,‏ الجارحة التى بها یکذب »کا فطعم 
اليد التى ها برق : وأا الذى بضحك الناس وبموده الشخف فإنى أخرحه 
من ساطانى . وأطاح بإخراجه عقول رعيق 

قال : هاا قال التيد ن عبد ارهن : أم قوم SG ops‏ ال جو از 
المقول : وإلى ما تشن فى ظاهر ثرأی : ونعن قوم تم الأنياء : ونری أن 
لم تصلح على تديير المباد . وذالك أن الله تعالى Jel‏ بقيب الصا وس الآر ٠١‏ 


(۱) وكذافى ن مع عدم سبق واو لكلمة « هو » فيما. لکن فى س : 
و وه الذى برفع الحديث بين الناس إشاعة » . 
(۲) جات ق ن ۰ س : « هه . 


(۳)ن ۰ س : « وبر الأمر » . 


۸ و 


«ناقب البرك ۸۱ 


وحقائقه » وتحصوله وعواقبه. والناسٌ لا يعندون ولا ترون الحرم إلا على ظاهر 
الأمور . وک من مُضیم بل » وحاز.م يعطب . 
قال : ماقلت كلام أشرف من هذاء ولقد ألقيت لى 5( طويلا . 


قال إبراهم : قال عبد الاك : قال ple‏ : قال الجنيد : فر أر أو 
Gal,‏ ولا أنهمَ ولا أذى منه . ولقد واقفته ثلاث ساعات من التهار 
وما تحركك منه شى: الا SU‏ وما متى شىء ! آحر* كه . 


نی شی 
وعکذا يفون موك اراد yey‏ ساسان وخاقان الأ كير » 
واقفا بیمض السکسور(؟ » وفضلامن الصّفين » وطالت المناجاة ‏ فلا انفتلا 
لوا : كان خافان آرکن ودب » وکان مركب کری أركن OST,‏ 
fy‏ يتحركك من خافان الا لانه » وكان ررذونه يرفم قائمةً as,‏ أخرى ‘ 
و نان رکب کسر be Lg‏ وکان کسری A‏ رأته ویشیر بيده . 


قالوا ۷ ومن الأعاجيب أن الحارث بن کمب لا بقوم کل 03 وحم 

(۱) كور الأودية والجبال : معاطف,ا وشعابها » لا.هرد لما و احده كا فى اللسان . 
ود حورت فى ن . س إلى «الجسور» خلافاً GU‏ الأصول » وليس مايدعو اله . 

)۳( آرکن من الركانة .وهی الكون و الوقار .وف et‏ الأصول : «اذى» 
فى هذا الوضع . 

(۳) بنو حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك 
ابن اانجار . ج برة آنساب العرب ۳۵۸ . وف العرب جرم بن ربان بن حلوان 
ان عمران بن الحاف إن قضاعة . أجمبرة gon‏ 


(het! رساال‎ 0) 


AY‏ رسائل اماحظ 


قالوا : ومثل ذلك من الأعاجيب فى SM‏ : أن المرب لا تقوم للك » 
والترلك لا تقوم es‏ » والرئوم لا تقوم مرب . 

قال جهم بن صَفُوانَ اتزمذی۲۳ : قد عرفنا ما کان بين فارس Milly‏ 
من المرب » حتی CH‏ کسری TH‏ » خانون بنت خاقان » يستميله بذلك 
الصّهر » ويدقم بأسه عنه . وقد رقنا الحروب التی کافت بين فارس والرثوم » 
وكيف NLL‏ وبأ سبب غرس oe I‏ بللدائن وسوسا(۳؟ وبآی 
سیب بنيت الُومتية7" ول مميت بذلك » ول SE‏ اطلیج قبالة 
tel‏ ال pag‏ ویرت انار . ولکن ge‏ طبرت الوم على SF‏ 
خراسان ظهوراً مواليا ضر با بها للثل إلى آخر دارمسه "۳ » ومن هناك من 
الأشباه » ومن يتخلل هذا الدب . 

وكانت خاتون بنت خاقان عند أبرويز فولدت له غيرويه . وقد ملك 


یرو له بعد أبرويز » فتزوّج شيرويه مريم بنت قيصراء فولات له 


(۱) نبة إلى ترمذ » وكان قد أظهر دعوته بها . السمعاق ١48‏ والفرق بين 
الفرق ٠۹١‏ واللل والنحل ١‏ : ۰.۱۰۵۹ وقد قل سنة ٣۸‏ . الداية والهاية 
٠‏ : ۲۷ ولسان البزان ۱۲:۲ . ويقال له ایضاً السمرقندى كا فى لان اليزان . 
وق الأصول : « الربدی » بالإهال . 

(۲) الدى فى مجم البلدان « شوشة » قل : قرية بأرض بابل . 

(۳) هذه روية للدان » وهی غير رومة روم . انظر معجم اللدان 
( دومة ). 

)2( النواويس : جع ناووس ؛ وهی قار اللصاری . 


)0( کذا وردت هذه العبارة . 


Ar JA! مناقب‎ 


فیروزاشاهی FO‏ يزيد الناقص" والوليد . وكان يقول : ولدنى أربمة أملاك : 
كسرى »ء وخاقان » وقیصر Ne Fae‏ . وکان برنجز فى حرو هه التى قتل فہا 
الوليد بن يزيد بن عاتكة : 
أنا ابن كرى bE ly‏ وقیصر" جدی وجدی مروان“ 
فلا صار إلى الافتخار فى شمره بالنجدة والثقافة بالمرب » ۸ بفخر 
إلا مخاقان ضط فقال : 
op‏ كنت أرب مقبلا مممُدرا ‏ وأطلم من طود زليق على ie‏ 
نفاقان ode‏ فاعرف ذاك واذ کری — ebb‏ فى الہل والجبل الو“ Bea‏ 
ne‏ 5 ۰ 0 
قوله « وأطلع » رید : وأتزل » وهی لفة أهل الثام“ وأخنوها من 
نازلة المرب ف أُوّل pal‏ . وجمل Slo‏ مرا : GY‏ ذلك Sei‏ وأشق . 


(۱) فى الأصول : « فروزا بتاهی » حریف . وف ااطبری ٩‏ : 5غ أن اعا 
و شاه آ فر :د بنت فیروز 6 . 

(۲) هو ,زد إن الولید بن عبد اللك بن مروان . الطبری 4١١ ۲۲ : ٩‏ قال : 
«وإما قبل بزيدالناقس لنقصه الناس الزيادة الى زادموها الولید بن يزيدفى أعطياتهم 
وذلك عشرة عسرة » . وروی الطبرى أيضاً أنه مى يذلك "لفیا له من مروان 
ابن عمد . إذ ساء النافس بن الولد فماء الاس الناقس فلك فهذا تعلل آخر . 
وق أمثلة التحويين : « الناقص والأشج اعدلا بنى مروان » . والأشج : تمر 
ابن عبد العزيز . سمى بذلك لشجة آصاته . 

: ٩ : ٩ ق الطری‎ )۳( 

انا ابن كرى als‏ مروان وقصر جدی وجدی OG‏ 

(۴)ن »ی : و آخاره » . 

(4) لم تسجلبا العاجم اتداولة ولا كتب الأضداد » لكنهم ذ کروا طلع عنم 
وعلییم Gee‏ غاب واختنی . وطلع عنم وعلیم sat‏ أقبل . 


At‏ رسائل الجاحظ 


وفال الفضل بن الئاس بن رزیت ن : bul‏ ذات ىم oe ee or‏ ت 
فر ببق أحد من كان Eb‏ الا Jeo‏ حصته وأغلقٌ Sb‏ » وأحاطوا عصن 
من ذلك انلصون » وأبصر" فار منهم شیخا يللع إليهم من فوق » فقال له 
SH!‏ : لان لم تنزل إل AY‏ له ماقتلئها أحدا ! قال : فنزل إليه maby‏ 
له الباب ۰ ودخلوا المصن ‘ وا كتحوا کل شی فيه ۹ فضحك من لزوله 
ad}‏ وفتحه له وهو فى أحصن موضع وأمنع نع مکان ۰ ثم أقبل به إلى حصن 
آنا فيه فقال : اشتروه مى . قلنا : GULLY‏ ذلك . قال GU:‏ آبیعه بدرم 
واحد . فرمينا إليه Be‏ سبيله ء GIF‏ عنا ومی مع أابه » فا لبث 
الا قليلا > عاد إلينا فوقف حيث cab. oy OS‏ 
رم عن ف وكيرة بنصفین . وقال : oY‏ درف ‘ وهذا غین 
فاحش ‏ فخذُوا هذا eat‏ » وهو على کل حال غال جدًا Gath‏ الآخر . 

قال : فإذا هو أظرف A‏ . 

قال : وكنًا نعرف ذلك ارجل HY‏ » وقدكان Ge‏ باحتيال ال 
فى دخول AO‏ وعبور 8 فى المروب » فتوتم أنه لم يتوعد بفتح UW‏ 

وقال ثمامة : ماش شت ار إلا برد لأن کل 355 على حدتها نما 
من العرفة بادخار الم > ومن ‘as‏ والاسترواح 5 O BME‏ حت 

(۱) آی لاساوی درها isis.‏ هده الكلمة gi‏ عند . وحکها 
yl‏ عبيدة كا فى اللسان ( سوى (N‏ 

(۲) ای م يكن کلامه وعیدا سب . وفى ن بمده : « إلا وعنده» . ثم 1 كلها 
فان فلوی سبارة « شىء من ذلك » . 


= wort cht والهشر وامراد دق الحدرب. انظر‎ all: النجب‎ (r) 


کرت العرك Ao‏ 
لا ينبت فى جعره(۲ » ثم الاحتیال للناس فى الاحتيال ها UML‏ والعفاص 
poly‏ » وتعليق الام على الأوتاد والبرّادات » مثل ار مع صاحبتها . 


وقال أو wr‏ الاشعری : كل جنس cbt‏ إلى أمير وروس ومد 0 


حتّى ال ۲ 

وروی أن تمر 9 Oy‏ ۰ أن رئيس gat‏ اند الذى مخرج Vol‏ 
لشىه قد هه دون أسمابه » te gad‏ خمّه الله تعالى بها » ولطافة الس » 
فإذا حاول dle‏ وتعاطى له » وأمرهُ ذلك بعد أن Ys’‏ عُذرا » pul‏ 
قأخبرهن فرجم » وخرجت بعدمكأنها خيط أسوذ مدود . وليست ذَرَة أبذًا 
تتقبل 53 أخرى إلا واققتھا وسازتها بثىء ثم انصرفت ge‏ 

وكذلك AN‏ كل واحد منهم غير عاجز عن معرفة مصلحة أمره : 
إلا أن التفاضل واج فى جيم أصناف الأشياء AFI AT,‏ . وقد BEE‏ 
المواهر وکلها Oe‏ وتفاضل المتاق وكلها جرد . 


=۸ و ۷ : ۳۵ . وق الأصل « مجحب » باهال الحرف الأول واكالك . وجعلها 
فان فلو تن : « و مجنب المزجر © . 

(۱) ف الأصل : « حى لابیت إلا فى جحره ». والوجه ما ثبت . انظر البه 
الایق ومراجعه . 

(۲) فى الأصل : م والودحر 6 . 

(۳) انظر الیوان £ : ۱۸ ۲۰۰ . 

)+( وكذا ورد Geel‏ البيان ۲ : .59. وفى بعض نخ‌الیان وأبو filly Af‏ ر » 
ووردفى الحبوان > : ۲۰ و أبو عمرو الكفوف » . 

(ه) انظر الحيوان ۾ : ۷ س ۸ . 

(د) ف الأصل : « وکله کرے » . 


۸1 رسائل الجاحظ 


وقد قلنا فى مناقب جميع الأصناف Jade‏ ما انتهی إلينا ath y‏ علنا ؛ فإن 
وم ذلث بالوافقة فبتونين الله وضتعه » وان قر دون ذلك فالذی قصّر 
بنا تقصان علمنا » وقلة حفظنا وسماعنا . فما حن AEN‏ والذی تُضمر من 
امه والاجتهاد فى القرابة ٠‏ فإنا لا ترجم فى ذلك إلى أتفسنا بلائمة . وبين 
acl‏ من جبة اتفریط والتضييع » وبين التقصير من جبة الجن وضف 
ارم » فرق . 

ول وكان هذا الكتاب من كتب الناقضات » وكتب الال والجوابات » 
وكان كل صنف من هذه الأصناف يريد الاستقصاء على صاحبه » ويكون غیت 
یار فضل نفسه وان | يصل إلى ذلك إلا Abb‏ نقص أخيه وول“ . 
لكان كتاباً كبيراً , كثير” الورق عظیا » ولكان المدد۳؟ الذين ون 
لؤْلفه الم والاشاع فى العرفة أ كث وأظهر ٠‏ ولکنا رأينا آن القليل الذى 
تم NGS‏ ازى برق . 

ونحن نموذ ah‏ من هذا الذهب ۰ ونأله التون والتسديد ۰ إنه سمبع 
قريب » فقال لا ,رید . 

تم السكتاب وله cl‏ وبيده الحول والقوة 
dt,‏ الوفق لاصواب 


الجد db‏ وحده وصاوانه على سیدنا تمد نبيه وآله الطيبين ااطاهر بن وسلانه 
وهو حسينا ونم الوکیل . 


(۱) ق ن »س : و وولده و 


(۲) ق ب : « عدد و . 


۲ 
ale, 


sally الاش‎ 
0 


Spe BSE‏ والمزمومّة 


کتب با إلى ألى الوليد مد بن أحد بن ألى دواد 


هنة الرسالة من نسختين فى الأصل : 
النسخة الأولى عنوانها : ( رسالة ole al‏ عمرو بن بحر الباحظ إلى Ore‏ 
عبد الك فى الأخلاق الحمودة وااذءومة ) وهی GE‏ رسالة فى مموعة الأصل . 
و النسخة اثانة عنوانها : ( رسالة الماد و العاش فالأدب وندر الناس وءعاملانهم 
کتب با إلى ul‏ الوليد مه بن أحمد إن أبى دواد ) Wess‏ فى المجموعة هو 
الرابع ٠‏ إذ يفصل بين النسخة الأولى والثانية رسالة أخرى هی ( کتابکنان 
السر و حفظ اللسان ) . 
أما ند بن عبد الك الزيات فهر فى غنى عن Gi yl‏ وان كنت قد عرفت به 
فى كتابى الحيوان والبيان . 
ul,‏ د uly arly‏ دواد کان 5 كايه . ولاه افتوکل على قضاء 
yl‏ الولد عد سنة ۲۳۵ ومات أبوه ote‏ بعشرين Oy‏ 
eet Ny‏ أن اارسالة كتبها الجاحظ إلى al‏ الولید عمد بن أحمد بن أي دواد » 
لا إلى تخد بن عبد الملك ؛ لأنه بذ کر فى صدرها أنه عرف المكتوب له هذه الرسالة 
و آیام الحدائة » . ولا ينطق ذلك على عد بن عبد الملك الزيات ad.‏ كانت حباته 


بين سنى ۱۷۳ ۳۳۰ ولم تعرف صل الجاحظ م إلا فى أيام ساعذاید . 


)١(‏ نارغ نداد ۱ : ۲۹۷ — ۳۰۱ . وانظر لرجة أيه وإخوته جبرة أناب 
المرب ۳۲۸ وتارة شداد ۸ : ۱1١‏ س VET‏ ووفات الأعيان ۲۲:۱ ۴۹١‏ . 


. اه بن عه بن أى دواد‎ lin انفرد ابن حزم‎ aby 


.4 رسائل الماحظ 


و جد ما یقتضی النسمبة بالعاش والعاد فى ص هس ۱۷ . 


وقد حققت هذه الرسالة على أربع نسخ : 

. س نسخة الأصل فى الموضع الأول من الجموعة‎ ١ 

۲ - نسخة الأصل فى الموضع GUM‏ منالجموعة . ورمزها د . 

۳ - نسخة المتسف الربطای الى لها مصورة الامعة » ورمزها م . 


۽ el Ss‏ ومد طه الحاجرى ورمزها ط . 


٤١ 


حفظك اله وأمتم ر ٩‏ 

= على كل‎ ely : الحكة قالوا‎ pi جاعات‎ Sp بعد‎ Li 
. الأمور وعد لمواقیبا‎ el cae وأن‎ » GIN أن سین الارتیاد اوضع‎ 
psi °< فى أوائل الأمور » واستشفافي‎ chs هدت المماه‎ Lip 
. به اطالات فى استدبارها‎ Sy المو اقب » فیعل‌ون عند استقباها مات‎ oe ZL 
وبقدر تفاوتهم ذلك تستبين فضائاهم . فأمًا معرفةالأمور عند تکشنها ومايظور‎ 
. فذاك أمر” يمتدل فيه الفاضل والفضول » والمالون والجاهلون””‎ YES من‎ 


وان عرّفنك ‏ أ HLS‏ فى أيام الحدائة » وحيث ساطان الهو المخاق 
للأعراض Leh‏ على نظرالك » وشکر الشباب والجدة؟ bel‏ 
لین والروهة مستول على اد اتك فاختبرت أنت وم hy Leah‏ 
القدرة وميا الحدائة » وطول الجدة ۰ مع ما peed‏ فيه من الوسامة فى 
الشورة » والجال فى الميئة . وهذه كلها أسباب [ تسكاد أن ] توجب 

(۱) « حفظك اله وأمتع بك » من د فقط . 

(؟) د : « واستشراقيم » . 

(۳) : « والعالم والجاهل ۾ . 

(ع) الجدة ٠»‏ كمدة : اليار والعة والغنى . ولم الوجد مثاثة الواو : م : 
» افدة 6 تصصف . 

aX! (0)‏ من م. 

AX (4)‏ من م . 


۹۲ رسائل الجماحظ 


الانقیاد للهوی » wes‏ من الهالك لا يلم منها لا اشتطم القرين فى مة 
الفطرة » وكال التقل . فاستعبدتهم الشبوات حتى أعطوها Zyl‏ أديانهم» 
وسلطوها على مُروءاتهم وأباحوها أعراضّهم » فلت بأ كثرم الا إلى ذل 
pa‏ وفقد عر الى فى العاجل » والّدامة الطويلة والحسرة فى الاجل . 

وخرجت نیج وحدك . أوحديا قفرا حکنت وکل ان 
عندّك ‏ وهو عقلك ‏ على هواك » وألقيت إليه أزثّة أمرك » فلك بك 
طريق ALLTOP EDEN‏ إلى العاقبة الحسودة » thy‏ بك من نيل اللات 
أ کر ما بلفوا» ونال بك من الشّبوات أ كثر مما نالواء وصرفك من صنوف 
الم أ كث ما تصرفوا ۰ yyy‏ عايك من نم الله التى خوّلك ما أطاقه 
من یي ایثار او ونسایطیم اموي Se]‏ آنفسبم(] ؛ نفاض بهم Se‏ 
تلك اجج واستنقدّك من hue‏ فأخر جلك سايم ادن » واف 
الروی نو العرض 6 i un nS‏ بين الد . وذلك سبيل” ja oe‏ 
إلى She al‏ أ کر من ميله إلى هواه . 

(۱) هذا ماق د . وفى الأصل وم : < نفك » . 

(۲) هذا ءافى د . وفى الأصل : « طرق » وفی م : « سيل » . 

(۳) هذا ءافى د ۰۰ وق الأصل : و التتعم » . 

(:)د : و إثار الحوى » . 

. هذه من د‎ (e) 

(د) فى الأصل . م : « غاض بك تلك اللجج » 6 وأثبت ما فى د . 


(۷) هذه ااکامة وال قبلبا ساقطتان من د . وق الأصل »م: « من الجدة »۰ 


۱ و 


العاش وللعاد ar‏ 


فر TST‏ أبقاك انه" ] فى أحوالك تلث كلها بفضيلتك عارقاً » ولك 
نت اله عندك Cae‏ » أرى ظواهر أمورك الحمودة فتدعونی إلى الانقطاع 
اليك » وأسأل عن واطن أحوالك فتزیدنی رغبة فى الاتصال بك » ارتياداً 
منى لوضم ایرد فى الأخرّة » Ci,‏ لإصابة الاصطفاء فى الودة » ور 
لمستودع ole‏ فى ASN‏ 

شا محسنك انلبر: » OE LUE‏ عن الحمدة ۰ وفشت لك 
التجارب ised‏ > وشهدت لك قلوب العامّة بالقبول والحّة » css‏ لله 
در کل م كان يطلب الاتصال بك » طابتْ الوسيلة إليك والاتصال 
بلك » We Ol,‏ وذمام كرمك . وکان من نعبة الله عندی 
أن جمل آبا عبد الله حفظه الله وسیاتی اليك » فوجدت الطلب سبلا 
be Seal,‏ » وأفضيت إل لاوز SM‏ ورت :> 

إخاى”" بمودّتك « وغاطتی بنفك Ayo‏ ی فى مراعی ذوی الخامٌة 
بك ء تفضّلاً لا ازاة » وتطرلاً() لا مکافاة » فأمتت الحطوب » واعتلیتٌ 
على LA‏ وانخذتك للأحداث TOE‏ : ومن Uy‏ الدهر حصنا منيماً . 

CAMO Gi‏ » وتقلبت من فضلك فى طنوف الممة ۰ وزاد 


بصرى من مواهيك فى النرور واطبرة » آردت خبرة ٠ sell‏ فوت 


(۱) السکلة من أحد اصول ط . 

bi gn ad )۲(‏ عبد al‏ أحمد بن أبى دواد . 
(۴) د : « رجای » . 

(۱)د: و وتکرما ». 


as‏ رسائل الجماحظ 


أخلاقك . وامتنحت At‏ ويحمت مذاهيّك على حين غفلاتك aye‏ 
الأوفات التى يقل فبها تحفظك . أراعى حركاتك » وأراقب خارج أثر ك 
وميك » فأرى [ من ] استصنارك لعظم لثم اتى تنم بها » واستسكتارك 
لقليل الشّكر من شا کر يك » ماأعرف به [ و ] عا قد باوت من غيرك » 
وما قد شهدت لى به الجارب » أن ذلك منك طبع-غیر AG‏ 

هیپات ! ما یکاد ذو سکف Fol‏ عل أهل الاو ۰ فسکیف 
على مثلى من التمفحین. فزادتنی الؤانة فيك رغبة » وطول المشرة للك 
cate‏ وامتحانی أفاعيلك لك تفضیلا » وبطاءتك دينونة . 

وكان من تمام شکری Uy GI‏ كل نعمة » والبتدی بکل" إحان » 
کر لك والقيام بمكافاتك بما أمكنّ من قول وفمل9 ؛ لأنّ الله تبارك 
وتعالی obi‏ الشكر له باکر لزى اللممة من aE‏ » وأ أن يقبلهما 
LY‏ على الْآخَر » وموصول به . فن صم Kt‏ 
ذى نعمة من F216 GU‏ الله ضيّم » وبشاهده استخف”” . 


ولقد جاء بذلك انبم عن الظّاهر الصادق صل الله عليه وسل » فقال 
۱ 


صل الله عايه وسل : « من لم يشكر للناس ‏ يشكر له © . 


ISI )۱(‏ من أحد أصول ط . 

(۲) ف الأصل و د : « أعرف» قفط . والكلمة ای قیلپا والى سدها من أحد 
أصول ط . وقد زدت الواو بعد هذه العبارة ليلم الفول . 

(۴) فى الأصل و د : « على الباة » و يعرف هذا المع للفي » ولا هو قوس . 
وائت مافى م . 

(ع)د: yy‏ عمل )) . 

(ه) salt!‏ : الدایل . فى الأصل : Galery»‏ ۾ , وأئت ماق د . 


۲ و 


الما والعاد 10 


UBC pds‏ وجو د فى الفطرة »اف التقل : أن من کنر نم 
الل ى كان لت الله أ کفر ؛ GUA SY‏ يُمطى بعضهم بعضاً بالكافة والدقّة » 
JS‏ السطية على al‏ وال OY ou‏ ولمذه الم جع بين SOE‏ 
له والشكر وی Zi‏ من خلقه . 

فلا وجبت على SRL‏ بشكرك » وقطع غذری فى Si el AHS‏ 
بالتقصير عن تقصّى ذلك » لا أ بمات GU‏ بتقريظك ونشر محاسنك . 
موصول ذلك مر عند السا مين بالاعتر اف بالمجز عن احصانها . 

وقد روی عن رسول الله صلی الله عليه ey‏ أله قال : « من أودع عرق 
فليشكره ۰ فإن ۸ عکنه فلينشره » فإذا نشره فقد سکره » واذا كتمه 
wer)‏ «. 

ثم رأيت أن قد بق عل آمر" من الأمور SE‏ فيه برك » وهو عندی 
عتيد » وأنت عنه غير مستفن . والنفمة للك فيه عظيمة عاجلة وآجلة إن شاه a‏ 

ول زل Meh‏ اله بالوضم الذى قد عرفت » من ASE‏ 
ودراستها cd Ey‏ ومعلوم أن طول دراستها نا هو تصفح عقول الملین» 
والعلم DEL‏ اانبّّين » وذوى السکةمن الاضین والباقين من جميع ee‏ ‘ 
وكتب أهل الال . 

فرأيت أن أجمم للك کتابا من الأدب» Cade‏ لمل مكثير من التعاد والعاش » 
Lael‏ لك فيه Gee‏ الأشياء وأغبزك بأسبابها وما اتفقت عليه محاسر” الم ۲ 


(۱) ف الأصل : « عندى » وأثت ما ق د . 


(۲)د : و علت ۾ . 


۹ رسائل الجاحظ 


وعامت أن ذلك من piel‏ ما یر els Oe‏ ما أتقرب به اليك . 
وکان الذى حدانی على ذلك ما رت al‏ 4 لك من القهم والمقل ۰ 
فيك من اليم الکرم : 
وقد أجممت Saal HOW‏ الطبوع والکرم الفریزی لا یبلنان 
be‏ الكال Vy‏ ماونة المقل الملكنتب . ومتّفوا ذلك بالّار والحطب . 
والمصباح والهن . وذلك أن المقل الفریزی آلة والکتّب مادة » وإنا 
الأدب (Ye‏ غيرك تزيده فى عقاك . 
ورایت LYS‏ من واضی AW‏ قبل قد عپدوا إلى pay Masta‏ فى 
الآداب مُهوداً قاربو! فیها الحو » وأحسنوا فبا الدلالة » الا أن رأيت أ كث 
مارتعوا من ذلك فروعا ینوا عللها » وصفات حستة لم يكشفوا أسبابها» 
وأموراً bin gf‏ يدلوا على أصوها . 
فإن كان مافملوا من ذلك [ روايات رووها عن أسلانهم » و" ] وراثات 
ورئوهاعن أ كابرهم » فقدقاموا بأداء الأمانة » by‏ يبلغوا فضيلة من استفبط . 
وإن کانوا ترکوا AVN‏ على Me‏ الأمور"؟ التى بمعرفة den Mie‏ إلى 


(۱) د : و آسرك به » . 

(۲)+ : م وقد اجممت الل-كاء على » . 

. » si « : د‎ )۳( 

(؛) اك من د ۰م. 

(ه) د . « بتبط a‏ .م :« استطب ‏ . 

)4( هذا Gu‏ الأسل و م . وفى د : «عی أعيان الأمرر» . 

(۷) د : « اللاف على معرفة علابا ۾ . وق الأصل : د التى فى .عرفة علأا » 
وأئت ماق م . 


Sty 


الما والعاد ay‏ 


the‏ اليقين فيها » Ali‏ إلى غابة الاستبصار منباء فل يدوا فى ذلاث منزلة 
الظر نبا . ولن نجدوا وصايا أنبياء الله أبدأ إلا مبيّة الأسباب » مكشوفة 
العلل » Sey pine‏ معها الأمثال . 


cai‏ لك كتابى هذا إنيك » وأنا واصف لك فيه NEU‏ کب 
عايها GUM‏ وفطرت عليها WA‏ كأهم » فهم فیبا مستوون”" . و إلى وجودها 
.فى أنفمهم مضطرژون » وفی العرفة عا gt‏ عنها متفقون . 

! 

ونا فال ای و cat‏ شيا با وم اللي ای یکون ee‏ ی Fo‏ 
كان الأول کان !١‏ بمدّه » وما السب الذى لا يكون الثانى فيه إلا بالأوّل + 
وربا کان الأول و يكن الثانى . وفرق ما بين الب الأول وبين الا کتساب 
والعادة الى تصير طبفا ثانيا . و اختاف ذلك ؟ وكيف دواعى قلوب الناس » 


م7 مین لك كيف تفترق مهم الالات » oii)‏ النازل » 


وما منها يمتنعون عنه » وما منها لامتنمون منه . وما أسباب نوازع شهواته ؟ 
SIL,‏ الذى عمال وي بواحى سال وحتی توس بعد REM‏ وك 
بعد التفار ؟ وكيف Oa Ss‏ مافیهم من الطبائع اللذمومة Fo‏ تصرف 
إلى الم الجمودة ؟ ‘elas‏ لك فى ذلك أصولا ¢ ومين لك مع كلل أصل 
منها عله وسبيّه . 


(۱) ف LS‏ : « «قساوون » وأثبت ماف د . 
(۳) أى تفاوت » حذف إحدى التاءن وق د : « وحفاوت » . 
(0)د : « لفق » 


(belt fly ۔‎ ۷ ( 


4A‏ رسائل الجاحظطل 


وقد عات أن فى كثير من ال SE‏ لا نتبان إلا بعد النظر »> 
وهناك Jo‏ الشیطان jal‏ الخفلة » وذاك أنه لا تجد سبیلا إلى اختداعهم عن 
الأمور الظلاه 7( 

فل أذ من تلك الواضع a‏ موضنا إلا SH‏ لاك بازاه كل شبهة منه 
OW‏ ومع كلل خو من GL‏ ححّة ظاهرة » تستنيط لا غوامض البرهان 
وتستبين بها دقائق الصّواب”" » وتشف بها سر Ph‏ لوب فی Sou‏ 
عن tie‏ > وتدع EEL‏ عن خبرة فرلا كر قار إلى معرفة کثیر 
مما ينيب the‏ 6 إذا عرفت العال والأسباب ‘ حتیکانك متاه a‏ 
03 اسرئ » لمرفتك بطبعه وما ركب عليه » وعوارض الأمور الداخلة عليه 
ثم ؛ غير راض لك بالأصول حى أتقصّى لك ما باه على من الفروع . 
ثم لاأرسم لك من ذلك [ الا( ] الم العقول نی کل طبيعة » والوجود 
1 فى فار برا Oe‏ . فان أحدنت [ Pile)‏ ذلاث وأقته على خدوده » 
Judy,‏ > کان عر ك - ون قصرت أيَامُه ‏ طویلا > وفارقت ما لاب 
لك من فراقه تموداً » إن شاء الله . 

(۱) ف الأصل : « حل ۾ صوابه فى د . وتال : مخدع . 

(؟) ف الأصل : د عن الأءر الظاهر وء وأئبت ماف د . 

(ع) كلة د منه» ليست فى الأصل . وإثبانها من م وف د : « منما دلیلا ۾ - 

(4) هذا ما فى د . وف الأصل : « دفائن الصواب » . 

AKAN (0)‏ من د 

)4( فى الأسل : «فى فطرةم › وائت ما فى د . 

(/) اتكلة من د 


۳ و 


انعاش والعاد 44 


Seedy SN فى‎ Aes لاداب انا هى آلات تصلح أن‎ ol By 
فى الدنيا » وإنماوضت الأداب على أصول الطبانم . وإنما أصول أمور التدییر‎ 
والدُنيا واحدة » فا فسدت فيه المعاملةً فى ادن فتدت فيه العاملة‎ GG 
2 to. NV Sees ۳ ۰ ۱ 
ل يصح فى الدین . وانما‎ OUT بصع فى معاملات‎ | ASS » فى الدنیا‎ 
والآخرة فقط » والمكم‎ GEN الفرق بين الدين والدّنيا اختلاف الدارین من‎ 
ولا ثبتت دول‎ . Se ها هنا الم هناك » ولولا ذلك ماقامت‎ 
ولا استقامت سياسة . ولذلاك قال الله عر وجل : ل ومن کان فى هذه أعلى‎ 
7 جو ا ی وا ا ا رش‎ 
فر في الا خر أعى واضل سيلا" ) » قال ابن عباس فى تضیرها : من‎ 
كان لبس له من العقل ما ترف به كيف دترت أمور الانيا » فكذلك هو‎ 
يكون‎ GEL إذا اتقل إلى الدّين » فإنما ينتقل بذلك المقل . فبقدر جيه‎ 
؛ فإذا جيل ما امد‎ OLE بالآخرةأ كثر ؛ لأن هذه شاهدة وتنك‎ de 

0 وص‎ - = a . ee ea 

Sob‏ ما آوصيك به ونفی تقوى الله : فإنها ٍماع كل خير » وسيب 
كل تجاة » ولقاح كل رشد . هی أحرز DP‏ 0 وأقوى مُعين » وأمتع جُنّة . 
هى الجامعة محبة قلوب Ost‏ والستقبلة بك ممه قلوب من SAY‏ عليهم 

(۱) د :« « فى معاملة Gall‏ » . 

)۳( الابة ۷۴ من سورة الاسراء ۲ 

(۳) فى النسخ : « فى انیا ۾ » والوجه ما أثبت . 

(4) الشاهدة : تقيض الائية . 


(ه) فى الأصل : « قلوب محبة الماد » . موابه فى د . 


Yee‏ رسائل الجاحظ 
SLs‏ فاجعلبا عدتك وسلاعاك ۳ » واجعل أعر الله ونہيه نصب عينيك . 


وأحذرك د ونشی a‏ والاغتر ار بهء والإدهان 3 فى أمره 0 والاستبانة 
بمزاعه » والأشن لسکره ؛ فد رأيت SOUT‏ 


كيف جعاپم oan‏ عبرة 0 5 مثلا . 


فى آهل ولایته وعداو ته 3 


7 به أ كثرم 0 أما وغرور . 

وقد سکن الله لك من أسباب القدرة Oy‏ لك فى کین gall‏ والتمطة 
مالم Vy Pane ae es‏ بلفته sry‏ » فولا فضله وول . SS,‏ مكنك 
ليبلو AS‏ ويختبر شكرك » وحمۍ سعيّك » ویکتب «APN‏ ثم بو MS‏ 
أجرك acl yy‏ ها اجترحت يدك أو ب Gag‏ ؛ Sol‏ اامنو هو 
بمصيبة . وبقدر عظمها جب اكليف من الله علیها"؟ ؛ فبقدر ما خولك من 
النعمة يتأديك SCH‏ ° . 


)4( كلة م محجة » ساقطة من الأصل belly.‏ من د . 

(۲) د : « عونك وسلاحك » . 

(۳) د : « ۰21». 

(4) تتحله » من النحلة وهی المطية . د : « مالم تنله GAS‏ 
(ه) فى الأصل : « وم تلفته بقوة 6', وأئبت ما فى د . 

. » جب الکایف علم‌ما‎ Leake د : « وقدر‎ )٩( 


. وطلب أدايه‎ Go استأداه الال و حوه : استخرجه‎ (vy) 


4 و 


الماش وااماد ۱۰۰ 
ولو تقصّى الله على خلقه لعذبم ؛ ولذلك قال : ( ول" BSNS‏ ال النَاسَ 


با وام BaF‏ ظهرها من دابة ۲۳ 4 . ودکه قبل التوبة » Jbl,‏ 
العثرة » وجمل aby‏ أضمافها . 


obi ايدان‎ Wal فى الآخرة هو بذک فى‎ ere 


ل . وقد قال الله تعالى : ف 56 موازینه اولك م الفلحُون . 


er. 


وم فت موازینه اوك الزن خسوا انبم في HE‏ دون" 3 


وهذا مثل ضربه الله ؛ لأن اناس يعامون أن لو وضع فى إحدى FET‏ 
لیزان ثى؛ ول يك فى الأخرى قلیل و ولا كثير » ل يكن لاوزن معنی Sia!‏ . 
وذلك أن أحذا من الق لا يخلو من هنوة أو aie TS‏ ؛ فاخبر أن من 
و Ge‏ الراجحة على سيثاته »مع الم على SEN‏ ۰ كان على سبيل 

النجاة » وطریق الفوز بلافلاح . ومن مالت oth‏ #سناته كان العطبٌ 
وناب اوق به. 

وكذلك عکنه فى Gal‏ : لأنه قد نوی أولياء من خاقه وشهد لم 
بالمدالة » وقد عاتبهم فى بعض الأمور افلبة العّلاح [ ea‏ 
وتبا من آخرین وعادام لفلبة الجور”" ] على أفاعيابه”'؟ ۰ وان أحتنوا 
فى بعض الأمور . 

(۱) الآية مج من سررة فاطر . 

(۲) الآبة ۲۰۳-۱۰۲ من سورة ااژ منون . 

(۳) التكدلة من د . 

. د : « على أضامم ۾‎ )٤( 


۱۰ رسائل الجاحظ 


وکذلك GULLS‏ ينهم » دون الماد بالفااب من فعله 
وربا أساء » ویفثقون الفاسق وربا أحن . وإنا الأمورٌ بعواقیها » وإنما 
ی ملک مر با شا کی حول 

فهذه الأمور قائمة فى العقول » جرت Ge‏ المعاملة » واستقامت بها 
الياسة . لا اختلاف بين SEY‏ 


فلا تنبَئن حَظك من دینك" ء وإن استطمت أن as‏ من الملاعة 
غياتها فاتفسك ofS‏ وإلا فاجهد أن بكون آغاب أفمالك عليك OLN‏ 
مع الدامة عند الإساءة » ویکون ميلك عند الإساءة » إل الله أ كثر . 
واه و فتك . 


ae ۰‏ 93 ۱ ۰" ۳ ۳ هن 

اعل أن الله جل اوه خلق خلقه 6 © طبعهم على Le‏ اجترار 
النافم””' ۰ ودفع ضار » وأبنض مأ كان بحلاف ذلا“ . هذا فيم طبع 
رک 0 وجل مفطورة ‘ لا خلاف بين SE)‏ $43 موجود ف oy‏ 
واخیوان » ل یذ ع غيره a‏ من الأوّلين والاخرین . وبقدر زيادة ذلك 
و نقمانه تزید اد والبنضاء ؛ [ فقصائه ۳۱ ] كزيادته ميل الطبيعة ah‏ 
كيل کفتی البزان ؛ قل ذلك أو وکثر . 

(۱) ف الأصل : م فلا تعتير a‏ .صوابه فی د . 

(۳) فى الأصل : و أفاعلك الطاعة » » وآثيت ما فى د . 

(۳) اجترار النافع : اجتلایپا . وكلة م حب » سافطة من د . 

(4) فى الأصل :ه ونقص من كان » . صراه فى د - 

)0( تكلة ضرورية ليزن بها ال کلام 

(5) ف الأصل .د : « ٠سا a‏ 


الماش وااءاد er‏ 


وهاتان جملتان داخل فا جميع تخاب المباد وتّکارهیم . وائّفس 

ى طبعها حب الرّاحة والدّعة » والازدياد والعلت والمرّ والغابة » والاستطراف 
ولوق ٠‏ > وجميع ما تاز احواس من الناظر الحنة » وارواخ «UI‏ 
والطموم ای « والأصوات الونقة واللامس اللذيذة . وعا PEAS‏ 


فى طباعهم Nasi‏ ماوصفت لك و خلافه . 


فبذه انللا التى تجمعها Owe‏ غرائز «MNS‏ وکوامن فى ابع ؛ 
he‏ ثابتة » وشيمة مخاوقة . على FOUN‏ بیض ATT‏ منها فى بض » 
ولا بعل قدر ال فيه والكثرة لا الذى دترم . bet‏ 

فلا کات هذه peal‏ أنشأ لم من الأرض أرزاقهم » وجمل فى ذلك 
ok DE‏ حواشهم » فتملقت به oa‏ وتطلمت eh‏ . فلو تر کہم 
وأصل العلبيعة + مع ما من لم من الأرزاق الشنهاة فى طيائمهم > صاروا إلى 
طاعة موی ۰ وذهب التعاطف Ly‏ . وإذا ذهبا كان ذلك سببًا للفاد » 
واقطایع اناسل » Gary‏ وأهلبا ؛ لأن cb‏ النفس لا بلس tthe‏ 
قلیل ولا كثير مما خوته ۰ حتّى تمض أ کنر مما bo‏ ۰ إا عاجلا 
وإما eT‏ ما te‏ حواشها . 

(۱) التنوق فى النیء : التجود والالفة فيه . مثل GM‏ . وفى النسختین : 
و التلون ۸ . وقد ارتضيت هدا التصحیح من ناشر ط . 

(۲) فى الأسال : « والطعم ذو الطية ۾ ۰ وأثيت ما فى د . 

(۳) هذا GL‏ د . وق الأصل : و کراهته ۾ . 


(؛) عنى : و الحاب والکاره » . وف د : « الى وصفت فك مجمعيا خلتان » - 
ولا وجه ده الزيادة . 


(ه) د : « إلا آبا » 


Vee‏ رسائل ااحظ 


فيل ‘al‏ پم لا بتماطفون ولا یتواصلون ولا بنقادون() الا بالتأديب » 
SI,‏ اتأدیب ليس الا لس alt,‏ » [ وان الأمس والنهی( ] غير ناجتين 
فيهم إلا بالترغيب والترهيب این فى طباعيم . دعام بالرغيب إلى 
جنته » وجعلها عوضاً ما تركوا فى جنب طاعته ۴۳ » وزجّرم LAD‏ بالنار 
عن معصيته » وخوّفهم بعقابها على ترك أصره . ولو SF‏ جل ثناؤه puis,‏ 
الأول جروا على AS‏ الفطرة » وعادة OM‏ 

Gil ¢‏ الرتغبة والرتهبة على حدود التدل » وموازن és «HAD‏ 
تعديلا متفقا » فقال : ( فن يمل مثقال ذَرَةٍ خيراً بره . ومن یسل Ste‏ 
در شرًا یره . 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنه غير داخل فى تدبيره ال ؛ ولا “Fe‏ 
عنده الحاباة ؟ ليممل کل عامل على ثقة ما وده وواعده ؛ ous‏ ا 

(۱) ولا ینقادون » سافطة من د . 

(۲) التكملة من د . 

(۴) د : « طبائعمم ۾ 

(4) فى الأصل : و طاعتیم » . وأئبت ما فى د . 

)0( الطباع : الطيعة والجة . قال الزجاجى : «الطباع واحد ءذ کر كالنحاس 


والنجار » > حنى بكسر أو یا . انظر اللسان ( طبع ) . وف د : « والطبع الأول +e‏ 
وكلاها متجه . 


.@ م : م وعادات التيمة‎ (a) 


VET )۷(‏ — م من سورة الزلزال . 


6 و 


الما و للماد ۱۰۰ 
العباد بالرغبة والرتهبة » bt‏ 3 التديير » واستقامت التياسة » لواقت © 
ما فى الفطرة » وأخذما عجامع التصاحة . 

لم جعل أ كثر طاعته فبا تثقل النفوس » وأ كثر معصيته فها نلق . 
راذلك قال النى صل الله عليه وس : « حفت الجنة بالكاره » Wy‏ 
Mat, se‏ . [ مخبر أن الطريق ELI‏ احتال المكاره » والطريق 
إلى النار انباع اكہوات ۲ . 


فإذا کانوا لم يصلحوا الال Ly‏ بنقادوا لأسره الا تا وصفت للك من 
الرتغبة والرتهبة » فأعمر الناس رأيا وأخطؤم تدييراً » اعا بموارد الأمور 
ومصادرها ء من أمّل أو ظن أورجا أن احداً من GU‏ فوقه أو دونه أو من 
نظر 6۳۱ - يصلح له one?‏ » أو يصح له تخلاف ماد رمم الله عليه » فيا 
نه و يهم . 

فالرةغبة والرتهبة Mol‏ کل" تدبير » وعايهما مدا كل" سياسة » عفظمت 
أو صفرت : فاجماهيا مثالك الذى تمتزى عليه » وركتك الذى ai‏ 

. تدبيرك للاختلاط‎ Sate ماوصفت للك‎ chal أنك إن‎ yet, 

ge (1)‏ الرغبة والرهبة . وفى الأصل Wem Lys‏ » ووجبه من د . 

(۲) رواء ملم والترمذى arly‏ عن انس . ومد آیضا عن أي هررة . 
الجامع الصفیر ۲۷۳۲ . 

(۴) التكلة .ن د . 


(4) فى الأمل ale:‏ من رظن أن ومع bye‏ هده البارة من د .وصراما 
alas‏ وانظر ما سای . 


۱۰۹ رسائل الجاحظ 


وان GT‏ الهویتا وكات على الكفاة فى الأ الذى لانجوز فيه 
إلا نظرك , ورَّجَّيت أمور! ك على رأی مدخول » وأصل غير کم دجم 
ذلك عليك ا لو KD‏ فيك عدؤك كان ذلك غاية آمنیته » وشفاء غيظه . 
OI fel‏ إجراءك الأمورّ جاریا » واستمااك الأشياء على وجوهها؛ نحمم 
لك ألفة القلوب » Pens‏ من عاملات عوذة » أو أخذ أو اعطاء» 
وهو على نقة من Sas‏ عواضع الانماف؟ » وعك عوارد الأمور . 
del‏ أن ارك على غير النصيحة wi,‏ ‘ والحرمة والكفاية ۰ 
بو جب [ لك ] الباعدة وقلة الثقة من | ترته أو ثرت عليه . 
فاعرف لأهل الجلاء - من جرت بينك وينه مود أو حرمة » من فوفك 
اودونك أو نظر انك - افدارم pies‏ . € لسك أمورك معهم على قدر 
البلاء والاستحقاق » ولا تور فى ذلك أَحَداً Gp Osh‏ الأرة على الموى 
توجب اه » وتوجب استصخار Me‏ النعمة » ويمحّق بها الإفضال » 
ie :‏ ی 
وتفد Ye‏ الطائفتان : من SFT‏ ومن | رت عليه . 


أما من red‏ فان يمر أنك ل توثره باستحقاق بل هوى ۰ فو 


(۱) ف الأسل : « ويعاملك » والوجه من د . 
(۲) د : « عواقع الانشاف م. 

(۴) التكدلة من د 

(4) د: و ری » ۰ 

(ه) فى الأسل : « با وآبت ماف د . 


(د) د : رو ۲ نه a‏ فى هدا امرضع sales‏ ۳ 


الاعاش والعاك ev‏ 


he‏ أن پنتقل هواك إلى غيره » فخول اثرتك حيث مال Nye‏ فهو 
مدخول Miso‏ آمن لتغيرك . 

Ul,‏ من آرت عليه بعد الاستحقاق منه » فقد جملت له البيل إلى 
الطمن عليك . فكل من يعمل على غير ثقة ٤ظ‏ 
عاد ما أراد Gaile‏ ضرراً » والاصلاح ز فيه ] فاداً . 

CO OUT من إخوانه بالعطية السنيّة على بلاء‎ » Ab Nate, 
ماله ودمه دوت(‎ Ja, Le تطیب‎ Ql عنده حى‎ 503 bes 
فإن' أعطى من كوه وکانت له مثل دالت أ كش ما أعطاه . انتقل‎ 
كل مود من ذلك مذموما » وكل مستحتن متقبعاً . وكذلك الأمر فى‎ 
. العقوبة » تحريان مجری واحداً‎ 

فاجمل المدل aay‏ فى اواب والعقاب حا كما thn‏ وبين إخوانك» 
فن قدّمت منهم فده على الاستحقاق » وبصحة النيّة فى مودته » وخلوص 
نصيحته لك نا قد بلوتة من أخلاقه Paty‏ وعات" بتجر بتك له ۰ 
آنه بعلم أن صلاحه موصول بصلاحك » وعطبّه كان مع عطبك » ففوض 

(۱) اکل من د . 

(۲) ف الأصل : « بلا بلاء أبلاه ۾ ١‏ والوحه من د 

() فى الأصل : و قدرها » . صرابه من د . 

(ع) د : « ونفه دونه » . 

(ء) ف الأصل : م دلالته ۾ . صرابه فى د . 


(a)‏ ف الأصل : و من قد بلوت فى أخلانه وشیمه ۾ » والوجه من د 


۱۰۸۰ رساثں اشا<نا 


الأمر إليه » وأش رکه فى خواص أمورك By‏ أسرارك »م اعرف له قدره 
فى جلك PG ley‏ ومعاماتك » نی كل حالاتك ومزاولاتك فى خلواتك 
Pane‏ » وحضرة BUELL‏ وت ریاد ی cass‏ وداعية ۴ لتر دونه 


إلى التقرب إليك عثل نصیحته . 

فإن ابثليت فى بعض الأوقات عن Sey Os re‏ بدالة . 
يطلب المكافأة بأ كثر Oe‏ بتوجب ء فدعاك ably SO‏ إلى تفضيله 
على من [ هو( ] Gel‏ منه OFF UL‏ من لسانه ۴۳ ۰ أو مداراة wo)‏ 
فلا تدع الاعتذار إلى من فوقه من أهل SM‏ والنصيحة وإظبانَ ما أردت 
من ذلك لم ؛ فان LSE pol‏ والؤتمنين على أسرارك » م شركازك فى 
اليش » فلا تین بشی: من آموره ؛ فان" ارج قد يترك الشى» من ذلك 
WI‏ على حسن MST‏ فلا بزال ذلك تجح فى القلب وبنسو » 
حب tis ds‏ وعول عداوة . 


. من هذا الباب . وال" إخوانك عليه تحپدك‎ babes 


(١)د:‏ و وعادتك ۾ . 

(۲) فى الأصد : « وءزاوتك و . ey‏ سد د »ماملتك ۾ إلى هنا سافط 
من د . 

(۳) د : « فان ذلك زائد فی نیته وداع » . 

(4) د: « تقرب مرمة 6 . 

(ه) اک من د . 

(5) د : « BF‏ ۾ بدل « خوفاً » . 


(۷) فى الأصل : و« امرر؟ لاعلى رای آخه ۾ ؛ صرابه فى د . 


۷ و 


لماش و للعاد ۱۰۹ 


وستجد فى من بتصل بك من یفابه إفراط الحرص ويا الشره » ولين 
جاتبك له ۰ على أن نقم المافية ۰ ويطلب اللحوق بنازل من لیس هو 
Ogee‏ , ولا fad‏ دالته ‏ فتَاقاه لما تصنع Maat‏ ولمروفك مُستصفراً ۰ 
وصلاح من كانت هذه حال we‏ ما فتد عليه pl‏ . فاعرف طراهپم 
وذیمهم ‘ وداو كل من لا بد للك من معاشرته بالدواء الذى هو Cl‏ فيه » 
إن لينا فلينا » وان" Se‏ فشدة ؛ فقد قيل فى الثل : 
من لا يؤدبه الي oye py}‏ صلاخه 
وقد قال بعض CL‏ : 
« لیس سکیم من لم بماشر" من لا تمد من مماشرته بدا » بالمدل 
a‏ : 5 
اكا ا 
فاحفظ هذه الأبواب التى يُوجب بعضها Cy‏ وقد ضمت لك أواثأها 
ee : aA A Pre as‏ 1 
كون أواخرها . le eb‏ واتبشها » واعل أنه متى كان الاوّل منها وجب 
ما بعده لا بد منه . فاحذر القدمات اللاتى یعقمها المكروه”"؟ » واحرص على 
aby‏ الأمور التى على WZ‏ التلامة » وألقخ فى البدی الأءور التى Es‏ 
المافة“ . 


(۱) د : « ویطب اللحاق عنازل من ليس مثله » . 

(۲) د : « من ل بعاشر من لا به من معاشرنه » . 

(۳) هذا ماف د . وق الأمن : « حى ممل الله له فرجاً » فقط . 

(4) د : و الى » . 

(ه) البدى : الأول . فى الأصل : و والمام فى يدى ۾ صوایه فى د . وق د : 
Ty yd 0‏ نتاجبا العافة » . وق الاش وراه 5 


dam suey ۱۱۰ 


ah Nes‏ حت :مكيبا بسا Eas‏ و هب تشر 
توجب اابغضاء”“ » والمضادة توجب السداوة » وخلاف اموی th‏ 
سا ومتابميّه وجب الألنة » والدق وجب الثقة » والكذب 
es Fore‏ « والأمانة تو جب اللمينة ؛ والعدل بو جب اجتماع «ail‏ 
والبور بوجب الفرقة » وحسن اللات وجب الودّة » وسوء اطلق بوجب 
الباعدة”؟ ۰ والانباط وجب AM‏ والاقياض Coy‏ الوحثة » 
ORG,‏ يوجب القت » والتواضم يوجب ll‏ » والجود بالقصد وجب 
لد" » والبخل يوجب Zl‏ » والتوانى يوجب التضییع Ey‏ بوجب 
رخاء الأعمال » وال ينا تورث الفشرة » والزم يورث السرور » والّذر رد 
يُوجب النّدامة ‏ والحذر يوجب المذره [ وإصابة التدبير توجب بقاء (Peal‏ 


والاستهانة توجب التباجي » والتباغى مقدمة OL‏ وسيب البوار ‏ 


2 4 


JS,‏ شىء من هذا إفراط natty‏ وإنما نصح ELS‏ إذا أقيمت 
على حدودها » وبقدر ما يدخل بن الخال فيها یدل فیا hye‏ منهاء لايد منه 


(۱) د : « لبغْضة » . 

(۲) فى الأصل : « القيمة ۾ » صوابه فى د . 

(۴) د : « اتباعد » . 

(4) د : « والكير 6 . 

)0( د : و والجود والفضل بوجبان اد ۾ . ولا بتاوق‌هذا Sue‏ الأسلوب. 
(a)‏ اک من د . 

(۷) د : « .قدمات اشر 6 . 


. هذا ما يعبر عنه الأخلاترون عذهب الوسط‎ (a) 


2 tr 


الماش وااماد ۱ 


GY,‏ عنه : عليه عادة GUL‏ » وبه جرت طبائءهم » (ley‏ النفعة بها 
اصابة مو اطا : 

فالافراط فى الجود وجب الذي » والافراط فى التواضع بوجب 
لل ۲۳ ۰ والإفراط فى الكبر يدعو إلى مقت Oe!‏ والافراط فى 
الؤانة يدعو خاطاء 2 OP.‏ والإفراط فى الانقباض بوحش ذا التصيحة . 
وآفة الأمانة الان OREM‏ وآفة Galt‏ تصديق الكذّبة » والإفراط فى 
الحذر يدعو إلى ألا Fy‏ بأحد ؛ وذاك ما لا سبيل إليه . [والإفراط ANG‏ 
مبعثة على حر باك ]ء والإفراط فى جر النفعة غتاه من أفرطت فى تفعه نك . 

واحذز كل الذر أن مختدعك الشيطانة عن Jad OB‏ للك 
وا فى صورة ات کل » وبسالبك الحذر » ويُورتكك الم بنا بإحالتك على 
الأقدار ؛ ob‏ الله إنما أمر بات رگل عند انقطاع a‏ والام sai‏ بعد 
الاعذار » بذلك أنزل كتابه » وأ مى ae‏ فقال : ( دوا (OSGi‏ 


(۱) ف الأصل : و بورث للذلة » » وأثيت ما فی د . 

(۲) فى الأصل : « يدعو العقب الخامة » » صوابه فى د . 

(ع) جده فى الأصل : و والإفراط فى الذر يدعو إلى أن لايثق بأحد » . 
وهو تکرار لما سأنى ما اتفقت عليه الاسختان . 

(4) الحانة : جع TE‏ وق اللسان : «والجع خانة وخونة » الأخيرة ae‏ 
ونظير هذه الأخيرة فى الشذوذ حائك وحركة . 

IKI (0)‏ من د . 

)4( هذا ما ف د . وق الأصل : « الحرص » . 


. الآبة إلامن سورة النسا:‎ (v) 


11۲ رسائل اطاحنط 


(وَلا تلقوا ‘Kak‏ ای (OKs‏ . وقول النبىّ صل الله ءايه fey‏ : 
« اقا وت ON‏ » . وسثل ما ادزم ؟ قال OO Sis‏ 

قفا من هذا الباب واک" معرفته إن شاء الله تعالى . 

» هو على العادة وما تَضْرَى عليه الوس‎ UL أن أ کثر الأمور‎ ‘ly 
» بالأدب‎ Gist المادة‎ « : KE وإذلك قالت‎ 

رض نفك على AIT‏ حود الماقبة » وضر‌ها بكل مالا لیذ من 
PGE‏ یم ذلك MLL‏ وينب إليك منه أ کف ما أنت عايه . 


واعل أن الذى برجب لك اس الجود القيام واجب القوق عند 
و Brg‏ ی 5 
النوانب et‏ بض hats!‏ على الراغبين . وإذا OTe gl‏ لك اس" ott‏ 
8 - ۱ 
رال عنك اسم البخل . 
us 9 2 te a6‏ 
واعل أن تثمير الال AT‏ للمكارم » وعون على الدين » ومتالف للاخوان ؛ 
ر 37 وی 2 ere‏ 6 - 
وأن من قد فقد الال قلت الرغبة إليه » والرهبة منه ؟ ومن لم يكن عوضمر 
رغبة ولا رهبة استهان ناس Oasis‏ 
(۱) الآبة ۱۹۵ من سورة البقرة . 
(۲) رواه الْزدذى عن أنى ۰ وهر حديث ضعيف » الامع الصغير ۱۱۹۱ . 
ورواه الطرای: «قيدها ونوکل ه أسنى الطالب لحمد بن درويش البيروق ص 4 . 
(۳) هذا ما فى د . وق الأسل : و قل الذر a‏ . 
() فى الأصل : «الإخلاص» صرابه فى د . والتضرية : التعويد , والضراوة : 
العادة . 
(ه) الطباع : الطبع والجبلة . وانظرما سبق فى حداثى tab sae ٠١:‏ @- 
(5)د: « وب » . 


(۷) هذا ءا فی د . وق الأصل : « به » : 


atv 


۱۳ shelly اماش‎ 


فاجهّد agit‏ كله ألا تزا القوب معدقة منك برغبة أو رهبة . فى دين 
أو وف 

ely‏ أن الشرّف لا بقاه ممه لكثير . ولا شیر ممه قليل » ولا تملح 
عليه Go‏ ولا دی . وتأذب Cale‏ ايله تعالى به ate‏ فقال : (ولا تمل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تسطها کل البشط فتقمد منیا حورا ) . 

وقالت المكاء : « القملد «Ong pl‏ 

فداوم" حالك وبتا: التهمة عليك : تقد راد د أمورتك على قدر الز مان ‘ 
و هدر الإمكان : فقد قال الشاع <“ : 

من VELL LSU pH GL‏ من خلی 

Lb‏ چ الدهر عل ماخطا pis‏ مع pan‏ کا ری“ 

a, 2 Ln 

واعلر أن الصمت فى موضءه ر شا كان el‏ من الإبلاخ بالمنطق فى 
موضمه . وعند إصابة فرصته . وذاك تفلك عند من بعل ثم تم Se‏ عله 
عا ولا رهبة . فليز > فى المت رغبة ماترى من كثرة فضائ المتكامين 

(۱) ف الاصل غ « وتأديب اه فه ٠١‏ أدب به تیه صلی اله عليه وسلم » 0 
صرابه فى د. 

(۲) الآية ۲4 من سورة الاسر 

. كحاب : ار احة‎ . pint (r) 

(:) هر أبو التاهة ae.‏ الان ع : ۲۱ وه‌لحقات دوانه مه تقلا عن 
الأغالى ۳ : یو . 

)0( فى الأصل والیان : lity‏ ما خطام . وأئت ءاف د وبعض اصول الان . 


(د) العى : العجز . وفى الأصل : و عياء » » صوابه فى د . 
۱ رسا اخ:-ظ ) 


۱۹ رسا ثل الاحظ 


“ely‏ أن ob‏ جبنان ؛ وال جاعة شجاعتن. وليت تسکون الشجاعة 
الا ىكل" آمر لا يُدرَى ماعافبته > مخاطر فيه بلأفى والأموال . فإذا أردت 
ارم فى ذلك فلا تشن تفه على Wal pl‏ والذى ترجو من نفعه فى 
الماقبة “fl‏ تبذل فيه فى الستقبل ٠‏ ثم یکون لرجاه فى ذلك أغاب عليك 
من اتلوف . 

وها هنا موضم" che‏ فيه إلى النظر : فين كان ذلك آمر"! SE‏ 
لین » أو خوفاً لمار تسب به الاعقاب فأنت سنور” بالخاطرة فيه ببنك 
وماك . وان كان أمرا fas‏ متفه فى WGA‏ نك لا تناه ALYY‏ 
جمبجة نفيك أو بتعريض کل" مالك اتلف .فلوقدام على مثل هذا لین 
بشجاعة » ولکن حاقة بين عند اللسكاء . 


وقد قالت عداء أوائل الناس( ۳ : 


LV »‏ التاق الا مك OW‏ * 


(۱) ف الأصل : و للدنا ۾ » وأخبت ما ق د . 

(۲) الخطار : الخاطرة ٠‏ وهو أن شف بنفه ی خطر الملك . وف الأصل : 
« بالإخطار » والوجه ما أثبت من د . وف د : « باختار نفسك » . 

(۴) د : و Ue‏ الأوائل ۾ قط . 

(ع) فى الأصل : « مك » صوابه ف د . وهرتجز بيت GY‏ دواد الایادی . 
من SUT‏ رواها السکری فى الخمرة ۲۱۲ . Bly‏ اللان ( حرب .سوق ) 
وعون الأخار ۳: ۱۸۲ واءثال Gla‏ ۱ : ۲۰۲ ودیران Gull‏ ۲۳۸۰۱ 
والمخصص A‏ ۱۰۳ . وسدزه : 


۾ اد ایح 4 حریاه ننه و 


۷ ظ 


الماش واله‌اد \\o‏ 


وقالوا : « لا خرج الأمر كله من دك ود باحق ا . 
ثم الشجاعة bly‏ فى ذلك بقدر الحالات والأوقات . 

واعل' ان Jel‏ ما أنت مستظهر به على Shae‏ ثلاث خلال : 

أشرفها : أن تأخذ عليه بل dis,‏ بالسنی » فكون عليه رة 
ولنفسك ناظرا ؛ فان كثرة الأعداء تننيض yy AU‏ » وقد قال al‏ تبارك 
وتمالى : ( ادق gh‏ هی Lol‏ فإذا الذى بيتك ويينه عداوة كانه 
وحم ۳) . 

فان كان عدولك ممالا بصلح على ذلك grad‏ عنه أسرارك »و عليه 
آثار تدييرك OP‏ »ولا يطلمن” على شی+من مکایدتك ۰۵ بتول ولا فعل » 
bis‏ حذره » ویعرف Cole‏ وارك فان تحصين الأسرار أخذ بأزمّة 
التديير » والا کثار" من الوعيد للأعداء فإ © . ولكن داج عدرّك 
ما داجاك ؛ وأحص Glas‏ ما لاحاك . 

: © اشاع‎ Jb; 


کل" بداجی على البفضاه صاحبه ‏ ر كنت منهم علىمثل الذى 3 OS‏ 


(۱)د : و حوانه 6 . 

(۲) 231 ۳۶ من فصلت . 

(۳) د : « وع عله تدييرك و . 

(ع) د : و مکایدك » . 

(ه) هذا ما فى د . وف الأصل : « وإ کثار الوعید للاأعداء فشل » . 

() هو قعنب بن ام صاحب » كا فى اللسان ( زکن ) . وانظر أياتاً من قصيدة 
البيت فى الجاسة ( باب المجاء ) شرح ار زى . 

(۷) زکن ععنی عل . وعداه على لأن فيه نی اطلمت . 


Sol رسائل‎ VAN 
ء ثم لا تظهرن‎ LOG WE! واعل أن أعظ أعوانك عليه المجج‎ 
لین له عثرة » ولا نکی له ستراً‎ Voge ؛ ولا تهتبل منه غرة‎ Mer عليه‎ 
إل ]عند الفرصة فى ذلك کل » وف الواضم التی يحب لك فیها المذر‎ [ 

وبع فیها ضرراه ۰ إن كان المفو عنه شرا له 


وإنكان من يظهر لك المداوة ويكشف للك قناع الحاربة » وكان cf‏ 
أي لا ار ا حالين إن ار 
معي بو د 
فلسکن هذه سيرتك‌فی أعدالك . 
+ 2 « مه 1 ي 2 
واعل أن إشاعة الأسرار فاد فى کل وجه من الوجوه » من pl‏ 
08 - 3 3 
والصدیق" . وقد روی عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : « استعینوا 
على الواح بسترها ؛ فان کل ذى نصة مور » 
وإذا أفثيت تك فاءت الأمور على غير ماتقد GT‏ ذلك منك فضلاً 
cr‏ فولك على فعلك 0 , وقد gis‏ امال : D‏ من bil‏ سره کثرالتامرون 
(۱) اتكلةمن م . 
(۲) د ode yp:‏ 4 
(۳) اتكلة من د . 
(4) هذا ماف د . وفى الأصل : و والعدو والصدیق » . 
(ه) أخرجه الیوطی فى الجامع الصغير عه وذ كر أله حديث ضعيف . 
(a)‏ الكلام من أول الفقرة إلى هنا ساقط من د . 


bta 


ماش والعاد VAY‏ 


عليه » . فلا تم سرك إلا عند من ohn‏ نشر هكا Sipe‏ وينفعه ستره 
ا | 

واعل oth‏ ستصحب من الناس ee Cenk‏ حالاتهم » متفاوتة 
منازثهم ٠‏ وکلهم بك إليه حاجة ۰ وكل: طائفة نس عنك کنیا من AD‏ 
لا يقوم به من فوتها » ولعلهم جتممون على نصيحتك والشفقة عليك . فنهم 
من تر ید منه الرأى والشورة » [ ومنهم من تریده للحفظ RLY‏ ]مهم 
من ريده للشدة والفلظة ۰ ومنهم من تریده للمپنة . وك یذ مده على 
حياله . وقد قيل فى STEN‏ : « إنّ الال تفع حيث لا ينفع اليف » . 

ولا تخْلينٌ أحداً منهم ‏ عفام قدره أو طفرت ss‏ عنابتك 
saps,‏ بالجزاء على الحسنة » واثعانية عند المثرة ؛ ll pla‏ منك يمرأى 
جخ .ما تجوزن nee‏ .ولا تدخله VE‏ يصلح له » = 
لك حاله» ویتسق لك اس“ 

واعل أنه ee‏ بك فى معاملات الناس حالات تحتاج فيبا إلى مداراة 
أصناف الناس وطبقاتهم » يبلغ بك غاية الفضيلة فما ۰ 5G‏ المقل و الأدب 
ما ان تال أهلها وملك نفك عن هواهاء وتسکف من جاحهلا؟ 
AW‏ الذى لا تحرجك فى دينك ولاعرضك ولا بدنك » بل يفيدك 
عر ار وهيبة الوقار . وهی أمور مختلفة . جمهپا حال واحد 


(۱) ف الأصل : « ويفعه نره » .صرابه فى د  .‏ (؟)اتكللة من د. 
(۳) تسق : بنتظ . وف الأصل : « ویتفق و Seige‏ ما فى د . 

(:) فى النسختين : و عن جاح » 

)0( فى الأصل : م باع لامخرحك فى دينك م . سوابه فى د. 


wih ANA‏ الجاحظ 


نها : أن Ub‏ تحفلاً فيه بهم من الناس : فتجلس منه دون الوضم 
الذى نتدقه حتی یکون أهله [Md]‏ برفمونك » فتظهر جلالك 
وعظم قدرك 

ومنها : أن بفيض BF lll‏ حديث » عندّك منه مثل ما عندم أو أفضل ‘ 
فيتنافون فى إظهار ما عندم ۰ > فان نافتهم كنت واحداً مم ۰ وان 
أمنكت اقتضراك ذلك : فصرت كأنك متن* pple‏ حديئك » وأنصتو الك 
ما لم بُنصتوا لفيرك . 

ومنها : أن یتاری GLE‏ - واليراء نتاخ الاجاجة وتمرة أصلها المميّة ‏ 
فان" ضبطت" تفا کان SE‏ پم إليك » ومعولهم عليك . 

واعلم أن طبع Sy il‏ على حب العلو" والفلبة - أن" فى 

تركيبها فض من استطال عليها . فاستديع ice‏ الماثة بالتواضع و 


is 


۰ بالو انة والاستشارة ‘ والثقة و الطما نينة‎ EN 
ale 0 2 435, 8 ‘I 4 \ 
ee صديقك هو ضد ما تعامل به‎ ea أن الذی‎ ely 
© وجه مماملته الالة » والعدرٌ وجه معاملته المداراة‎ Gath 
» والوارة ۰ ها ضدان یتنفیان, هن ما ملح هذا"‎ 


0 ن أحد gt‏ زاد ق صاحبه ٠‏ إن قاي A‏ قلي » وا" ك کی OK‏ 


(۱) الاسکلة من د . 
(؟) د: . « المداراة والالة » . وكلة « MLM‏ » مقفحمة . 
(۴) د : 9 فصلاح هذاءا أفدها » 


)8( د : « إن طبلا قلیل وإن كثيراً ف کر » . 


%& و 


الماش و chal!‏ ۱۹ 
فلا تلم بالواربة صَداقة » ولا تظفر بالمدوّ مع الاستلام إليه . فصع التق 
موضتها » وم الذر مقاته ۰۲۳ وأسرع إلى تنم BIG‏ » ولا تبادز إلى 
Gta‏ : ولا سيا بالحال من الأمور . 

واعلم آن کل" علم يغاب 57 ما كان إنما تصاب من و جوه at‏ 
لارابع ها » ولا سبیل الك ولالذيرك إلى غابة الاحاطات ؛ لاستثثار الله مها . 
وان تا بمیش مع شدة التحراز » ولن يقسق لك أمر مع Opal‏ فاعرف" 
أقدارٌ ذلك . 

فا غاب عنك مما قد راه غيرُك ما يدرك بالميان « فسبیل fall‏ به ew‏ 

E2 4 2‏ 1 
التواترة » الى ee‏ الول oats‏ « والصّالح والطالح »> التفيضة فى اللاس » 
فك لا AT‏ على pele‏ من الهم بتصدیقبا . فبذا الوجه بستوی فيه 
الما! والجاهل . 

وقد "Gt‏ تر و س ike‏ إا 5 لا بمرف إلا ااسوال ae‏ 6 
والفاجاة لأهله . کقوم تقلوا fe‏ ومثلك dae‏ عل أن مثلم نی تفاوت 
أحوالمم » وتباءدم من التعارف . لا بسكن" فى مثله التَواطو وان Jee‏ 
نيك کر الناس . وف مثل‌هذا اللبر يمتنع OOO‏ ولا GUS‏ فيه 
على الباطل . 

(۱) د : « مکانه a‏ 

(؟) ف الأصل : م وان 3 » ۰ ووجبه من د . 

(۳) ف الاحن ‏ « أصح من هذا » » صرابه فى د . 

() د : « وعلاث bs‏ » » فقط . 

(۵) د : « لا oS‏ ۾ . 

. د : ه بشنع الکذب ۾‎ )٩( 


۱۰ رسائل الجاحظ 


وقد جی» خبز أخص من هذا » بحمله od‏ والرجلان من يجوز أن 
یصدق ويجوز أن یکذب ۰ فَصِدق هذا اناير فى قلبك GL‏ هو يمن ال 
بالخبر » والثقة بعدالته .وان يقوم هذا [ اتير ؟ من قلبك ولا قلب غيرك 
as‏ الخبرين الأوّلين [ آبدا۳؟ ] . ولو كان ذلك كذلك بطل Sead‏ 
Puy ah‏ واستوی الظاهر والباطن من العالمين . 1 


ولا أن' كان موجوداً 3 المقول أنه نه قد يتش بەت * الامناه عن 
err BLS‏ الصّادقين عن کذب ‘ aly‏ مثو ؟ ارين الأوّلين 
( بته‌قب الناس فى مناهما كذ با ay‏ « علم آن 7 nhl‏ إذ pine‏ 
‘oF‏ اليقين » وأن" ماع من خير الواحد فاٍنما هو تن ONS, Lan‏ 


3 


فهذه ۲۳ ال خبار عن الأمور التى تد رکها الأبصار . 

AR‏ الل با غاب مما لا يدركه أحد بميان » مثل سراثر القلوب 

IK )۱(‏ من د . 

(۲) أى و التصنم بالديئ كان لا حالة بين طائفة من الناس . لااو دنه عصر . 
والتصنع : تدکاف حن السات وإظباره والمزين به والباطل مدخول . اسان : 
( ضع 0 ). 

(۳) أى تظهر خانم بعد تفتیشپم . 

(4) ف الأصل : و أو مثل » , صوابه من د 

(ه) د : « 26138 » - 

(53)فى الأصل ody: yp:‏ 6 .وق د : و هده و ومر اب الأول ووه 
الثاى ٠١‏ أثت 


الماش و العاد ۷۱۳ 


وما أخبههاء فا يدرك عامها با ثار أفاعيلها وبالغالب من آمورها » على 
غير إحاطة كإحاطة الله مها . 

وال الملم کل" غالب التأخون' » والظنون" GL‏ تقع فى القلوب 
UC eV‏ زاد الدليل قوی GB‏ بنتعى” إلى غابة تزول Ne‏ 5 
عن القلوب ؛ وذلك لكثرة الدلائل » [ ولترادفها . 

فهذا غاية عل العباد بالأمور الغائبة9؟ ] . 

فن عرف ما طبع عليه GEN‏ وجرت به عاداتهم » وعرفة أسباب" 
ALi‏ واتصاله بهم : ونقعی Pe‏ ذلك . كان ALL‏ إن" ل تحط بعر مافى 
قاو مهم - أن بقع من الإحاطة قرياً . 

واعام أن انقادیرر ما جرت بخلاف‌ما تقدر السك قنال[ مہا LI‏ 
فى تفه » الختلط فى تدبيره ء مالا ينال الحازم الأريب المذر . فلا يدعوتك 
ما رى من ذلك إلى التَضبِيع والاتكال على مثل تلك الال : COB‏ 
قد أججمت oh‏ من أَحَذَ بالحزم وقدم المذر, غامت الْقَادي مخلاف ماقدرء 
كان عندم أحد رأ وأوجب عذرا ec‏ عمل بالتفريط وان اتفقت له 
الأمور على ما أراد . 

. ف الأصل : و وبالفائب » . صوابه فى د‎ )١( 

SKN )۲(‏ من د . والكلام ote‏ إلى ر واقه بوققك » فى مس ۱۳۳ اتتقل فى 
الأصل إلى ما بلى «والواظة عليه » فى ظبر الورقة ١ه‏ من الأصل . وقد اجریت 
ترتیب العبارة من د . 


AKA )۳(‏ ءن د. 


۷۱ رصان اماحظ 


52 


ولممرى ما يكاد ذلاك نبىء الا فى أف الأمور ء [ وما كثر یه 
التلامات الا (OL GIy‏ منو gle ge‏ الأشياء pe‏ .فلا تکونن 
لشى- ما فى يدك Sel‏ ضناء ولا عليه Cas ith‏ »منك بالأخ الذى قد باوته فى 
fe Zi‏ والضرتاء ؛ [فعرفت OS {Pasi‏ شيّمه »وصح لك غیبه» وسذت؟ 
لك ناحیته ؛ فإنما هو Gat‏ روحك ”" وباب الوح إلى حياتك » وت 
رأيك وتوأم eae‏ . ولست منتفماً بیش مع الوحدة . ولا بدمن امؤانة » 
وكثرة الاستبدال تهجم بصاحبه على الکروه . ناذا صفا لك آأخ" فسکن به 
آشد Ee‏ منك بنفانس cat yl‏ أ لا رهد نك فيه آن تری متها جلها أو خلقين 
تكرههما ؛ فان نفسّك التى هى أخمر النفورس بك لا تمطيك القادة نی کل" 
thy rl‏ فكيف به بنفس غيرك ! 


Ides,‏ یکون لاك من أخيك أ ل 
لك با خی کل e‏ مات جا ل المد( 


thse Ye‏ ذلك من الاستكثار من الأصدقاء”*؟ فإنيم جند معدون 


BK )۱(‏ من د 

(۲) يعنى أن العيرة فى الأحكام بالأعم "الب 

(ع) AX‏ من د 

(4) د: ه شق روحك » . ه د : و و وم غنفاتك ۾ ریف . 
F¥(a)‏ کم بن صینی . العمرين AW‏ 

(۷) ٠ن BUS‏ الذیای فى sles‏ و۱ : 

ولت Gis‏ ألا لاتفه على شعث ای ارجال المذب 


(م): ه "سديق و 


الاش و اناد ۱۳۴ 


(en)‏ بنشرون DL‏ . وعاجُون عنك . ولا منك استطراف 
صدیق ان ۳ على ملالة للصّديق الأول ؛ فان ذلك سبي أهل الجهالة ؛ مع 
ما فيها من الدناءة وسوء التدبیر > وزهد الأصدقاء GO‏ إخالك . 
ONS y aly‏ 

وستجد فى الناس من قد جر بَته IE‏ قبلاك » ونحضه اختبارم للك . 
فن كان I GbE,‏ وحالات الضرورة : فتافس فيه 
واسبق" إليه ؛ فان اعتقاده أنفسن المد . ومن بلاهٌ غيرك فكشف عن 
كفر su, (teal‏ عند العدی فقد حذرك نفه وان MAST‏ وکا غدر 
بنعرك يدر بك ؛ فان" من شيمته الوفاه p‏ للصّديق pally‏ ؛ ومن طبيمته 
الندر” لا ين لأحد ولا De be‏ جحان : يذل عند OMS‏ ويشمخ 
مع الاستفناء . 

فاحذر ذلك أشد الذر . ety‏ آز* الحكاء ۸ نذم شیتا ها 
رب خلال : 


(۱) اتكلة من د . 

(۲) فى الأصل : « الصدیق ۾ فقط . صوایه من د . 

(۳) فى الأصل : « الصديقين ۾ . وائت ٠١‏ فى د . 

(4) د : « موقك » . 

(ه) آراد آنفی مابةتنى . وأصل العقدة الضعة رقتفیها الر جل . 
(a)‏ فى الأصل : و وانسك ۾ وائبت ماف د . 

(۷) ف الأصل Vy:‏ یدوم ».وأثيت ماق د . 


(م) د : « فى وقت الحاجة » مع إسقاط كلة د أل م . 


۱۳ رسائل افاحظ 


الکذب فانه ple‏ كل شر . وقد قالوا : ( یکذب أحد قط الا لصفر 


ره عنده . 
ate 5 ۳ Se aie‏ .< م 
والغضب فانه ؤم وحوه مقذره ¢ وذاك ان" الفضب عرد تفلافر 
مانپوی الفس" » فان" جاء الانان" DE‏ مایهوی ممن فوقه أغضى 
wos‏ ذلك خرن » وان جاءه ذلك من دونه له وم pill‏ وسوء الطباع 
على الاستطالة ab‏ » وااقدرة والبسطة على OO pL‏ 


Ely‏ عند الصيبة التى SUPE NY‏ فإنهم ل تجاوا لصاحب المزخ 
۳ ا زر 2 2 و 
فى مثل هدا عدرا »لما بتمحل من é‏ !3 مع aie‏ بفوت الجزوع عليه . 
وزعموا أن ذلك من افراط الشرّه : ون أصل الشره واخضد Daly‏ 


وان افتری فرعاها. 


وذتوا الحد كذميم ازع علا يتمخل صاحبه من ثقل الاغتام » 
وكانة مقاساةالاهتعام » من غير أن بحدى عليه شي" . فالحسد اغتام pay‏ 
لؤم . وقال بعض HSL‏ :«اخد خلق" دنیء » ومن دناءته أله يبدأ بالأقرب 
فالأقرب» . وزعموا أله 1 ooh‏ غادر” قط الا لصفر ce‏ عن الوفاء » ومول 
قدره عن احتال للكاره فى جنب تيل المكارم . 


(۱)د: و افوس » . 

(۲) فى الأصل : « والقدر والبسطة » .وق د : « والقدرة بالبطش ۾ ۰ 
وصوبت العبارة وأ UT‏ عا تتلاءم به مع ما قبلها . 

(۳) هذا ماف د . وق الأسن : « من غير أن کون عله فى ذاك شىء ۾ ۰ 
تحر يف . 


تعاش والعاد \vo‏ 


وبقدر فاد نت المكء هذه الأخلاق وه فكذلك Sar‏ 
أضدادها من الأخلاق » ذأ كثرت و A‏ »> وضربت فا 
الأمثال » وزعت SAY‏ كرم .وجاع لكل خير موآن Het‏ 
جام الأمور فى انیا وللدن( . 

فاجىل هذه الأخلاق إماما لك » ومثلا بين عينيك ۰ ورْض علا see‏ 
نفك » وحکمپا فى أمرك » تفز بار-احة فى العاجر ° “ والكرامة فى الاجل . 

والصبر صبران : فأعلاها أن تصبر على ما ترجو فيه انم فى العاقبة 
ole ‘Bly‏ : تأشرفيما حليك عن هو دونك ادق مدقن : 
أعظمهما صدقك فيا Sta‏ . والوظاء وفاهء‌ان : أسناما وفاؤك لمن لا ترجوه 
ولا wz‏ . فان من غرف بالصّدق صار الناس له أتباعا» ومن نسب إلى الم 
ul‏ توب الوقار والهيبة Ui,‏ الجلالة » ومن عرف بالوفاء استنامت NL‏ به 
ا ماعات ومن استعزة بالصير 6*0 قل چات تور 

ولعمرى EL‏ حين نها أركان الذين والذنا . 

فالصّدق والوفاء توأمان » والصّير والز EO OLS‏ 


)1( ف الأصل : و من هذه الأخلاق اثلاثة » , وانوحه من د 

. » د : « ق الدن والايا‎ (x) 

(۳) هذا ما فى د . وف الأصن : ر فى elt‏ والآجن » 

)4( يقال استنام ay‏ ۰ إذا انی به واطمأن له وسکن . فى الأصل 
و واستقامت بالثقة به اجماعة م . صوابه فى د . وانظر س ۱۲۹ . 

() د : « استعان بالصر » . 

(5) .قال ها تواء yo. Gl‏ توم » فى DU aly. peed‏ د . 

(v)‏ 3 الأصل : » فون » .وق د : pe‏ . والوجه ما أثيت. 


۱۳۹ رمائل اطاحند 


دن »وصلاح کل دیا . وأضدادهن EE‏ فرقة » “poly‏ کل فاد 

واحذر das‏ رأيت الناس قد استهائو بها ploy‏ النظار فيها » مع 
Uk!‏ على الفساد » وقدحیا البغضاء فى القلوب » والمداوة بين الأودّاء : 
الفاخرة بالأناب + فإه !بط فبها عاقل” قعل » مع اجتماع الإنس جميما على 
O78 pal‏ وإقرارم جيه برق الأمور الحمودة والذمومةمن الجال والدّمامة » 
والاؤم والكرم » والجبن والشجاعة »نی کل" حين » وانقالما من أمّة إلى أمة » 
ووجو کل مود ومنموم فى أه لكل جنس من الأدميّين . وهذا غير مدفوع 

فلا تععر" له من عقلك نمیا ولا من ناتك حًا » تسام بذاک على 
النّاس أجمين » مع السّلامة فى الدين . 

bi set,‏ موسوم بها من Spiny » EW‏ اليك أفاعیل من 
صاحبت . فتحرز من خلاء السَّوء » ومجالسة أهل OS‏ » وقد جرت 
لك فى ذلك الأمثال » وسرت لك فيه الأقاويل » فقالوا : « اللرء حيث ee‏ 
oe Pars‏ وقالوا : « حطرذ بام Or‏ بقرينه » » وقالوا : « الره بشکله ‘ 
والرء بألیفه » . 


.“ و ot‏ )@ که ey oy‏ 
ولن تقدر على التحرذز من جاعة الناس ء ولكن أقل الؤانة 


(۱) أى اتفاقيم Lee‏ فى الصورة الانسانية . 

(۲) د : م وأظبر Sle‏ أهل الريب » . 

(۳وهنه قول هنقر بن فروة » آنشده الجاحظ ف البيان ۱۰۳:۲ و © : ۲۲۸ : 
ومااار. إلا حيث مجمل تفه فى Le‏ الأخلاق نفك فاجعل 

(:) د ۰ و جاعات النای ۾ . 


الماش و ااماد ۱۳۷ 


إلا بأهل البراءة من کل داس ely‏ أن" افرء بقدر ما یی إليه يعرف » 
وبانتفيض من أفعاله يُوصّن ۰ وإنكان بين ذلك کنیز من ONT‏ آلناه 
الناس وحكوا عايه بانغااب من أمره . 

Seb‏ أن يكون Cui‏ الأشياء على أفاعيلك كل ما نحمده المو ا« 

5 0 3 - 0-2 
ولا تذثه الجاءات » فإن ذلك يمنى على کل" خال إن كان . 

قبادز ألنة الناس فاشفلما محاسنك» فإنهم إلى کل سب سراع(۴۳» 
واستظبر' على من دونك بالتَْفضّل » [ وعلى نظرائك"" ] بالإنصاف » وعلى من 
فوقك بالإجلال . تأخذ بوثائق الأمورء وأزمّة التديير . 

واعل أن كثرة اامتاب سبي للقطيعة » واطراحه كه Wo‏ على قلة 

۱ 

الا كتراث لأمر O Za‏ . فكن فيه بين أمرين : عاتب فا تشترکان فى 
نفعه وضرّه tidy‏ فى الات ‘ و حاف له عن aE we‏ ب للك 
ناحیته ey.‏ ذلك GG‏ فى زیارنه » فان الاحاح فى الزيارة AH‏ 
بالبهاء » ور بما أورث اللالة ؛ وطول المجران يُمقب الجفوة » ول عقدة 

)۱( 3 الأصل yp:‏ خلافه») . ووجيه من د . 

(۲) فى الأصل : « علك أفاعلك ۾ صوابه فى د. وق دایفاً : ن ماعمده 
الموام a‏ 

(۳) فى النسختين : ب إلى كل ثی.» والوجه ماأثبت . وق م : « إلى كل شر». 

(s)‏ اتكلة من د.م. 

(ه) فى الأصل : « الأمن م وف د : « بأمر ۾ وهذه الأخيرة سميحة ١‏ يقال 
ما ۱ کترث Vege‏ كترث له .ای مابالی به . واثبت الوجه Gal‏ يقاضيه المع 


)3( د ‏ ۱ انات 4 ۰ وکا عه 5 


eo Ly 6 
رسائل اخاحظ‎ ۱۳۸ 


الاخاء » و at‏ صاحبه مدر جة للقطیمة ۲۳ وقد قال LAN‏ © : 
إذاماغئت ان تى Ge‏ فا کش دوته ga‏ الإيالى 
فابلى die‏ مثل oh‏ ولاب جديدك NET‏ 
RS RC Bere ge‏ ی Oy.‏ 
[ وزر Le‏ إذا احبيت خلا فتحظى بالوداد مع اتصال ‏ : 
واتصد فى مزاحك ؛ فان الافراط فيه يذهب بالمباء » و نجری عليك 
۳ 3 - 
هل الدّناءة . وإن التقصیر فيه بقبض عنك المؤانين .فان مزحت فلا مر 


. يوه معاشر يك‎ Gill 


هه 


وأنا أوصيك خلق قل من al,‏ بتخلق به Myo‏ أن حماه شدید 6 
“Gis te 4F 5 ere 5‏ ۳ 
ومرتقاه صعب ۰ وبسّبب ذلك بورث الشرف وحيد الذ کر : ألا عدت لك 
Libel‏ من حَطت الد نیا من |خوانك استهانة ۵ . ولا مه اضاعة ‏ ونا 
وأعطف للقلوب عليك . ولا حدث لك ارتفاع من رفعت Gal‏ منهم تذللا 
وإيثاراً له على نظرائه فى الفظ والإكرام ؛ بل لو انقبضت عنه كان مادخك 
أ کی من مك ۰ وکان هو أولى بالتمطف عليك » إلا أن يكون اط 
نخاف” مداه و » وترحو عنده جر منفعة تصدیق ۰ 3 ona eC‏ 

)1( هذا مافى د . وق الأصل : و درجة للمطعة » . 

(؟) البيتان التاليان من أبات الجاسة . انظر شرح اارزوق ۱۳۰۰ وشروح 
مقط اازند ۱۲۲ ۰ ٩۰۰ ٥۳‏ ۰ 

. هدا اليت ساقط من د‎ (r) 

(4) التكلة من د . 

)0( الشذا : الأذى و "در . د «شذاته » ؛ والشذاة : ادف وامرة: 


الأذى 5 


الماش والعاد ۱۳۹ 


عنه » أو IES‏ وإنزالَ هوان به ؛ فان الشلطان وخيلاءه ورّهوّه Jee‏ 


فيه ما لا جوز فى غيره » A‏ فيه مالا بمذر فى سوا . 


واعل' أن نشر" عاسنك لابليق بك » ولا يقبل منك ء الا إذا 
كان القول ها على لسن أل المروءات » وذّوى امدق والوفاء » ومن CO‏ 
قله فى القلوب من بستنم إلى قوله » Shady‏ خبره » ومن إن قال صدق » 
أو دح اقتصد ء gh‏ بقدر البلاء » GB‏ إشراف”؟ الناه على قدر seed‏ 


يود فى القلوب التكذيب Days‏ على طلب NSD‏ 


» s ۰ s 5 e. 
» فأمًا ثناه المادحين لك فى وجيك » فإنما تنك أسواق أقاموها للارباح‎ 
> 5 5 ۰ oe 

SL GAL,‏ » وم يكن فى الثناء عايهم كلفة » لكاد أقاويلهم عند 
الناس . أولئك الصادُون عن طرق السکارم » kN‏ عن ابتناء للعالى . 

Gb‏ لنتمك hs‏ تنمو فيه فروعها » وترکو YS‏ لاتذهب نفقتك 
ضیاعا bu El‏ تقدمه » أو لاجل ناء Oe ao‏ 4 

ولن دم أن ينجأك فى بمض أحوالك حقوق dye‏ » وأحوال 
تفدحك » ومو کاها تم عنايتك » وف ات فى مثاها تمرف فطيلتك » 


(۱) الکلام بعده إلى كلة م تنتفع به ۾ فى س ۱۲ ساقط من د . 
(۲) فى الأصل  :‏ فيك م ٠‏ 
(>) الإشراف : العلوء يمال أشرف عليه , ای علا . والراد الزيادة . وفى 
الأصل : و اسر اف . 
(؛) انظر ماسبق فى الننبيه الأول . 
0ه رسائل الاعظظ ) 


۷۱۳۰ رسائل الحاحظ 


فلا تتقبلها بالتضحم و نفتير ترأى”'؟ . وابدأ منها بأعظلمها متفمة » وأشدها 
خوف ضرر . وکل SAIL‏ إلى SON‏ واعتذر من تقصير إن كان ؛ SB‏ 
الاعتذار يكسر PRE WER‏ » ویردع عَذاة الشرَة . 

تم تلاف بعد انتكشاف ذلك عنك OSL‏ ۰ واجهد الله دکله أن 
تکون مارج الحقوق اللازمة لك من عندك Ce‏ موصوف OMG‏ 
يبشرك وطلاقة جيك ؛ فقد زعت المسكاه أن القايل مع طلاقة الوجه أوقع 
بقلوب ذوى الروءات من الكثير مع OLE, cy yal‏ . 


وقد قال بمض LI‏ : « غابة الأحرار أن اما ما عون Ey‏ 
Gol‏ ایهم من أن ياوا مایکرهون ویتلوا » . 

[وما أبقدوا عن الى ©] . 

ولا يدعونك کفر" كافر لبعض ONS,‏ من آثر هواه على دینسه 

)1( التضجع . يقال تضجع فى الأم ٠‏ إذا تقعد و يق به . وف د : « وتغبين 
الرأى » . 

(۲) الجا : السورة والشدة والحدة . وأصله من کر حا الراب ang‏ 
بالا. . فى الأصل : و حمى اللامة » » ووجبه فى د . 

(۳) فى JVI‏ « الاک اف » وق د : و انکار 6 ۰ والوحه este‏ . 
وكلة « ما فاتك » سافطة من د . 

(4) د : و لأعابك » . 

(ه) الکلام جده إلى كلة م ويعطوا » فى س ٩‏ سافط من د . 

(د) اتکه من د . 


. A chew ys د‎ )۷( 


۱ ظ 


الماش و العاد \r\‏ 


Gey‏ > أو nA‏ غادر تصنع لك وختلك عن ae‏ ‘ 8 زد 
فى الانعام ۴۳ » ونسىء بثفاتك الظنون ؛ فاٍن هذا موضم يمد الشيطان فى مثله 
الذريعة إلى استفاد الصّنائع”'؟ » وتمطيل الکارم . 
a,‏ 5 

“SU أن استصفارك نمك يكبّرها عند ذوی العقول » وسترك‎ Jel 
. عندم ؛ فانشر‌ها برها » وكبرها باستصفارها‎ Ub 

Ky‏ آن من jail‏ أفاعيل وإن عظمت منافنها » ومنافع أضدادها 
فلایثارها فضيلاً عل ىكل حال . فاجتلل تك أ BT‏ نكلامك ؛ فانه أدك 
على حكتك . واجعل عفوك أ كثر من عقوبتك ؛ فان ذلك Bol‏ على كرمك . 
ولا تفرطن فيه كل الإفراط حتی ارح الكلام فى موضعه ۰ والتأدیب 
فىأوانه . 


واعل آن لكل امرئ UE‏ من عله » قد ساهاته فيه تفه UKs‏ له 


۰ 32 coe os 
فيه هواه » فتحفظ ذلك من نفك : وتقاضها الزيادة فيه » ورضبا على تثميره‎ 
he والمواظبة‎ 


واحذر الحذر كله الاغتر ار بأمور ثلائة ؛ فان من عطب بها كثير » 
وتلافتها صمب شديد : 

(۱) ف الأصل : « الاساض » » وأثيت ماف د . 

(۲) المنائع : جم صنعة . وهو ماأعطيته وأسدبته من معروف أويد إلى 
نان تصطنعه بها . وفى الأصل : « الطبائع» » صوابه فى د . 

(۳) د : « الأفاعيل » . 


. ۱۳۱ انظر »ا سبق دن التفيية فى ص‎ )٤( 


۱۳ رسائل الجاحظ 


أحذها : ألا تول جام ترفك وتقلد مهم OA gd‏ ووثائق تدييرك 
إلا ia‏ صلاخه موصول" بصلاحك » وبقاه النعمة عايك هو بقاء 
النعمة عليه . 
أو أن تأنى أو حون عن تمل أن بصلاحك فاده » وبارتفاعك 
احطاطه » وبلامتك عطبّه : 35 من كان هكذا فآنت مت موت . 
eS‏ ذلك فلیکن عندك . 

أو أن نعل مالك كله فى عقدة و احدة » أو go‏ واحد [ أو وجه 
مرو ]ء إن اجتاحَمه جاتحة أو ابه نالبة هت حيرا . وقد قال بعض 
الحكاء : «  » RINT‏ و « اطلبوا الأرباح بکل" شمب » . 

واعل أنه ليس من الأخلاق التى YS‏ المكاء خلق الا وقد ينم 
فى بعض OW‏ ویر به كله » ويقام بإزاء cde‏ ویداقع Peale‏ 

إنك Jat‏ بصّحبة الُلطان الازم العادل » وبصحبة A‏ الأخرق 
الیول الوم . فالحازم المادل oe‏ الأدب ceailly‏ « والأخرق 
نوه لك الخيلة والكفق . المادل thes‏ منه ثلاث » وتصبر تفه لك 
على ثلاث 

(۱) ف الأصل : « وتقلدهم أمررك » » صوابه فى د . 

(؟) فى الأصل : « وان bY‏ وتحتر ۾ » صوابه فى د . 

(۳) د : و مالك .ونه » ily‏ أثيت من الأصل . 

(4) ات کلة من > 

)0( اكلام بعده إلى كلة و التصحاء Sa‏ ص۳٣۳٠‏ سافط من د 


۲ ظ 


الها والعاد \rr‏ 

فاللواتى بعضدنك : تسليط المدل وإنفاذ الحكومة - وق ذلك صلاخ 
aul, ace fl‏ الحسنين الذي |ام عصین tac‏ والثبل » والعفو roe‏ به 
الاستملاخ ؛ واکتنی به من الط . واللواتى تصبر نفسه للك علیین : الموى 
إلى ماوافق الرأی » وأمضی الرأی الا بمد التثبت Ge‏ تماوته عليه 
الصا . 

SO,‏ أوصيك برياضة نفيك حتى تا على الأمور الحمودة ؛ فان 
کر أمس ۽ مدورح هو م تتتقل التفوس Sey).‏ نسر به وتنقلب إليه 
الأخلاق الذمومة ] . فإن' أهملتها why‏ علدت عليك » لأنها فیها طبيعة" 

8 4 
رکب ] ] » وجبله منطورة . 

فلدسکن الساهلة فى أخلاقك Ciel‏ عايك من الماسّرة » وال أولى بك 
من المَجَلة » والصّيرٌ الا کم عليك دون ERY‏ » والمفؤ Get‏ اليك من 
الجازاة بل نوب » والکافاة بالوه. 

[ وكذلك DEN FE‏ المودة والذمومة ٠‏ فاتکن محوداتها غالبة 
على أفمالك » محكية فى أمورك”" ] . فانك إن ضبعت [ ذلك » وقومت" 
عليه" ] نفك » عشت رخی البال » قلي المموم » كثير الصدیق قلي 


)1( كذا . ولعله : « وإمضاء الرأى جد الثبت حق تعاونه عليه معاونة 
التصساء » . وهذا لهابة سقط د الذى نبت عله فى ص VOT‏ 
(۲) ف الأصل : « وإن كان » صوایه فى د . 


(۳) اتكلة من د . 


۱۳4 رسائل الجاحظ 


5 3 - 5 5 > روه - 5 
مدز [ سل الدين » تق العرض » تخود القمال”'؟ | جميل الأحدوثة 
فى حياتك وبعد وفاتك » وکنت وضع الرجاه أن يَصِل اله لك اللامة 
الآجلة بالّممة الماجلة » [إن شاءالله عر وجل ] . 

أسأل الله البتدی بکل نممة » والتول" لكل إحان »أن har‏ على عمد 
خیر ته cr‏ خلقه » وصفوته من cacy,‏ وأن بے عليك نعسته ‘ ویشنم 
لك ماخَوّلك من نممته بالنّمة التى یمن معها وال » فى جواره ومرافقة 
أنبيائه . واللام عليك ورحة الله . 

ae @‏ 
تمت الرسالة فى DEW‏ الحمودة والمدمومة بعون اله ومّنه . واه الوفق 
الصواب؛ والجد لله أولاً وآخراً , وصلوانه على سيدنا حدنبيه وآله وحبعوسلامه . 
يتلو هذه الرسالة : 
كتاب کتان السر وحفظ اللسان من كلام ألى Ke‏ عرو بن محر 
الجاحظ أيضا . واه سبحانه الستعان على ذلك برجت . 


(۱) اتكلة من د . 

(؟) اتکله من د . 

(۳) فى الأصل a eee‏ . واأئت »اف د . 

(4) وف د : « عت الرسالة فى كتان السر وحفظ اللسان من كلام انى Oke‏ 
مرو بن عر الجاحظ رحمه اله Gly.‏ الحمود على ذلك كثيراً رحته . او 
هذه ارسالة إن شاء اف تعالى كتاب نفر السودان على الیضان من تأليفه أيضاً . 
واه gill‏ لاصواب . والخخد فه أولا وآخراً . وصلوانه على سيدنا مف نيه وآله وه 
الطبين الطاهر ن وسلاءه » . 


۳ و 


۳ 
تاب 
کان اراسان 


BYP 


وهده هی الرسالة الثاثة من رسائل الجاحظ » وعنوانها : 
وه Skee‏ الم" وحفظ اللسان a‏ 
ومن هذه الرسالة نسختان : 
\- نسخة الأصل . وهی نسخة مكتبة داماد » فيضن جوع رسائل الباحظ . 


س نسخة بول کراوس وطه الحاجرى » وهی Dae‏ على نخة داماد وعلى 
كتاب الختار من کلام الجاحظ > لجهرل . By -abplay ys‏ وفع 
فى هذه الأخيرة بعض الهو فى إبراد الس على وجهه ؛ قنپت على ذلك 
فى الحوائى ١‏ والعصمة فا وحده . ۱ 


oz‏ ظ 


آتا بعد Gp‏ قد تصفحت أخلاقك » وتدترت أعرائك » وتأتلت 
يمك ۰ ووزناك فمرفت مقدارك ۰ وفیتك فلت قيمتك » فوجدتك 
قد ناهزت الكال ۰ وأوفيت على الام ۰ وتوقلت فى در الفضائل9؟ » 
OS,‏ تكون منقطم القرين > وقاربت أن تل عدي sl‏ » لا يطمم” 
فاضل أن يفوك ‘ ولا يأنف شريف أن بقع دونك 2 ولا مخشع Ye‏ أن 
يأخذّ عنك . 

ووجدتك فى خلال ذلك على سبیل تطبیم وال لأمرين ما القطب 
ی عليه مدارٌ الفضائل » فكنت أحق مالعل » وأقن بالتأننب من لم ببق 
شأوك, و یسم رتبتك ؛ لأنه لیس تلوتا على تطبيع القليل من قد أضاع 
الكثير ‘ ولا Del ols‏ و مه و تقوم ساعته من فد استحوذ الفاد 
على دهره » ولا حاب على TH‏ الواحدة من لا يعدم منه الزلل والمثار » 
EN GY,‏ على من ليس من أهل المروف ؛ لأن الشکر إذا كثر صار 
ممروفا » وإذا صار التكر معروقا صار المروف متكرا . 

وکیف ee‏ من آمره كله يحب ۰ وإنما الانکار وانتعخب من خرج 
عن تجرى العادة» وفارق EN‏ والحية , كا قال الأول : ه خالف تذكر «. 

(۱) التوقل : الصعود . والاسراع فيه . 

(۲) سامه انی : کلفه ob!‏ وجشمه . وق الأصل : « ولا يم م. وق ط : 


و لام بإصلاح نومه م . وما ات أوفق بسیاق انم 


| 


LW رسائل‎ ۱:۰ 


وقیل : « الکامل من عدت َقطاته » » وقيل : « من استوی ماه فهو 
مفبون » ومن كان یومه خيرأ من غده فپو مفتون » ومن کان غده خيراً 
من بومه فنلاك السمید الفبوط » . وف هذا العنی قال الشاعر : 
رأيتك wl‏ عم بن ند وات اليوم خير“ منك آمس 
وأنت غداً لزيد الضف خيراً كذاك ay‏ 200 


- 00 
وفال آخر فی معن 


أنت امز ARs‏ ودل ممروفك cl‏ 

>52 ۲ a ۳ 5 ۰ ut 

وانت من a J's‏ حاقل تحنی له الضاوع ۱ 

فى کل عام تزید خا بشیمه عنك مرن بش 

والأمران اللذان نقمتهما عليك”” : وضلم القول فى غير موضمه » 
و اضاعة ال باذاعته . 


وليس “ak!‏ فيا أسُومك وأحاول لك عليه بهل ولا بير . وكين 
وأنا لاأعرف فى دهرى ‏ على كثير عدد أهله ‏ رجلا واحداً من ينتحل 
الخاصّة » ويُنتب إلى الملية ‘ ويطاب الرياسة whe,‏ الشيادة » ویتحلی 

(۱) معن بن زائدة الشیای » كان «ضرب الثل فى الود والشجاعة . 
وكان مدحاً مقصوداً . وكان من ولاة نى أمية » وغضب عليه بنو الباس فى أوائل 
دو لبم ۰ ثم bl‏ بلاء حسنا مع الندور ٠‏ فأ كرمه وقدمه وصار من خراصه . 
وقتل سنة ۱۵۱ »أو ۱۵۲ وقل سنة ۱6۸ . وفات الأعان وتارع بشداد ۱۳ : 


. ۲۵۸ — tro 
. و الوحه ماأئيت‎ ٠ به ۾‎ fd : فى الأصل‎ )۲( 


(۳) يقال نم نقم کضرب إضرب » ونم نقم AS‏ يفرح . 


6 و 


کمان الم وحفظ اللسان ۱۹۱ 

بالأدب ويد التغانة وال مانة "۲ » واطام والقخامة » ری ضبطه لسانه » 
و od able ate‏ ۰ ودلاك ۹ coal “ey‏ من مکایدة sal‏ ¢ 
ومنالبة الأهواء ؛ OF‏ الدّولة لم sy IF‏ على الرأى PHIL‏ . والهّوى 
هو الدّاعية إلى إذاءة الس » و اطلاق السان بفضل القول . 

وإنما Ze‏ المقل Mie‏ وحجراً » قال تعالى - de)‏ ذلك كی 
SY (0 p>‏ يرم اللسان و تخطمه » ویشکلهویریته ۱ »وید الفضلويعقله 
عن أن عفی فرطأ فى سبیل الجبل وانلطاً والضر: » كا يمل البعیر » و نحجّر 
على الیتے . 

اسان ESSE‏ 
والأسرار » BG‏ ما يميه [ من“ ] ذلك عن الحواسن من خير وش » 

۰ < 3 

وما تولده CLAN‏ والأهواء » وتنتجه SOD‏ والعل . 

ومن شأن الصدر - على أنه ليس وعاء للأجرام ۰ وانما بعى بقدرة 


[ من ] اللہ لایمرف العباد كيف هی - أن يضيق عا فيه » وب تقل ما حمل 


(۱) الثخانة » من قوم رجل ین ۰ أى رزين ثقيل فى بجله . 

(۲) مكابدة الأعى : معاناة مشقته ٠‏ ومقاساة شدنه . ووقم فى ط : « .كايدة ي 
خلافاً U‏ فى الأصل . 

USI )۳(‏ 0 سورة الفجر . 

)2( شكله . من شكل الدابة : شد قوائمها محجد » واسم ذلك اليل الشكال 
ککاب . الريث : الحبى . وف الأصل : و ويزبنه » » والوجه ما ائت . وانطر 
الحران ه : ۲۹۳ . 


. ضرور هه‎ aX. (e) 


:۱ رسائل اطاحظ 


منه ‏ فيتريح إلى نبذه ‏ وب إثقاءه على اللان . ثم لا یکاد أن بشفیه 
أن be‏ به نفسّه فى خلوانه حتى (gah‏ به إلى غيره من لا برعاه ولا محوطه . 
كل ذلك مادام الموى مستولاً على الان » واستعتل فضول الفر فددتْ 
إلى فضول القول . 

فإذا قير الرأئ الموى فاستولی على اللسان : ممه من تلك العادة » ورده 
عن تلك الاأربة » وجشمه مؤونة السبر على ستر الل والمحكة. 

ولا ثىء أيجب من أن النطق أحد مواهب الله العظام » ونعمه ابلسام » 
ol‏ صاحبها مؤول عنبا » وتحاتب على ماخوال مها وجب الله عليه 
استمالما فى ذكره وطاعته » والقيامٌ بقسطه وحجّته » ووضعپا مواضح الم 
فى الدين والدنياء والانفاق منها بالعروف لفظة لفظة » وصر تیا عن أضدادها . 

فل برض الإنان أن عطلا عا خلقت له مما ينمه حت استمتاها فى Bo‏ 
ذلك مما copa‏ فاجتمع عليه الإمان اللذان اجتمعا على صاحب الال الذى 
0ST‏ ومتعه من ade‏ . فوجّب عليه [مم الم وإ نكان لم يصرفه فى معصية » 
ثم صرفه فى أبواب الباطل Gilly‏ فوجب عليه el‏ الإنفاق Yd‏ وهذه 
cull UL‏ والخسران . نموذ بلله منها . 

فاللان” أداة متملة » لاتمد له ولا ذم عليه » وإنما لد لاحل cally‏ 
على Seb!‏ . فال هو الاسم" الجامع لكل فضل » وهو سلطان العقل القامع 
لليوى . فليس قع الغضب وکین قوة الشرئة » وإسقاط طائر الخرق Sob‏ 


: 1 3 (۲) و . 3 ۰ “N‏ 3 
بهذا الاسم » ولا أولى بهذا الرسم + من شع فرط الرضا وغابة ااشپوات » 


(۱) ف الأصل : « مہا ۾ . ولاراد به فى أبواب الاطل . 
(۲) ف الأسل : « مع « . صوایه من طط 3 


00 زا 


و 


کنان المر وحنظ اللسان ۱:۳ 


واانم من سوء الفرح والبطر » ومن سوء الجزع والهام » وسرعة الجد والذم » 
3 ۳ 2 3 

وسوء الطبع والجشع » وسوء مناهزة الفرصة » وفرط الحرص على الطلبة » 
وشدّة المنين والرقة » وكثرة الشكوى والأسّف 0 وكرب وقت الرضا من 
وقت السّخط » ووقت الشخط من وقت الرضا 0 ومن اتفاق حر o‏ اللان 
والبدن على غير وزن معلوم ولا تقدير موصوف » وفى غير نفع ولا sae‏ 

واعل" هيا أن المت سرمداً بدا أسهل مرها - على ما فيه من 
الم من اطلای اللان بالقول de‏ جبة التحصيل والفييز ‘ والقصد 
OI gal‏ » لما قدمنا ذ کره من علة مجاذبة الطباع ؛ Ny‏ من طبع الانسان 
حبة ال خبار والامتخبار . وبهذه الميلة التى جبل عليها الناس نقلت ASW‏ 
عن الماضين إلى الباقین » عن الغائب إلى الشاهد”” » وأحبة ناس أن بنقل 
ape‏ ۰ ونقشوا خواطرم فى الصّغور » واحتالوا لنش ركلامهم بصنوف 
اليل . و بذلك ثبتت ee‏ الله على من لم يشاهد مخارج الا نیا 3 by‏ حضر 
آيات SF‏ » وقام مجیه الأخبار عن غير تشاعر"۳* ولا تواطؤ Ghia‏ 
الديان ؛ وعرفت البلدان والأقطار والأم والتجارات والتدبيرات والملامات ؛ 

)1( الجدى : الجدوى والغناء والنفع . یکتب بالألف والاء .ويقال Lal aly‏ 
و الحداء » » ومه قوله : 

هل جداء على مالك إذا ارب شبت بأجذاها 

(۲) الشاهد : الاضر ۰ والراد به الباق العاصر . 

زع) فى الأصل : م أن بقل عنم ۾ » صوابه من ط . 

(ع) الر اد بالتشاعر الخالطة واللابسة والماشرة . انظر ball‏ ص م س ۱۵ 
و ۲٩۳‏ س ۲ . وآسای اللاغة ( شعر ) واسان المرب ( شعر 1 ) . 


:1 رسائل الماحظ 


وصار ما ينقله الناس بعضهم عن بعض ذريعة إلى قبول الإخبار عن الرسل » 
وسلا إلى التصديق » وعو على الرضا بالتقايد . 

وارلا حلاوة الإخبار والاستخبار عند الباس لما انتقلت الأخبار وحات 
هذا ال . ولكن الله عر وجل E>‏ إليهم لهذا السبب »كا جمل pte‏ النساء 
داعية لجاع » FB,‏ الجاع سبيلاً للتسل » والرقة على الولد عونا على التربية 
والحضانة ‏ ویهما كان الأو والفاءه Loy‏ الطمام والشراب سيب للغذاء» 
والفذاء lay Ce‏ وعمارة الدنيا . 

75 على الانان الکتان لایثار هذه الشهوة » والانقياد لهذه الطبيعة ؛ 
وكانت مزاولة الجبال الراديات عن قواعدها Yoel‏ من جاذبة الطباع . 
el‏ اللكرب لکتان السر » وغشيّه اذلك تم وكد بحن به فى سُويداء 
قابه عثل دیب الفل » وحَكّة الجرب » ومثل لع الدَبْر ووخز GEM‏ 
على قدر اختلاف مقادير الحلوم والركزانة والفة . فإذا باح بره فكآنه 
أنشط من عقال . ولذلك قيل : « الصّدر إذا نفث برأ » متلا مضروباً 
هذه الال . وقيل : 

» ولا بد من من شكوى إذا لم يكن 00 


(۱) ار ele‏ النحل . والأعاق : جع الاشنی ٠‏ وهو للثقب مخرز به . 
(۲) أى حل من عقال . والعقال : الرباط الذى يعقل به . 
(>) الك بن حديفة کا فى حماسة الحترى ۱۵۹۷ . وأنشد هذا العجز فى الحيوان 
۱ : ۳.۲ وصدره کا فی الان ۳ : ۲۲۰ و £ :۹۳ : 
۾ وما كثرة الشكوى 2b‏ حزامة ۾ 


۰ 5 
و ری : « مد حزامة ۾ . وروی : د لعمرلك ما الشکوی باص حزامة » . 


bev 


کنان السر Sing‏ الاسان ۱:۰ 


ولیس قولنا « طبع الانان على Le‏ الاخبار والاستخبار ee‏ 
على اء لأنه طبع على CHALE‏ ار وت إليه الطعام ومتم 
من الحرام . وكذلك میت adh‏ أن مخ GLY‏ النافم ویستخبر عنه » 9 chad‏ 
خيه استطاعة هذا وذاك » فاختار الموى على الرأى . 

وم يؤكد هذا gall‏ فى كر'ب الکتان وصعوبته على المقلاء فضلا 
عن غير م » ما روو عن بعض فقمانبم أنهكان تحمل أخباراً مستورة لا تحتملها 
العوام » فضای صدره با 3 فکان yn‏ إن Osa‏ فيحتفر مها عفيرة 

5 ودبي‎ ٠. ۳ oes ۳ ۰ ۹2 

یودعها دنا م LG‏ على ذلك الدّن فيحدثه با سمم » فیرح عن قابه ) و ری 
أن قد تقل سره من وعاء إلى وعاء . 

وکان لاش سى 0 ae ol‏ ۰ وکان اعاب الحديث بضحر ونه 
ee ts‏ ا » وتَکرار ما حدم به ۰ ويتعئتونه » 
فیعلف لا تیم el‏ ولا كثر والأكل > فاذا فمل ذلك ضاق صدرء عا 
فيه » وتطلعت الأخبار | لی انفروج منه » فیتبل على شاة كانت (raed OS‏ 
بالأخبار والفقه ¢ حتى كان به‌ض tel‏ الحديث بقول : gles‏ كنت 
شاة الأعمش » . 

(۱) فى الأصل : « رواه » . 

(۲) المراء : الأرض الواسعة لاستوية الصحرة ء وانث الضمیر بعدها لمناها . 
وق الأصل : « العری » ۰ تحریف كتالى . 

(۳) هو سلمان بن مپران الأعمش» المحدث العروف . ولد سنة1ه بوم عاشوراء » 
وهو بوم مقتل GDH‏ › وتوف سنة ۸۸ . 

(4) ف عار القلوب لتعالى ۱۳۶ أنها se‏ . والشاة : الواحدة من الفتم » 


وقيل الشاة -سکون من الضأن و العز والظباء والبقر والتعام وحمر الوحش 
ply - ۱۰ (‏ الاحظ ) 


۱:۹ رسائل الجاحظ 


وشکا هشام بن عبد اللك ما نجد من فقد الأ نيس الأمون على سره فقال 2 
أ كلت الامض ty‏ حى ما أجد لها طما » وأتبت Lin‏ حتى ما أبالى أمرأة 
لقيت أم be‏ » فا یت لى لذة إلا وجود أخ ضم يينى ويسه 
مَؤونة التحفظ . 

وقال معاوبة لعمرو بن العاص : ما اللذة ؟ قال : تأعر شباب قريش أن 
Lely‏ ففمل » فتال : اللذة طرح الروءة - 


وقد صدّق عمرو » ماتكون الزّمانة والوقار إلا حمل على النفس شديد » 


- Pare 
. ورباضة متعبة‎ 


أ ر أن ey‏ ارجا ل لایترکون lee Gl‏ 
فلا تفش بر إلا إليك فإن لكل نصيح نمیعا 
والسم* - أبقاك ‘bi‏ - إذا تجاوز jae‏ صاحبه وأفلت من لسانه إلى أذن 
واحدة فلبی‌حينلذ بر » بل ذاك أولى بالإذاعة » ومنتاح ال والشهرة. 
oy Ul,‏ وین أن يشيع ويستطير أن يدقع إلى أذن ثانية . وهو مع قل 
الأمونين عايه » Oy‏ الکنان » عری بالانتقال إلمها فى طرفة عين . 


(۱) هو آنی بن أسيد »كا فى أدب الدنيا والدين ۲۷۹ . وف الكامل 424 : 
و وأحن ماحم فى هذا مايعزى إلى على بن ألى طالب UW.‏ يقول : هو له . 
وقرل آخرون : قاله ءتمثلا . ول تلف فى أنه كان KE‏ إنشاده ». وانظراطیوان 
۵ : ۱۸۱ ومافى حواشيه من 6% 


(؟) ف ط : و اسر ۾ ٠‏ خلافاً لا هو واضح فى الأصل . 


۷ و 


کنان السر وحفظ OLB‏ ۱:۲ 

وصّدْر صاحب الأذن الثانية أضيق » وهو إلى افشانه أسرع » وبه آستی 
Gy‏ الحديث pela‏ » واه عنه أدحض . 

3 هکذا متزلة الثالث من الثالى » alas‏ من الثاث fst‏ إلى حيث 
انتهى . 

هذا Cal‏ إذا ستمهد الحدّث واستکر > وکان عاقلا حلب » وناسما 
واذّاء فكيف ذا أخير ولم يوسر ٠ NIT‏ وكان من ee CD ote‏ 
إفشاء العايب » وكان من بنطوى على غث2 أو شحناء » أوكان له فى إظهاره 
اجتلاب نفع أو دفم ضرر . 

فاللوم إذ ذاك على صاحب الس أوجب » وعمن أفنی به إليه OST‏ + 
لان هکان مالک له فأطاق dle‏ » وفتح أقفاله » وسرتحه فأفلت من قيده 
U5,‏ » وصار هو all‏ القن الملوك لن ace‏ على سره » Lay‏ رق رقبته ؛ 
فإن SOG, a.‏ لحفظ ذلك ار Sol‏ » وجعله رهينة ليوم 4 
عليه . وقل من KIS‏ » وعرس JAR‏ يضبط نفسه ؟ فإنه ری 
| خرجه غشا فأخرجه uote‏ . وان أساء Cin‏ وتر Mas‏ 
“GLE‏ واسترعاه من هو أَسدٌ له إضاعة » فسفك اد وأزال انم BS‏ 
التورة وقرّق بين الجيم » وإ ن كان الضیم OSES‏ . قال الشاعر : 

)1( ای اقل . وق الأصل : « ادل ۾ »ولا وجه له . 


(۲) الختر : شیه بالغدر و اخدعة . ال ختره فهو ختار ؛ وااراد : خانها . 
(r)‏ فى LMI‏ : « الوم 4 . 


8۸ رسائل الجاحظ 


إذا ضاق ص در الرء عن سر" نفسه 
فصدر الذی 24 ع pa‏ 3 ۱ 

فتن أسوأ حالا » وأخسر BG‏ وأبعد من الزم » من كان جر" 
مالک لنفه فصيّر تفه عبداً oe‏ عختاراً SB‏ : من غير rl‏ 
ولا قر ! والمبید لم يتصبروا على MGM‏ بذل الأسر والسّباء . 

وم نكان سره مصونا فى قابه 'يظلب إليه فى الحديث به فأخرجه عن 
يده » OL‏ هو الطالب الراغب إلى من لا بوجب له طاعة » ولا يکر له 
فى عاقبة » ولا بتحرتز له من مصیبة(۳) . وک كانت إذاعته لأسراره أ كثر 
کان عدد موالیه أ كثر » وشقاؤه مخدمتهم أَذْوَم ‏ فإذا كان أصل السم" معلوتا 
عند عد أو أفل من المدّة » فا أعسس استتاره . غير أنه لالوم على صاحب 
الميانة فيه إذا كان لبس هو الذى أفشاه » ولا من يله عا . 

ولو أن أوزن الناس حلا ملك لماه وحن سره وقلل لنقلهء ما قدّر 
على أن يلك لظ عينيه » وسحنة وجههء وتنيّراونه » MAES‏ قطوبه » عند 


ما مجری OL‏ من ذکر ذلك السر" » أو OP be‏ بباله منه » فيبدو فى وجهه 


(۱) البيت من أبيات ستة رواها للرد فى السکامل 4۲۵ . 
(۲) فى الأصل : و وصار » . 

(۳) فى الأصل : و ولا ,تعرز له عصية » . 

(؛) فى الأصل : وه و . 


(ه) فى الأصل : و خطر » . 


کنان الم وحفظ الاسان ۱:۹ 


وایله إذا عرض OLS‏ أو سنح له نظیر" أو ميل he‏ حضر من 
له فيه سیب - إلا بمد Lat‏ الشدید » والتحفظ الفرط . 

فإذا كان "یعرف من هذه الجهات وما أشبهها » cies‏ عليه cals‏ 
OPS MN‏ ء والتعقبین للأفعال والأقوال » والنظر فى مصادر التديير ومخايل 
الأمور » فینشو من هذه الجهات أ كثر مما تفشيه ألْن الذاييم FAN‏ . 
فكيف إذا أطلق به السان » وعوّد إذاعمّه LAM‏ . والمادة أملك بالأدّب . 

وربا أدركه اتلس ؛ وقيّضْه OW‏ فنالت صاحبّه فيه خدعة » بأن 
و ا واي ل ا اه 7ن ی 
Sa‏ له طرف منه » ویرم أنه قد فشا وشاع » فیصدق الظن فیجعله يقينا ‘ 
ويفشر UE‏ فيصيّرها تفصیلا » فمبلك نفه ویو بقها . 

ورب کلام قد ملا بطون التلوامیر ۲۳ قد عرف athe‏ وما فيه الضرر 

(1) ط : «عرض ذكره ۾ اخلافاً ما فى الأصل . 

(؟) فى الأصل : « مثل » ء وأئت ما تقتضيه لفة الجاحظ . 


(۳) الرجم : القول بالظن والدس . ومنه قوله تعالى : و Ley‏ بالغيب ۾ . 
والترجم تفعيل منه . 

(ع) ابذر : جع بذور + كصبور وصر . وفى حدیث على فى صفة الأولاء : 
و ليوا بالذايع اليد ي دایم جع مدع وهو من يديع السرویفشه . 
انظر الآان ( پذر » ذيع ) . وف الاصل : و المذر » ؛ صوابه ماآثيت . 

)0( قضه : هيأه وسیه منحيث لا محتسب . وفى الحديث : « ما أ کرم شاب 
شيخاً لنه الا قيض افه له من يكرمه عند سنه 6 . 


(+) جمع طومار » وهر الصحفة عری أو دخل . 


\o-‏ رسائل اماحظ 


منه » اهب طابم ۳ أو ab‏ مقللم فى الکتاب » أو حرف تبيّن 
من ظهره . 

استیقظ عند هذه الأحوال ۰ واستعمل سوه الظن مجسيع الأنام “ps‏ 
روی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « .غرم سوء الظن » . وقيل 
لنقيف : بم ab‏ ما بامتم من الشّرف والسؤدد ؟ قالوا : بوء ال . 

فلا تعتمد على رجل فى سرك تحمد die‏ دون أن حمد وده ونصحه ؛ GP‏ 


الأمر فى ذلا کا قال الشاعر ۳۱ : 


وما كل ذی لبة عزتيك سه ولا كلل مؤت تسه بلب 


۳ 
5 


0 75 كن 

ولقد استحسن الناس من بعض رجال العراق أنه دخل على عبد اللاث 
لبعض أسحابه » فلامّه وأنبه وقال : ما 'يؤمنك أن مخير أمير المؤمنين عبد لك 
الحجاج Ue‏ قلت فيه le‏ إلى العراق - فیضنته عليك ؟ قال : كلا » 
والله GL‏ مارطلت بيدى قظ أحداً أرزن من“ . 

)4( سحاءة الفرطاس : ما pis‏ منه . 

(۲) الطابع . بفتح الباء وکرها : احاتم الذى مخت به الكتاب . وق الأصل : 
ashy‏ صرابه فيط . 

(۴) هو yl‏ الأسود الدؤلى . الأغانى ۱۱ : ۱۰۵ ونوادر اففطوطات ۱ : ۱۳۷ ۰ 

(ه) ر طل الثىء بر طله رّطلا : رازه بده لعرف وزنه ۰ فى امان . 
وارزن من الرزانة > واصل الرزانة الأقل . 

(ه) فى الأصل : م وااغدر السلق ۾ . ريف . 


۸ و 


كتان الر و bie‏ الان 101 
الخطأ ؛ لأنه ليس کل راجح وعاقل بناصح لصاحب السم" » ولو کان أخوه 
كذلك كان أمره إليه م » وشأنه أولى . والأعلى من الناس لا GIG‏ الأدنى 
حذه الوونة »وان يفملها الأدتون بالاعلین رغبة وربا » وحشنا عندم 
محاجتهم الهم . 

وأ 3S‏ مايذيم أ )3 النام ی أهلوم Panty‏ » وحاشيتهم وصبيانهم ‘ 

Merde ALO [‏ والاطان . فالرٌ الذى بودعه خليفة” فى عامل له 

يَاحقه زینه ونه أحری ألا یک . وهذا سبي لکل سر 7 يستودعه IL‏ 
والعظاه » ومن لا تبلفه العقوبة ولا تلحقه اللاعة 

وقال سايان بن داود فى حكته : ليكن أصدقاؤك كثيراً » وصاحب سرك 
Lot,‏ من ألف . 

وليس ممنى الحديث أن تعد من تمرف لا وتفضىّ إلى واحد PF‏ 
إن يكن ذلك الواحد موضتا APSR‏ . لكنه قيل : رجل باوی 
أل رجل » ورجل لایاوی رجلا . وكقول رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« الئاس کزیل مالة لا بوجد فیها راح » 

فكل ذلك براد به أن Jaan‏ قليل وانقص قلیل لا على سب ما يتاقاه 
الاجتاع من هذه الأعداد ؛ SY‏ قد جد الرجل بُوزن بالأقة » ونجد الأتة 
لا تساوی LG‏ ظفر ذلك الرجل . 


7 


. ليت ف الأمل‎ )١( 

(۲)ط : و بر » خلافاً للأصل . 

(۳) وروی : « تحدون الناس بعدی كإبل مائةليس فیپا راحلة ۵. الراحلة : 
العير القرى على الأسفار . اراد أن الکامل الزاهد فى الدنیا قلیل كا أن الراحلة 
النجية نادرة فى الابل الكثيرة . رواه ابن ماجه ۳۸۹۰ باسناد يح . 


EU رسائل‎ yor 


فإذا كان مَن تقع عايه الشريطة معدوما - من Sh‏ محلمه وعقله » 
وأمائته ونصحه » ومن لا ضرر عليه ولا نف له فى ANN‏ الذى بضمر ولا حرتم 
عليه کتانه » ومن قد وأى على تفه الس OBL,‏ فإنه لبس كل من 
من فل يضمن ضامتاً » ولا من استودع B‏ ثبل thins,‏ > ولا من 
استخلف فل تخلف UL BG‏ ياحقه SH‏ والذم ؛ والأجر والإثم إذا تن 
الأمانة ثم Oss‏ فسكأن القوم قالوا : لا تودعنت سر أحداً . والاً فتی 
تجد رجلا فيه الصفة التى وصف بها مسکین" ار نفسه حيث يقول : 

ای اسزمی المیاء الذى ترى ‏ أنوه Mee LG DEL‏ 
eet “anit‏ 0 بي ا fee‏ 0 
أواخى رجالا لست اطلم بعضهم على مسر بعض غير ایی جماعها”'» 
gee‏ وج و ۲ را we‏ ¢ 
on‏ ی فى الباادوسرم ال صخرة اعيا de‏ انصد اها 
وقيل ارجل :كيف كتانك لش ؟ قال : أجمل” قلى له 5( أدفنه فيه 
0 
إلى بوم النشور . 

)1( وأى على نه : أى جعل علبيا وعداً . وف حديث وهب : و فرأت فى 
الحكة أن الله تعالى بقول : قد وایت على نفى أن أذ کر من ذكرى» . عداه بعلى 
لأنه أعطاه معنى جعلت على فى . 

(0) أى YE‏ . وانظر ماسبق فی ص ۱:۷ ۰ 

(ع) ااقطوعة فى حاسة Gl‏ مام فى أول باب الأدب . انظر شرح الرزوق 
۶۰ - ۱۱۱۹ والیو ان ه : ۱۸۲ وعون الأخبار ۱ : وم والکامل 1۳۵ 
وأمالى الفالى ۲ : ٩۳‏ والرتضی ۱ : ووم . 

(:) الجاع : اسم لا مجمع به اثی» ۰ کا أن النغلام اسم لما ينظ به الشی» . 


. اتضاعها م‎ JULI فتصدع . وروی : « أعيا‎ le ete, أى أن‎ (o) 


کتان الر وحفظ امان ۱۰۳ 


وقال الا خر ) 
لى وأ کم ال فيه ضر بة ی 

وهنه صفات موجودة ie ae‏ والغرور من FEL‏ 
عا پمذه ال اعد منها دون أن یر الخبر . 

ee cy‏ ووجدناه ان من ab‏ اله بالثى. » يبلغ من إذاعته 
وناسره مالا يبلفه اارسول الستحفظ المنی بتبلی الرسالة ء امود SHE‏ على 
أدائها ؛ حتی ريا كان يبلغ ۳ فى الإذاعة لمن أرادها أن يمد البلاغة من 
#ر جال" » المروف بالتّميمة والتقتبت" ۲ » فيوهه أنه قد استحفظه ال 
فيشيع على لسانه كا بشيع الضوء فى ال . 

وهذا فمل عر بن الخطاب رضى الله عنه حين Cal‏ أن يشيع إسلامّه 
قال : دن ألم Sol‏ مكة ؟ قيل له : جيل IY‏ . فأناه فأخبره بإسلامه 
وسأله أن یکنته عليه » فل مس وبمكة أحد لم يمل بإسلام مر » رضى الله عنه . 


(۱) هر أو on‏ الق . دبوانه > والیوان ه : ۱۸۲ والأغای ۲ : 14۲ . 
(۲) صدره فى دبوانه : 
و وا كمف G5‏ الکروب oct‏ 
وق اطیوان : 
»وقد أجود وما مالی بذی فنع » 
وق GRY‏ : 
« وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض م 
() فى الأسل : و لا يلغ » وکة و لا ۾ مقحمة . 
(4) البلاغة : الكثير ge Abst‏ بهذلك وإن لم يكن de‏ كور آفى العاجمالتداولة . 
)0( التقتبت : AIL.‏ من القت » وهو القيمة . 


Vos‏ رسائل الاحظ 


ثم يكون من أ كثر الأعوان على إظهار ال الاستمهاد له ۰ والتعذیر 
من تسره ؛ فان" النهی oil‏ ؛ EY‏ تكليف مشقة » والصبر على الا کلیف 
شدید ؛ وهو ES‏ والتفس طيّارة GS ad.‏ الإباحة وتترم بالإطلاق . 

ولم رجلا لوقيل له Bap eV:‏ بهذا الجدار ‏ وهو لم يسَحْهابه قط - 
غری بأن بفقل ٩.‏ 

وكذلك ماخدّث. به من السر” فل يؤمر بستره ۰ لله ألا خطر باه 
5 موجود فى طبائع الناس ESI‏ بکل" منوع » والضّجر بكل Spat‏ . 

فتريد أن fe‏ : ل صار OLY‏ على مامنع - وان کان لا ينفقه - 
أحرص منه على Gell‏ من غير علة ولا سبب إلا ed‏ ما کثر عليه » 
واستطراف BL‏ عنده ؟ ولم Gul‏ على من وی عنه ووی عتن أقبلَ عليه ؟ وم 
قالوا : إذا جدّت lS TL‏ ؟ وقال الشاعر ۳۳ : 

الحو ياحَى وااعصا المبد ولیس للتاحف St fice‏ 

وم صار GE‏ الشىء ودر فيه النذورَ » ويتقطّم إليه شوقاً » ENG‏ 
به صد عنه GEL,‏ عنده ؟ و زهد اللوك فا فى أيديهم ورغبوا فما فى 
cal‏ الناس ؟ 


فتقول : إن الله تبسارك وتعالى جَمل لكل نفس BS‏ من الوسم 


لامکا sigue‏ »ولا تنم لاک منه . فكان معها فيا دون" الح الفقر” 


ت pe‏ - 1 4 
(۱) غر ی بالشىء غرا وغراء :اولع به واغری . 
(؟) فى الأصل : « ولا اءنہان عا کثر عليه » . صوابه فی ط . 


(۴) هو شار ی رد .الان ٠٣۷:۴‏ 


٩‏ و 


ذه ل 


\oo CUM bie y كان ام‎ 


وخوفت الاخوان » وفما نجاوزه Fe‏ الفنى وأمن الم . وبپذا وتثله من البخل 
والحرص امتخفت من احتاج لها » وأعظتت من استفتى عنها . جلها توّاقة 
مشتاقة » متطرفة ملال ۴۳ كثيرة النزاع والتقلب » تتح عليها Oem‏ 
Ly‏ خيرها [ من شر ها( ] وصبرها من جزنها . ولولا هذه الملال سقطت 
البحن » فعى Jar‏ الیل بالشرورة إليه إن كان من أقواتها » أو لشدّة 
التزاع والشوف إنكان من طرف شهواتها ؛ فان صنوف الشهوات كثيرة » 
ولکل" صنف منها أهل لا حفاون بما سواه . وتتمخب من الفریب النادر » 
ويضحكها البديع الطاری oly.‏ إذا كثر الغريب صار قريباً » وإذا aM‏ 
الطلوب مقدار وحاجتها فصار ظهريًا وفضلاً تخت به وقل فى أعينها 
ont‏ . وأعظ الأشياء عندها قدراً ما اشتد. إليه الفقر" والاجة وإن CF‏ 
٤“ ps‏ وأهونها علبها ما استفی ae‏ وا إن fie‏ خطره . وجّمل لما تنوق 
إليه و نشتاقه te‏ من قواعا ^ . فإذا Sua‏ ذلك المكان” سروراً؛ 
وی OM‏ وطرا ماکان طتح إليه » وروی ما كان ظامتا إليه » 
انصرف عنه وقّلاه » وحال عشقه Cad,‏ » وشوقه تلالاً . 


والملة' فى ذلك : أن in‏ دا زوال وملال » یس فى کیانپا أن تلبت 


(۱) التطرف و ااستطرف Vagal:‏ .شت على آمر. وفى الأصل : و مطرفة ۾ - 
واللالة : الكثيرة اللل . 

(۲) فى الأصل :و Soca‏ علپا العنته » . 

. ليست فى الأمل‎ (r) 

(4) ف الأصل : و ضرره ۾ . 

(ه) ای کاناً 4 مس قراها . 


SoU رسائل‎ 10٦ 


هی ولا ٹی؛ مما فیها على حال واحدة » و ابوت الدائم لدار القرار . 
فالسآمة تلحقها فى محبوبها » كا يصيب النتهی من الطعام والشراب والباه » 
فإنه لبس شىء أبفض إلى من يتناهى فيه إلى غايته » من ار إلى ناحیته » 
فضلاً عن ملابته » إلى وقت عودة السبب الأول . 

فإذا كانت الطبائع تتشابه » ولكلل حاسة قوة » فإذا امتلأت تلك 
er‏ من lye‏ جد ها وراءه طمن ولا رح ؛ وعاد عليها pall‏ فیعض 
التغار Say » gon‏ ااشدید یم > وارانحة ial‏ قبطل 72S)‏ 
والأطممة الحارة الُحرقة تبطل حامّة الان . 

وتتطراف کل واحدة منها ؛ فين الطیب عند مَنْ Ab‏ عهده [ به ] » 
والجاع والسّّاع » وبين من هو منموس فيه بون he‏ جدّاء فى اطلاوة 
وحن الوقع . کل ذلك ما لم Wok‏ والمر ؛ فإته كلما ثركان آشمی 
وأمجب ؛ OY‏ قصّد الناس له ليس لطلب مقدار الحاجة وس BEI‏ كا بريده 
أهل القناعة واارّعادة » aly Ul,‏ اقمع الحرص ۰ والحرص SY‏ 
ولا نهاية ؛ لأنه سمی لا ماجة » وإيضاع لا لبفية . 

وهکذا قال رسول الله صلى الله عايه وس ‘ols:‏ لان آدم وادین 
من ذهب لا Js‏ إليبما OU‏ . ولا Me‏ جوف ابن آم الا الراب » . 

وقال بعض KCL‏ : 


من کان لا بنى مما tS ae‏ مافى الأرض eV‏ 


)1( حديث حح » آخرجه فی ال جامع‌الصغیر ۷۵۷۹ بلفظ: « لو کان لابن آدم 
واد من مال لابتفی اله انا » ولو كان له واديان لا بتغى لما ثالثاً ۾ . 


gv 


کنان المر وحفظ امان lev‏ 

قال الله عر وجل : ( ونون للاك (OU LE‏ . ول : ( وله 
لب اكير لشدید(؟ ) . وقال الشاعر : 

والشاس إن شبمت بطونهم فميونهم فى ذاك لا تشبع 

» لا يشيع أريم” من أربعة : أرض من مطر‎ « : ole الحديث الذی‎ ob 
امین لا تشبم‎ ob . » من ع(‎ Mey © وعين من نظر » وأتى من ذکر‎ 
فى الجلة كا لا يشبع انلبشوم من الاستنشاق . فما من صنف ما يراه دون‎ 
. ویزوی » وبصذٌ وبصدف إلى غيره‎ C5 فإنه‎  فنص‎ 

pri,‏ فا آوسم) من أن We‏ به » فتن طبه لشرفه ره فإنه 
لاح له ولا نهابة » ول زدد Wd‏ إلا ازداد فيه رغبة . ومن طلب منه 
مقدار كفايته وحاجته کفاه مته البير . على أنه لا علاك من كثر عله أن 
6 فيه الفنى والكبرياء أيضا . وقد یت لکا يل کل شىء . ونمل المين 
ا و 

وقيل : اثنان منهومان : طالب Je‏ وطالب دنبا . وهذه ای" ندل 


على انلروج عن العقل ؛ لأن انبم جاوز القدر . 


(۱) الآية ۲۰ من سورة الفجر . 

(۲) الآية ۸ من سورة العاديات . 

(۳) حديث ضعيف ۰ أخرجه السرطى فى الجامع الصفیر ٩۳۲‏ بلفظ : « آربع 
لايشبءن س أربع » . 

(:) فى الأصل : و الفسة ۾ والفضة : الج . 


۱۰۸ رساش الاحظ 


“ai,‏ اطرص على المنوع الذى لابنتفع به » والعجب مما یته‌خب من 
مثله » فايس من أخلاق المقلاء . وما يكن فى أخلاتهم فلا نظر فيه ولا قياس 
عليه » Uy‏ ذلك فمل من استوحش من الحجّة »> وشرد عن عل الملل 
والأسباب . 
وإفشاء اسر" غاب وگل باللبر ارائم» واططب الجليل » والدفين الفمور » 
والأشتع الأبلق » مثل سر" الأدبان" لقلبة الموى علیها » وتضاغن Wal‏ 
بالاختلاف والتضاد ۰ والولابة والمداوة . ومثل سر" اللوك فى كيد أعدائهم 
ومكنون شهواتهم ومستور تدبيراتهم ۰ ثم من يليهم من المظاء وال ؛ 
LUD‏ العوامَ على ply , CPW‏ سماد Dz‏ عليهم » آعینهم إليها سامية » 
وقاو مہم مها ad,‏ ورغباتهم ورهباتهم إلها مصروفة . 3 عداوات 
الإخوان ؛ Gb‏ صارت العداوة بعد الودة Sst‏ لاطلاع الصدیق على سر" 
صديقه » واحصاله مایّه » وربا كان فى حال الصّداقة تم عليه التّقطات 
‘gies‏ الميوب » ويحتفظ بلرتقاع ؛ إرصاداً یسوم ابو ٠‏ وإعداداً J‏ 
الصريمة . 
وقد شكا بعض اللولك yal Lis‏ ام عن أسرار لللوك فقال : 


مابريد التاس ما ماينام الناس عا 


. » فى الأصل : «واعا‎ (A) 

(؟) فى الأصل : « الأدمان » . صوابه فى ط . 

(۳) النفاسة : الحسد » يقال نفس عليه بنفس نفساً ٠‏ بالتحربك »و نفاسة کسحاية . 
() فى الأصل : م تنقب » . 


كان المر وحنظ اللسان ۱۰۹ 


لو Woe M Wk‏ حیه us‏ 
a‏ میتی heh‏ روا WG‏ وی عفا 
ول تری حب الطمن على OSM‏ والتجشن على أخبارم » وعشق 
نشر المایب » واستحلال الفيبة » ظاهرا فى طباع الناس لا یکاد بنجو منه 
اعد و الاين و امنا و تست و 1G tio‏ 
ورعه » حتى قال بعضهم : « الذييةٌ فاكية الاك » . 
ورژوا عن بعضهم أنه قال : « الفاسق لاغيبة له » . 
وقال آخر : « أترعون من ذكر الفاسق”" ؟ اذ كروه يمرفه الناس » . 
و" الله جل ثناؤه رخص فى اغتياب مؤمن » بل ضرب الث فى الفيبة 
بأ كره ماتكرهه النُفُوس » وما تختار منّه اموت على الياة » فقال : 
( ولا توا ولا نتب بمضک بعضا آحب أحذ کر أن يأ كل م أخيه 
یا (apn‏ 
واغتياب الناس جميعا t‏ جور فى الحم » وسقوط فى الهمة Bary‏ 
فى الرأى » ودناءة “ ف القيمة » وكلفة عريضة » وحّد ونفاسة » قد 


(۱) فى الأصل : « ولم نوجب الطعن على لللوك ۵ وفى ط : < وم رحب 
الطعن على الاوك » والوجه ماأثيت . انظر تأيد هذا الأساوب ما سبق فى 
ص lot‏ س ۸ وما بعده . 

۱ (۲) بقال ورع من اشی. برع بكر الراء فیما ویورع .کوجل ‏ ای تحرج 
وتائم . وی ط عن نسخة الختار : و أتراعون » . 

. الآبة ۱۲ من سورة الجرات‎ (r) 

(:) فى الأصل : « ودناء ۾ . 


۱3۹۰ رسائل الجاحظ 


استحوذت على هذا العالم وغلبّت على طبائعهم » وتوکدت لوء BAS‏ 
عندم » dy‏ الشر* على امير » وكثرة ال غل SEI)‏ واحسد فى القاوب . 
فلست" تری منها ناج . إمَا BU‏ بین عدل وإنصاف » فهو ری ما بكر 
فيبدو فى وجه ولانه . وإما ناظر بعين البفضاء والعداوة فهو كثيراً ما جد 
من العيوب فى عدؤه athe‏ على النخرئص عليه" فيقؤيها ويزيد فيها . 
وان عدم GEN‏ تقول وقح امن » وزاد فى قبح القبيح . 

والمدی که - الا مالابال به - کر الناس » ولفو وخطل » وشجر 
وهُذاء» وغيبة” وهمز وان . 

وقال بعض الحكاء لابنه : با بر » إنما الانسان" حديث » فان استطءت” 
أن تکون Ba‏ حا فافع . 

وکل سر نى الأرض إنما هو خبر عن إنسان » أو طى عن انسان » فله 
فى الفية أ كثر الحظ » و جلما كلفة لاضرورة » oy‏ صاحبها أنه قد هل 
محاسبة نفسه » وغفر ذنویها Bl,‏ عيويهاء وقصّد Led‏ غيره » فتشاغل عن 
يعنيه ما لا يمني » فأنكر أقواله وأفعاله » وهر تدبيره » وتمحب من CAE‏ 
Gb apes‏ تفقد أموره . لبس ذلك عن عناق بصلاحه » ولا عتتة لقوعه 
وتهذيبه » ولا أنه مسیطر" عليه ولا جود عنده على ماعن به من شأنه » بل هو 
عنده one‏ الذموم . 


وهذا جل حديث البشر وشفلهم فى الليل والنهار . 


(۱) ف الأصل : « عن التخرص » تحررف . والتخرص : اقول والكذب . 


کیان السر وحفظ OLN‏ ۱3۱ 


فال بعض الحكاء : فضول النظر تدعو إلى فطل القول » وفضول 
J‏ بت على yl‏ وال 

ولو کان الرجل لا بتکم ابا يمنيه ٠‏ ولا GK‏ ماقد GF‏ قل 
کلامه . ولو حَكُم GOS‏ آموره » وفيا cy‏ وبين خالقه » وببنه وبين 
إخوانه ومعاملیه » لطاب عيشّه وخقت مژونته والؤونة عليه ؛ فإن الله تبارك 
وتمالى | خا HL‏ أحلى من المدل » ولا أروح على القنوب من الإنصاف » 
ولا ای 0 من امور . 

بعض التقدّمين : IG ZU»‏ من شم به عليه » ٠‏ و : 

rer من طسه وطم ال‎ ont inl على‎ ds E 
. فکره لم ماکره انفه » فأنصف ول بظل‎ > bi ae مثل الذى‎ 

ويتظام الناس فيا ينهم oe‏ وایفرص TW‏ فى أخلاتهم » فلزلك 
احتاجوا إلى الام - وقد أطلقٌ لم تصريف أخلاقهم Oeil,‏ - الى 
ردت إليهم بالأحكام Yd‏ , ماجنایته علهم أ کر مما يطالهم به 
اتلصوم(" . 

(۱) فى الأسل : و السی » . 

(۲) فى الأصل : « تصرینها وأخلاتهم وأماتاتهم » . 

(۳) ف الأصل : و الأحكام فبا » . 

(4) للر اد بالجناية جزاء الجناية . "م فى قوله تعالى : و بلق آناما » ای بلق 
ly‏ الأثام » وهو الم . وکا فى قول بشر بن أبى خازم : 

وکات مقامنا ندعو علهم بأبطح نی الجاز له أثام 
۱ -رسائل الحاءظ ) 


1 رسائل الاحظ 


بعض LI‏ : إن من أصمب الأعال انسافك فى نفك » 
5208 فى مالك » وذ کر الله . أمَا GL‏ لا أعنى قول سبحان الله » 
SoH,‏ ولا إله إلا الله » ول أ کبر- chy‏ ذلك لد من ذ کر a‏ -ولكن 
ofS‏ عند ما یمرض من الأمور » فإ نكان طاعة clad‏ » وان کان معصية 
لله اجتنبته . 

وروی عن بعضهم أنه قال : « ثلاثة فى ظل عرش الله بوم لاظل الاظاد : 
رجل لم بمب أخاه بعوب فيه مثله حتّى Gb‏ ذلك اليب من نفه ؛ فإنه 
ODT ae‏ 9 
لا بماحه حتی ہج على ON‏ عیوبه عن عيوب PM‏ و 
J‏ دم بدا ولا رجلا حتى dh: Js‏ طاعة اله هو أم فى معصيته ؟ ورجل 
لم باس من الناس الا مثل ما يعطيهم من تفه . آما حون أن تنصفوا» . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رحم الله عبداً Sal‏ الفضل من 
ماله وأمسك الفضل من قوله » وشفله the‏ عن عيوب الناس » . 
وقال عيسى بن Mer‏ : «یابی ! سرائیل أبرى أحدك القذاة فى عين أخيه 
ویتبی عن الجذع العترض فى عينه » . 
وقيل لعيسى بن مریم : ما أفضل أعمالك ؟ قال : ترکی مالا Gee‏ 
وقال مرو بن عبید : أعيّتتى ثلاث خلال : ترکی مالا ge‏ » ودرم" 
من له » وأخ إذا احتجت إلى مافى يديه بل لى . 


)1( ای على عيب آخر فى نفه : 


(۲) انظر he!‏ مق ۷: ۳ - 4 . 


۱ ظ 


كتان الر وحفظ we OLN‏ 
0ت a‏ > 5 و vo. by‏ 
وما Get‏ من احصبت الناظه ولیس من قول ببدر منه إلا لدیه رقيب 
عتيدٌ » ومن أحصيت عليه تاقیل ال واستشيدَ عليه جله وجوارحه ‏ أن 
يضيط لانه . 
وقد جاء فى بمض الأثار : من CIE‏ من عمله ك لكلامه إلا فيا 
لا ane‏ . 
وکل؛ امری فسیب نفسه » غير مأخوذ بغيره ؛ وهو الوحيد دون الأهل 
me‏ کک . وفال الله جل ثناؤه - وقوله الحق- ( کل نی ب 
(aed‏ . ونال : ( Gat SY‏ آمنوا OSE‏ انس 
من سل (nail‏ 
ویس الأمر بالعروف ADs‏ ) عن التكر إلا مع GI‏ والتّوط . 
وقال بمض LI‏ : شیثان لا ملاح لأحدها إلا بالآخر : اللا 
actly‏ 
وأنت |ذا تأتلت  AT‏ مايتناجى به التحد نون و جدت | AT‏ الائلين بل 
عا لايعنيه » ویکترث لمالا بكر ثه » ويمتى بما لایتفعه ولا بضره ؛ وأكثر 
الجيبين تيب و SLE‏ ویتکّف مالا بعل » ولو قال له قائل : من سألك 
۳ 4 ۰ 2 2 85 0 
لافتضح » ولو حاحه فيا ادعی وو ففه لاقطم ۰ قال الله عز وجل 5 J)‏ 
ply, ole Sete‏ وما أ ین (OME‏ 


(۱) الاية ١‏ من سورة الطور . 
)۱( الآبة ۱۰۵ من سورة للائدة ۲ 


(۳) الاب ن سورة من . 


Xs‏ رسائل افاحظ 

و" هشام ينعبد الماك بب‌ض أهل الكلفة والفضول » “ats dates‏ 

7 1 59 8 5 5 
يحتهانى التراب » فقال له التكلف : باهذا » إنك قد أفدت ثوبك . قال : 
وما Ste‏ من ذلك ؟ قال : ليتك ألقيته فى النار . قال : وما نفك من ذلك ؟ 
فأغمه غاية الإلغام . 

ولو Ee‏ للمتكلفين فى كل وقت مثل US‏ هشام لازدجر من به the‏ 

“7 2 

حنهم » ولقلت الفضول والكلف والغيبة . 
جه »وینض من صوته ؛ ولا ید( با بنله من ذلك الا بأن يرفم من 
قدر خصمه ويمتم من شانه . 

قال معاوية : أتدرى من النبيل ؟ هو الذی |ذا رأيته هبتّه » وإذا غاب 
el the‏ . 


وهی لممری مبيل المظاء عند الموام » واللوك عند الرعيّة » والكادة 


عند العبید . 

A‏ تت اذ CAE‏ رل 

فل بأخذ الفتاب من اغتابه بشيثاً بعضيبته یاه" * إلا والذى أعطى من 
الجيبة عند حضوره أ كثر منه . 


ولوكان النتاب لا يستتر من الذيبة إلا من GH‏ سطوته »كان أعذّر . 


ولكن الوم Kall‏ منه تحمله على اغتياب عبده ٠ ati,‏ فطلا عن 
كفئه ونظيره . 
ALAN)‏ الطوية اليل . 

(۲) فى الأصل : « ولا رید ه. 

(۳) المضبة : الإفك والمتان والكذب . 


کنان الم وحفظ اسان ۱:۰ 


ويغتاب الرجل عند عدوّه والشاحن له » ماعدة له بالشخف او ده 
إليه بإلهانة Gaal‏ + من غير أن يكون له عليه طول » أو يلتمس منه على 
ما تقركب به إليه جزاء أو شكورا . 

3 لمله یتک" إلى افدى اغتابه وقصّبّه”"2 من ساعته ويومه » فیمطیه 
فى عدوه الذى اغتاه عنده أيضاً Jes‏ ذلك وأ كثر منه > لالا Gi‏ 
ولا مرفق ولاريح BST‏ من ال التى تجذها فى نفسه » والصف فى له » 
کا یل at al‏ ثمن »> ومحتقر الفقير يفير سبب » فی كوشف أو we‏ 
له ذلة آخری من ON‏ بالماذر السكاذبة , والاعتصام بالأبمان لفاجرة . 
ومنكانت هذه دربته فهو حرئ أن Gb‏ على do‏ آمره ‏ فلا بل منه 
عذر » ولا مدق فى قول ولا حلف » وقد رب TN‏ » وتدرّع انلضوع 

ویس من سوس النفس الكريمة PP‏ أن تلق الناس مخلاف 
ما يتشأقون به مالم تأت ضرورة بحتاج فا إلى كيد وغيلة » أو مكر 
وحيلة » ويثار بالغيبة فبها ارأی" الأصيل من مكانه » فيفمل ذلك الماقل 
فيا يحل له وحن به » بعد أن تمي ای فى استصلاح ذلك المد 
SJ‏ واللاينة . 


وإنما قيل : « ق من اعتذر إلا کذب »» لكثرة النَطف فى OA‏ 


(۱) قصبه قصبا : شمه وعابه ووفع فيه . 
(۲) الوس : الطبع ۰ والخلق » والسچة . 
(r)‏ فى الأصل : « مخلفون به » ۰ 

)2( الطف « بالتحريك : التاطع باليب . 


كلا رسائل الجاحظ 


وضمف أنفهم على الإقرار بانب » فلا ذل Ga‏ الثانى فى الاعتذار 
نبت عن كلفة الصف GSM‏ الاغتياب » ولا كلفة الصف الأول صانت 
عن ذل الف الثانى . 

وعلى أن أ كثر من sea’‏ إليه ليس بقابل لاعذر على حقيقة وإن أظير 
القبول » لا جرّب من سخاء الناس”“ بلأیمان »و بعدم من الإقرار بالذنب 
مالم تأت حجة وانحة » ودليل” شاهد عدل . 

وإذا كانت هذه سبیل العتذر إليه فيع على العتذر ‏ إنكانت فى نفسه 

قيمة ‏ أن لايعتذر إلا إلى من Le‏ أن مجد له عغذرا » ولا بمجل إلى og‏ 
وهو لاجد ead‏ مكانا . 

» ذلك به خوفاً من سقطته‎ fab’ من یتذر إليه نا‎ ATA, 
. وإبقاه لسلطانه‎ 

tll‏ تأوون فى مان الشلطانية ما Gaal‏ بها عند الشلطان الغهمة» 
ite sty‏ سج" فى الأمور الى فى الإقرار بها إباحة الم وللال » 
NS,‏ 

ولاحے“ لهذا الداء إلا باطراح الفضول » وسلامة اللسان من أن يل 
روک 


فى الأعراض » ویستسر بالتضيبة والت . 


(۱) فى الأصل : « الف » . 

(۲) للين : الكذب » مان عن . وفى الأمل : « الهين ۾ . 

(۳) أصل الولوغ شرب الاء أو الدم . ومنه ولغ السبع . وفى أساس البلاغة : 
و ومن HA‏ : فلان با کل موم الاس ویاغ فى دمالهم > . والفعل من باب تفع » 
ووعد » وورث » ووجل . وف الاصل : « يلم 6 . 

() کذا وردت بدون و لا « واجازه بعض النعاة . 


کتان المر وحفظ الاسان Ww‏ 


قال رسول الله صلی اله عليه وسل : د الل من سم ادون سن لاه 
وید 6 ومن يل الاس مته فيي سالا من قسه 

وقال القائل : احرس أخاك إلا من نفسه . 

وقالوا : مقت مقتل الره بين فكي . 

و کتب على بءض أبواب الندن اند" : احفظ رأسك . 

وقال الأول : قد تمل النّصال إلى الاخوان فتستخرج » وأمتال Slat‏ 
من القول إذا وصلت إلى القلب لم تستخرج أبدا . 

وقال رام وسم فى الیل صوت طائر فتحدّاه بسهم وهو لا يراه » 
الا أنه تم الصوت فصرعه .فلا صار بين يديه قال : والطّير أيضاً لو سكت 
0000 

ONS من‎ ae بطول‎ Geta gh: ل‎ 

tae‏ الأعضاء فیک بوم فیقول HAS:‏ ؟ فیقلن 

مخير إن ترکتنا! 


)1( حدیت of‏ أخرجه اليوطى فى الجامع الصغير ۲۰۰ ۰۲۰۷۰ 
٩۲۰۸‏ . وانظر الترغب والترهیب 6 : ۰۱۹۰ 

)1( فى ط روابة عن کتاب الختار : و بالند ع .ای بالخط cod‏ , وهر خط 
حير بان . 

(۳) هرام : اسم لمدة ملوك من الفری ۰ آشمرم برام جور إن بزدجرد . 
لك UW‏ وعشربن سنة » ونشأ عند ملوك الخيرة وبی له الخورنق . قال للسعودی 
فى انه والاشراف هم : « وکان فصیحاً بالعرية . وله بها شەر صالم » . و ذکره 
الجاحظ فى الحوان ۱ : ٠١‏ . 

(4) حدیث موقوف رواه الطبراق من کلام عبد اله بن مسعود . الترغب 
والرهب ٥‏ : ۱۹۳ . 


Jott رسائل‎ VA 


وقال رسول اله صلى الله عليه وس عاذ بن جبل : « ول یکب الثاس 
على مناخرم فى الثار الا حصاند آلسنتهم(؟ » . 

وقال عبی عليه Lt‏ « أعمال الجر ثلائة : المنطق » والنظر > 
والصّمت . ف نكان منطقه فى غير ذکر الله فقد اما » ومن کان نظره فى غير 
اعتبار ققد ها » ومن کان عه فى غير تفكر فد لها » . 

فانظر yh‏ قطمت عمرك ؟ أبالحكة أم ath‏ ؟ وانظ AS‏ 
وصف الله تعالى من أثتى عليه خير من عباده فقال : ( والذين م عن اللنو 
ممرضون ) » وقال : ( Ty‏ منوا الخو أعرّضُوا (Oak‏ وقال : 
( وإذا مَرُوا بالاو مَدُوا كرا 4 . وصان عنه أعاع أهل Gh‏ وألسنتهم 
فقال : ( لا ogi‏ فبها لفواً ولا UE‏ . إلا قيلاً لام (Pure‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس : « المبادة عشرة أجزاء » تسعة منها 
فى الصّمت » . 

وقال على بن أبى طالب : « أفضل المبادة الصبر وانتظار الفرج”"؟ » . 


(۱) فى اللسان ( حمد ) : « أى ما قالنه الأاسنة » وهوما يقتطمونه من الكلام 
الذى لاخير فيه , واحدتها حصيدة » تشپ عا محصد من الزرع إذا جذ » . وتكلم 
عله ق الترغب والترهيب ه : ۱۹۵ س ۱1 . 

(۲) انظر اليان ۱ : ۲۹۷ . 

(۳) الآ م من سورة الؤمنون . 

() الاب oe‏ من سورة الم . 

AY uN (0)‏ من سورة الفرقان - 

۲٩ ۰ ۲۵ LH (4)‏ من سورة الواقعة . 

(7) انظرالیان ۱ : ۲۹۷ . 


bar 


كتان السر وحفظ اللسان هذا 


وقال بعض المكا. : لولم يكن للصّامت فى سمه الا الكفاية OV‏ 
یتک بکلام وک عنه ea We‏ إلى أن يقول : ليس عکذا COB‏ 
CU‏ كذاوكذا . فيكون إنكاره Wil‏ » واعترافه عا جک عنه 
شاهداً لمن وی به وادّعاء لتحريف غير مقبول منه الا أن TA‏ ببينة 4“ - 
لكان ذلك من أ كثر فضائل السّمت . 

SSE),‏ رجل اله تبارك وتعالی » فكان ذلك KY a‏ له » لأنه 
قد يُدخله فى باب تفخي الذنب المقير والإغراء ar lly‏ فيفك الام 
را أو lin‏ الجرح الصفير . بل ربا نحك وتي » فأغرّى وحرتض » 
Aly‏ وأوبق . فال بعض OU at‏ 

فان شنت Jol‏ فیکا غير واحد Te‏ أو قال Gaus‏ فى سر 

فان آنا م مر Use Kel by‏ حتی یلح وستشری 

وقالت المرب : « من کی شر لقلقه وذبذبه وقبقبه قد GF‏ 
الشر" » . 

وهذا باب ولا أن تغل القارئ لهذا الکتاب بنير ما قصدنا إليه 
وعزئنا عليه لأتينا عليه . وهو كثير موجود ان Wary cath‏ واحدة فیها 


(۱) ف الأصل : م با ۾ . 

(۲) هر ue‏ اف إن عبد الله بن te‏ إن مسعود . الحوان ۱ : ۱6 - ۱۵ 
ley‏ حلب ١07‏ ۱۸ وأمالی اارتفی ۱ : ۳۹۸ EA DEY,‏ لوو ۱۰:۱۳ 
وجمع eal bl‏ وار ۲۹۷ — ۲۹۸ . 

(۳) هو حديث ضعيف » آخرجه السیرطی فى Ahh‏ الصغير ٩۰۷۳‏ . و انظر 
الان ۳ : ۲۷۲ و حالس علب ۰ع ۵ . 


۱۷/۰ رسائل الحاحظ 


كفاية ؛ فإنها تلف الألفاظ التى نحل كوة لتك العانى ebb Vy.‏ إذا 
نظرت إلى میم رون الأنيا وجدت أَرَها كلة عارت CB‏ حربا OB ge‏ 
كرب بكر وتذلب SG!‏ » وعبی وذیان أبنى ware‏ « والأوس 
واللمزرج ابى IS‏ والفجار الأول والثانى eye‏ حروب المرب والعجم . 

وإذا تأمّات أخبات الاضين لم نحص عدد من US‏ لانه وكان So‏ 
فى كلة بدرت منه . 

ویس المجب من أفضى بسرء إلى من ليس له بعوضم, » من تقدّمت 
معرفته وزالت اكوك عنه فى أمره ؛ Sy‏ المجب عین المجب من 
اسقنام ot‏ إلى من تدم معرفته ومن أنس إليه عن BAIN‏ والنقاءتين9؟, 
دون معرفة الین ولام » والكبب والتب » فا خدع فى Jy‏ وهلة وغن 
die‏ قبل أن يبن دينه وماله » وتضاعفت عليه البليّة بطول الحسرة ؛ فإن” 
البلاء عارض ومكتسب » فکان المارض الاو وما خولته الأقدار سرت 
بعد اجتهاد صاحبه رأيه » وحيلته فى طلب انير . وصواب تدبيره فيه hed‏ 
وأيسر على العاقل العتاد للصواب » وإن كان كل مكروه مرا بشماً . Lily‏ 
الكرب اللازم ally‏ العياء ما اجتمع على صاحبه مع الفجيعة والحاجة » 
ait,‏ والذّلة » PUN, Use‏ مافرط منه ؛ إذ كان ال مان على 


4 بيده . 


(۱) ارب العوان : الى قوتل فيا رة بعد ty‏ . عارت : أفلتت وذهبت 
على وجهها . و غارت ۾ تصحف . 

(۲) فى الأصل: و اللغاة واللغاتين» . وق ط : م عن التفاء واللفائين » . والوجه 
ما أئمت . وانظر لكلمة yp‏ اللقاءة » or‏ الرضى GED‏ ۱ : ۱۸۷ - ۱۷۹ . 


کیان الم وحفظ اسان ۱۷ 


ولهذا الكلام نظر” نكره التطويل به ٠‏ والعنى واحد » وإنما تمتاج 
من هذا ومثله - متا قذمنا ذ کره فى الكتاب ‏ إلى حفظ السر" ووزن القول. 
وإلى هذا أجرّبنا» وله قصلنا . 

ولو اقتصرنا فى هذا الكتاب على حرف مما فيه » لكان بإذن الله كاف 
من له لب وعقل » سكن" الاحتجاج GI‏ » والایضاح أبلغ » GAL,‏ هذا 
القول كله ان عقله LT,‏ به » آوفر Par]‏ ] لن قاله ول یسل بقوله ؛ 
gt EL SY‏ ثمرة الصواب » وتختلف Ph,‏ من صدّق قوله بعلي ؛ 
Sp‏ الحكة قول وعل ‏ وإتا حط gun‏ مالم سل عله وقوه 
الواصفين ؛ وحسن الضّفة يزول بزواها »ویتقطم بإنقطاعها ؛ ومتّیا - إلى أن 
CUI, Sia Ye‏ يسيرة . 

والأفعال امودة Jade‏ النفع GIy‏ والفضيلة فى AL‏ وبمد الوفاة » 
OS Sh,‏ للأعقاب » وحديث جميل » ونشر" باق على مر" الجديدين . 
وا کنر من ذلك كله : توفيق الله و تسدیده ؛ فان القاوب فى يده » AN ably‏ 


مقسومات من عنده . وحسبنا الله ونم الوکیل . 


# © ۰ 
(۱) ليت ف الأصل . 
(؟) الاختلاف : الاستقاء . واقرفق » باتعريك : الاء القصير الرشاء السپل 
للطلب . 


(۴) ط : و ومذخورة » ؛ خلافاً لما فى LEY‏ 


وف رسائل الحاحظ 

تم کتاب HAT‏ من کلام أب Mee‏ مرو بن محر الجاحظ » بمون الله 
وتأییده » ومشیشته وتوفيقه . واه الوفق للصّواب رححه . 

والجد لَه أولاً وآخراً » وصلواته على سیدنا عمد نبيه وآله الطيبين 


الطاهسين وسلامه 5 


3 
تاب 
راودا نكل اسان 


وهنه هى الرسالة الرابمة من رسائل الجاحظ » وعنوانها : 
« کتاب نكر الودان على البيضان » 

ومن هذه الرسالة نمخ : 

. رسائلالجاحظ‎ te yt داماد » فى شمن‎ A نسخة الأصل . وهی نسخة‎ - ١ 

؟ س نسخة فان قلون اأنشورة فى لدن ۱٩۹۰۳‏ ورمزها ون ۾ . 

۳ - نخةالالىءورميها وس 6. 

وقد سبق اليه على أن هذه الرسالة فى الأصل هی الرسالة الخاء.سة » ولكن 
تكرار الرسالة اثانية معا الرابعة فى الأصل كان سيا فى تفر أرقام الرسائل 
بالنقص »كا اضطر نا إلىأن:تخطى أرقام الأصل ق‌الرسالة للكررة؛ وشت الأرقام 


ای بمدها على جوانب النسخة » فتبدأ هذه الرسالة بصفحة ( ۷۸ ظ ) . 


تولاك الله و ein‏ وأسعدك بطاعته » و جملك من الفائزين رحته . ۷۸ ظ 


yt .. 4 1‏ ءة 6 fae]‏ 
ذكرت_أعاذك الل منالنششَ- أنك قرأت OSES GET‏ الضرحاء 
للهجَناء » ورد الْجَناء » وجواب أخوال الحجناء » وأنى ۸ أذ كر فيه Cat‏ 

7 - وه 5 Pow 8 Se‏ 
من مفاخر Oe A‏ فاعل' حؤظك الله ألى إنما أخرت ذلك معدا . 


وذكرت أك أحببت أن أ كتب لك مفاخر الُودان » فد کتبت لك 
ما حرق من مفاخرم . 


Po 4‏ 0 5 2 
قال الامعمی : قال Dal‏ عبد فزارة“ وكانت فى أذنه خر : 
OL‏ الوثام” يمع فى جميم VO RAN‏ يقرب TN ll‏ ما وجدت 


(۱) ف ن .ی : « عاکة ۾ . 
(۲) الکلام بعده إلى كلة ر السودان » التالية سافط من ن » س . 
(۳) النص ف الیوان ۲ : ۳۵۱-۲۵۰ BF‏ . وفه «الغرير عبد بنى فزارةی . 


(ع) الخرية Ub‏ : ثقب شحمة الأذن؛ بقالعبد أخرب وامة خرباء . وفى قول 
دی الرمة 2 
كآنه حثی یتنی ارا أو من معاشر فى آذانها ارب 
وفى ن ٠س‏ : « خرتة »» والرتة بالتاء تسکون فى الدید من الفأس والإرة. 
وانظر WAG DULL‏ 


(ه) فى جميع الأصول : د الأوام ۾ » صوابه ماأثيت . وانظر GEL‏ 
من ااكلام على الرجز الالى . والوئام : الوفاق . 
)4( الطمش : الناس » ال ما أدرى ای الطمش هو , أى الناس . وقد د 


۱ م رسائل (batt‏ 


۱۷۸ رسائل الجاحظ 
Pell‏ » وتتفر الاه من المخاب ولا تأنى الخف ° : 

وأنشد أبو زید التحوئ : 

و لولا الوثام عات الانان<" » 

وفال شذاد Ew‏ -وکان خطيباً Te‏ : قلت UY‏ سوداء 
بالبادية : لمن أنت ياسوداء ؟ فالت BES:‏ الحَضّر يا أصلع . قال : قات 
أو لت سوداء ؟ قالت : ا المق . 
قالت الق أغضبك Ve‏ تش" jo‏ حتى Las‏ ولان pl SH‏ 

وقال شذاد : لد کامتها وأناأظر Jig Ol‏ بأعل جد » وما EF‏ 
Pier eee‏ - و ۶ 
عنى الا ily‏ عند نفى لا ای بامتی 2 

وقال لاصعمی : قال عينى بن عر : قال ذو UD‏ : قاتل ‘al‏ ار 
Aa “4 ~‏ 
آل فلان oto gE)‏ » ما کان أفصعّها GALL,‏ ! سألتها كين كان الطر عند ؟ 
قالت : غثتا ما Os‏ 
= عن بالطم‌ش‌هاهنا SEI‏ من إنى ووحنی . والتترع : التمرع وفى ایو ان : 
و سرع ۾ وق ن »س : 9 ینیع 6 - 

(۱) فالأصل : «ماوجبت» » صوابه من الحيوان ٠‏ ويذلك آهست فى س .ان 

(۲) فی ایران : « ولا تأنى » . 

(۳) فى الأصل : « الأوام ۾ تحريف . صوابه فى الخصص ۱۳ : ۱۵۱ والفریب 
الصنف CAA‏ . وانظر للمثل آساس البلاغة ( وأم ) وأمثال Gla‏ ۲ ۱ 

(4) ف الأصل : ۾ وکان» ٠‏ صوابه فى الان ۲ : ۷۱ حیث اخر . 

)0( ف OLS‏ : م لا تسیب و ءهن اأسبب . 

(د) ای فى الفصاحة » ويقال وف به ؛ ای dole‏ وو از نه . 

(۷) ال۔ان ۲ : ۱ب وعالى علب ۳۵۸ . 


و 


كر الودان على OLN‏ ۱۷۹ 


أن (Soa‏ منهم » وهو الذى يقول : ثلاثة لا تعرفهم الا عند 
ثلانة :الم عند اسب ye‏ الشجاع عند انلوف » والأخ عند حاجتك . 

وقال لابنه : إذا آردت أن WE‏ رجلا فأغضبه قبل ذلك » فان" 
أنصقك Wy‏ فاحذره . 

وم روا ذلك عنه الا وله أشياء OS eT‏ . وأ AT‏ من هذا مخ الله 
یاه ونسمیته المكي > وما أوصى به ابثه . 

ومنهم : سعيد بن OK‏ فتله الحجّاج قبل موته بستة أشهر وهو 
ابن نسم وأربعين سنة » ومات افجاج وهو ابن ثلاث وخسین سنة . 
وكان سمید ورغ الخلق وأتقام » وکان del pel‏ ابن te‏ . وأسحاب 
الحديث يطمنون فى الذى نجىء من قبل أحاب ابن عباس AS‏ 
[ من 7" ] سعيد بن جُبير . وأبوه موی بنى أسد » وهو مولى بنى أمة » 
وقتل يوم JS‏ والناس يقولون Ub:‏ حتاج إليه . 


ومنهم : بلال LEN‏ رضی الله عنه » الذى بقول فيه عر بن انلطاب 


(۱) انظر آقواله بتبع فهارس OL!‏ وابوان . وعيون الأخبار » والقيل 
والحاضرة وغيرها . 

(؟) کان.ن موالى والة . وم بطن من أسد بن خزعة . ولذا يقال فى نسبه : 
الأسدى الوالى » وهی نية ولاء . قتله الحجاج صبرا سنة ٩۵‏ . تهذيب اللذيب . 

. ليست ف الأصل‎ (r) 


doth} رسائن‎ ۱۸۰ 


رضى الله عنه : إن آبا بكر Feely Wa‏ سيدا » وهو مت الإسلام . 
et 2022-6 :‏ ا ۹2 

ومنهم : Ge‏ » وهو اوّل JS‏ قتل بين الصّفين فى سبيل الله . 

ومنهم Pola:‏ » وهو أرّل من عدا به فرسه فى سبیل الله . 

ومنهم OR:‏ قاتل مُسيدة الكذاب . وكان يقول : قلت خی 
Sins 2 a 1 ;‏ ع انك 

الناس ‏ یمنی حمرة بن عبد الطلب رضى الله عنه - وقتلت شير الناس - Se‏ 
مُسياة الکذ اب . 

ومنهم : مکحول الفقیه(* , 

8 6 5 (> err ae 

ومنهم : اتلیقطان الشاعر CO?‏ الذىكان يفضل فى رأبه وعقله وهته . 

۱ ۱ هی 2 ص او 
وهو الذی يمول فى الإخوان WV:‏ الاخ حتی ترافقه فى اضر » و تزامله 
فى السَفر . 

(۱) المعانة للجاحظ ۳۲ ۰ ۱۸۰ . 

(۳) ف الأصل : « علجع 6 ١‏ صوابه فى السيرة 0۰ والاصابة ۸۲۵۵ وعاضرة 
الأوائل لليوطى ٨۸‏ . وهو مولى عمر » قال ابن هشام : م وکان أول Li‏ من 
السلین بين الصفين بوم .در ». 

(۳) القداد بن الأسود الكندى » كان أبوه عمرو بن عة حليفا لکندة 
فروج منم امرأة فولدت 4 القداد ؛ فلا كر للقداد وقع شربینه وبين ألى شمر 
الکندی فضرب رجله بالف وهرب إلى مكة فالف الأسود بن عبد یغوث 
الزهرى ء و تساه الأسود 558 به أولا . فلا oy‏ « ادعوم ee bY‏ » رجع إلى 
نسبه فقيل القداد بن مرو . By‏ فى خلافة Ole‏ سنة ۳۳ . الإصابة ۸۱۷۹ . 

. مولى بی توفل‎ stl وحثى بن حرب‎ (t) 

)0( بدو أنه من سودان النوبة » فی تهديب الپذیب أنه كان ارجل من هذيل 
من آهل مصرتأعتقه . ويقال کان من الفرس lege‏ سراب . توفى سنة ۱۱۲ ۰ 

(د) ذکره فى الان ١‏ : ۱۳۰ ۰ موس . قال الحاحظ : « وكان Lbs‏ 
لا یاری » . وأصل gee‏ البقطان طار الدتراج » أو الد کر منه . 


۹ ظ 


نفر السودان على Chad‏ ۱۸۱ 


OL : rms‏ الزی : agp othe‏ أن رسول الله صل الله عليه 
وسل خرج فى غزاة فقال لأحابه : هل Gua‏ من أحد ؟ تلا : نفد فلا 
وفلان . نم خرج فقال : هل تفقدون من أحد ؟قالوا : نفقد فلات Goby‏ 
ثم خرج ققال : هل تفقدون من أحد ؟ قالوا فى الثااثة : لا . قال JO):‏ أفقد 
aE‏ اطلبوه . فطلبوه فوجدوه بين سبعة قد یم" قتل . فقال البي 
صلى الله عليه وسل : « قتل سبعة نم قلوه . هذا مث وأنا منه » . قال : € 
جه على ساعديه ی حفروا له » ماله سیر" غير ساعدئ رسول الله 
صل الله عليه وسل . قال : و يذكروا لا . 


ومنهم : فرج الحجّام”"2 وكان من أهل التدالة » والْقدّمين NG‏ 
أعتقه jad‏ بن سُلهان ؛ وذلك أنه خدمه دهر"! يُصلح شاريه وطیته ويله » 
نو بره أخطاً فى قول ولا عمل » ققال : واف cael‏ + نان كان ما أرى من 
عن تدبير وفص das‏ و da,‏ . وان كان على غير ذلك 
عرفت Gall‏ فيه . فقال له ذات بوم وهو عجمه : nee ۱ eb:‏ 
pain Coban‏ ل : وتعرف ذلك ؟ قال : عرف 
أكثره وربا غلطت . قال : فأىّ شىء تأ کل ؛ قال : أنّا فى الشتاء 


(۱) تصغير جلباب . ذ کر ابن حجر فى الاصابة أن رسول اله صلى اقه عليه وس 
زوجه انصارية GIF 9s‏ قصته قوله تعالى : و وما كان اومن ولا مؤمنة إذا قضی 
اه ورسوله آحاً أن DOS‏ الخيرة من Pvt‏ الأحزاب ۳٩‏ . وکانت آمپا 
أبت أن تزوجها من جلییب بعد خطبة الرسول إياها لجلبيب . تسیر ابن كثير 


> تجمع — .۹ . 


(۲) احبر فی المیوان ۷ : ۷۹۱ - ۲۸۲ . 


doth) رمائل‎ \AY 


فدا OWS‏ خائرة حلو . Gt,‏ اليف فسكباجة حامضة عة . فبلغ 
به جعفر بن سلیان ماقال . وهو الذى بقول فيه أبو فرعون”" : 

ror‏ اللریق زوجتی آمای أنا ہے فرج الم 

قال : و بلغ من عدالته وله فى نفسه وتوقيه وورعه » أن مواليّه من ولد 
ine‏ وكبارَ أهل الربد » كانوا لا يطممون أن بشپدوه الا على أمر صَحيح 
لا اختلاف فيه . 

وأمّا الليقطان فقال قصيدة Be‏ بها المانية على فريش ومضر » وبحت 
با الم وكليش على العرب » وكان ج رر رآه بوم عيد فى قيص أبيض ودو 
أسودء فقال : 


(۱) کذا . وق Ol att‏ : و فد مجرة a‏ . وف AT‏ الطبیخ للغدادی ۱۳ 
۾ ديكريكة ۾ . قال : ووصنعتما أن بقطع المحم وسطاً ء ويترك فى القدر ؛ وبلق عليه 
يسير .اج وکف er‏ مقدور ۰ وک فرة يابسة ورطبة ٠‏ ويصل مقطع ٠وكراثت‏ . 
و بطر عليه غمره ماء ويفلى » ثم تؤخذ رغوته وبلق علیه‌خل خر وءری » ويلق فيه 
Jab‏ »سحوق ناما ويطيخ حق بین طعمه . ومن الناس من ليه بقلل سكر ». 
وول محققه داود ال إلى آن اسه ءأخوذ من الآراءية وه‌عناه الديك للبارك . 

(۲) الكباج . وال AIA‏ والخللة . والصفصاقة . وهو لم Le‏ بالل 
واتوابل وتحرها ويضاف له أحيانا الزعفران والسذاپ . انظر صنعته فى كتاب 
الطيخ للغدادی ص ١١ ٩‏ ومحاضرات الراغب ۱ : ۲۹۲ ۰ 

(۳) ذكره الجاحظ IGT‏ ف الخيوان ٩‏ : ۷۸ . و ذکره ابن الندع فى الفبرست 
eve‏ فى dele‏ .ن الشعراء HUM‏ وقل « آبر فرعون US‏ . ثلائون ورقة » 
.عنى أن شعره فى Boy WH‏ . وانظر Cae‏ آخاره وشعره فى طبقات الشعراء 
لابن الع ديم — ۴۷٩‏ 


)2( فى le!‏ : بد أنا حمام a‏ .صرابه فى او ان AY : Vv‏ 


غر السودان على البيضان var‏ 


كأنه لما بدا اين أير حار أف فى قرطایں 


فا oe‏ بذلك الحيقطان وكان باليامة » دخل الى منزله ققال هذا الشعر : 
لأن کنت جمد الرأين Wy‏ فا 

pT لبط الكف والمسسرضُ‎ Sp 
وان سواه اللون لیس بضالرى‎ 

إذا كنت بوم ارتوع بالگيف أخطر” 
فان كنت تبنى الفخر" فى غير كنهه 

فرهظ النجائی منك ف الناس Ey‏ 
3b‏ ادى وان كرى وعارث 

وس by‏ والقبطئ والشيخ oe‏ 
وقاز بها دور اللوك سعادة 

ندم له الك اليم Poo‏ 
pr Olds‏ واه وان أله 

وارهتة اتلك الذى Ss‏ 
My‏ آو يکوم فی آم دارم 


bs was” aly‏ أو هو اة 


مو 


(۰) م ,رد یت فى ديوان جرد . 

(؟) آزهر : ایض نق . (۳) کنه اشی. : Khim‏ 3 

(4) الس : العدد الكثير ۰ يقال : إنهم لن ص الخحصى . وقل الکیت : 
لک lan.‏ الله الزوران والحصى ‏ لک فبمه س بين أثرى وأفترا 

وق الاصل : « فيض » . تحريف . 


۱۸۶ رسائل الجاحل 
وأم كير EU‏ هوى ها al,‏ حجر الخالب أ كر 
فلو كان غیر" الله رام دفاعه  cde‏ وذوالتجريب بالناس st‏ 
وما الفخر الا أن تبيتوا إزاءه وأتم pat ae‏ 
ویداف منک فاند ذو حفيظة  SKS‏ طورًا وطورا يدير 
NU:‏ قت و 4% OY AL ae Se‏ 
فأما الى قلتر فتلكم وة وليس بک RNAS‏ 
stig’ Se ee‏ ب ۲ forint‏ 7 م1 
وفام لقاح لا نودی ناو فإعطاه اران مرن الفر ا 
ولرکان فبها Wt‏ رج إذا لأتبا بلقاول مر 
CC) s. ۰ (aro? +3 34‏ 
ولیس ہا مثتى ولا Gaba‏ ولا HAT‏ ماؤها بتنشر 
)4( حجن SAN‏ 8 ای حجن Je‏ . وواله بدل هن الضممر والحجن : جع 
أحجن »وهو الموج . وفی الاصل : و حجر ۾ تحرف . 
() ای ثم قوم لايستطيع احد دفاع Paty PS‏ . فأنت لو حاولت هذا 
الدفاع عامت عاقبة ذلك . 
(۳) ای صبن البيت الحرام ذو الستور .. وصون : لفة فى صين » وهی لغة 


بی ققعی و بی دیر ۰ کا فى قرله : 
۾ لت شابا برع فاشتررت و 

. » لطبا « تلم‎ » ay 

lait (2)‏ , كسحاب : القوم | بدينوا لالوك ولم .ميهم فى الجاهلية سباء . 
والأريان ۰ الفتح : الخراج و الاتاوة . كا فى اقسان ( أرى ) . وف ن »س : 
و آر بان » Wh‏ » وليس ىء ء فانه gat‏ البر بون . وأراد : أيسر من الفر . 

(ه) فى الأصل و لاما » بهذا الإهال . والماول : جع «قول » باللکسر ‘ 
وهو AD‏ لللك من ملوك مر . 

. جؤاثا . وبمال جؤاثاء آیذا : حصن لبد القيس بالبحرن‎ (a) 


كر السودان على OLE!"‏ ۱۸۵ 


oh? 


ولا تم" مین أو gates‏ ولکن تما » والتجارة PF‏ 
= ییا وائك تة لم فى gle‏ الضّان عار ومَفخر 
آما قوله : 
Jb‏ الانسدى وان کسری وحارث 
وهطلوةة والقبطی والشيخ "pad‏ 
فاته يقول : کتب ال صلى الله عليه وسل نی آبلاندی ۳؟ فل منوا 
وكذلك کسری » وكذلك الحارث Gel,‏ وكذلك 592 بن على التو » 
وكذلك القوقی عظ القبط صاحب الإسكندرية » وكذلك "nad‏ ملك الرثوم. 
على أن بنى SAN‏ أسلموا من بعد ذلك الكتاب » ولك Cathet‏ 
سل قبل الفتح » فدام له SOL‏ ونزع الله من هؤلاء النممة . وقيصر إن كان 
قد بق من ملكه شی؛ فقد أخرجوه م نکل مكان ot,‏ ظلف أو Bar je‏ 
وصار لا یسم إلا بانللیج وبالعقاب Oy yah‏ وبالشتاء coll‏ والأمطار . 
Py‏ بلتهان وابنه . 


Mari ga cere أ‎ 
أو هو أ كثر‎ JAA it al, 


(۱) وکذا ورد فى اصول ایوان ۱ : ٩۸‏ . والممروف أنمما انا ال جلندى , 
ففى السيرة ٩۷۱‏ : « وبعث مرو إن الماص السرمی إلى رفر Shey‏ ابنىالجلندى 
الأزديين ملك عمان . ومثله فى الاصاية ۰.۱۳۰۵ 

(۲) العقاب : جع عقبة وهی ال جبل الطویل بعرض للطريق فأخذ فه . 

() فى الأصل : « کقیض الرمل » . وانظر ماسبق فى حواشی ۱۸۳. 


LL, VAN‏ الحاحظط 


فإنه يمنى صاحب اليل حين ألى مک pay‏ الکبة . يقول : کنتم 
فى عدد LA‏ » فا فرتم منه ول باقه أحد من gait J‏ إلى مكة » ومكة 
أمْ القری » ودار المرب ۰ هی جزيرة المرب » ومكة قرية re‏ ‘ 
7 » واعظتها خطر! » جُمات لا أمًا . 
قيل لفتح مكّة :و فح الفتوح . ٠‏ وعلى ae‏ 21 
Zi‏ الكتاب . 

والعرب قد تجمل الشىء أمّ مالم یلد . من ذاك قوفم : ضرّبه على ام 
رأسه » وكذقك أم OP ut‏ . والضیف يى ربة GU hn‏ مَنواى 

وقال Ul el‏ وقد أصابته براغيث عند TA‏ نزل بپ" : 

Ge At‏ عدمت ey‏ أقذی رب الفلا من مصرك 

5 4 5 .ام 0 

NK دالب‎ Bai Sy رغوث أراه‎ Edy 

e كك الأجرب عند البرك‎ e 

وقد آبان الله تمالى WS‏ والببت حين قال : ( ۳ a‏ بش وْضِمَ 
اس للذى KE,‏ مرکا زهدی (OSS‏ 

(۱) کذا وق الكتاب الزن : م فأءه هاوية » . وهاوية والماوية اسم ٠ن‏ 


أسماء iy err‏ معی فأمه هتوية . ای آم راسه پری ف الاز Js.‏ ان ری : 
لو كانت هاوبة Us let‏ للنار م تصرف . 


(؟) الرجز JU‏ فى ابو آن م : ۳٩۱‏ 
(ع) فى الحيوان : ير دام اللعكاف ۾ . 


(:) الآية ۹٩‏ .ن سورة آل ران . 


امو 


خر الودان على VAV la‏ 


يقول : فإذا ذا غزیت - و أمْ القرى وفيا Catt‏ الحرام الذى هو 
۱ 
شر - قد نغزی جیگ . 
ape,‏ 
ul,‏ اتی قم فلگ بوة ولیس بک صُون الرام A‏ 
[ وقلم لفاح لانزدی إتاوة فإعطاء 2 OK ee‏ 
ae <‏ 0 
Sree aia‏ 
ty‏ دين الوك نهم لقا ذا ندوا إلى حرب آجاوا 
EE‏ ” 4 
قال : فإعطاء المراج أهون من الفرار واسلام الدار وأ أتم مثل عدد من 
SINE‏ 
ast,‏ : 
ولیس بها ی ولا متصيّف ولا tip aS‏ مارأها 2 
يقول : ليس NG‏ على مكة رغبة » ولولا ذلك لفراها أهل cA‏ 
وغيرهم . ولیس بها مشتی ولا متميّف ؛ لأنهم Spine‏ بالطائف ويتدفوان 
مد . وجُؤاثا : عين بالبحرين . وليس عكّة شىء يدانى ذلك . 


(۱) ف الأصل : « غزا جيم ۾ . 
(۸)۲ رد هذا البيت فى الأسل » والکلام SU)‏ ,تعلق به . 


(۴) انظر ماسبق فى الحاشية الراعة نص ء۸١‏ . والكلمة واتحة فى الأصل 
«الاء sell‏ . 


4۸ رسائل الحاحظ 


وقال : 
ولا “er‏ للتين أو ale‏ ولك ترا والتّجارة عقر 
يقول : لیس بها Obes‏ » وضیدها حرام » وان ZY‏ واجّار 
sue‏ يقول : هم عند الناس فى حد الضف ولا يستجيز مك أَخْذَ الذى 
به يتميّشون » ولا يكون ما خذ منهم بقوم SAN se‏ »وم قوم 
لیس عندم امتناع . ولذلك بقول الشاعر معاوية بن أوس » وهو tle‏ 
وز sa Si‏ متجر یود کارجل لاتم 
فربت بففيبه على نحره by‏ کید لاجذم 
إلى الاجر المرب“ oF de xt‏ العف laa‏ @ 
آراد بهذا OL, FAS‏ . يقول : مم جار وقد اعتصموا بالببت ¢ وإذا 
خرجوا عقوا علیهم اقل thy‏ الجر ge‏ مرفوا فلا بقتاهم أحد . 


(۱) يعنى حاجانهم ونفقاتهم . واصل الائّة ماینوب الانسان ای IR‏ به من 
للهمات والحوادث . 

(۲) هو معاوية بن آوی بن خلف العيمى » وهو ابن ألى حارثة الری . جم 
4 للرز بای فى معجمه ۳٩۲‏ وذکر 4 أيانا أخرى من هذه القميدة . 

(۳) وفع فى ن ٠‏ س : و« ورزق » » حريف . والزق : السقاء » وهو أيضًا 
ماتنقل فيه ار . وسبأ الخر : اشتراها » أو حملا من بلد إلى آخر . 

)2( الشحیح : البخیل » ی أنهخالى فى 'عن ار . والنطف ٠‏ باتعريك:جع 
نطفة . وهی القرط . قال الأعنى : 

یمی با نو زجاجات له نطف مقلص أسفل الربال معتمل 

والطمطم : الأعجمى الذى لابفصح . 

(ه) فى الأصل » و ن ء س : « ABP‏ 

(د) آشر فى الأصل إلى آنها فى نسخة و السمر » . هذا ولبى فى نص الشعر 
للتتقدم مايقتضى هدا الافسير ءن تعلق الل و لا الشجر . 


۸ظ 


خر السردان على الیشان VAS‏ 


oS ۳‏ 
لک فى ole‏ الضأن Se‏ ومفخر" 


يوك ناك ری سل شین 


ا ۱ 
بثاة من حاوبة أعرجئ ”© 
ez 22% ane‏ 
لمل الشاة تبقر عن صى 
Sl Se‏ على شراها 
2 
قحول الاير يدنو من تفاها 
إذانال الحارة نال فاه“ 


ری مهم للضان ME‏ وراعيا 
تری‌النمجة ماه بك او کی(“ 


(۱) البيتان HE‏ يرو فى ديوان الفرزدق . 


وأما قوله : 


ol‏ وك نىجة 
فان" بنى کلیب رون بإتيان الضأن » وكذلك بنو الأعرج » ولي . 


AD تر بإنيان‎ cul, 
: النجاشی»‎ Jb, 
as ولو شتمتنی من قرش‎ 
: وقال الفرزدق‎ 
وس تیا مادمت” ها‎ 
مالی‎ ‘rast فا آدری إذا‎ 
: وقال الاخر‎ 
إذا أحببت أن تفلي انا‎ 
ظبرّها ويكاد ولا‎ a 
& وود الداری ود ان‎ 
: وقال عبد بن رشيد‎ 
قبيلة سوه خیرم مل شرم‎ 
إذا جُلیت' فیهم عروس لبها‎ 


)1( تبقر : بشق بطنبا . وف الأصل : و تعر » . 


. الأصل » س و اجار ینال ه . وفى ن : وتنال قاها» . والوجه ماأثيت‎ G(r) 


(؛) ف الأصل : « عروسا » . 


Set رسال‎ ۱۹۰ 


ولذاك قال الأخطل : 

ys GH شلك فى‎ Hh بضانك یاجرر" فاننا‎ Geb 

ولذلك قال الحَیقطان : 

‘gy ات الان عا‎ gb ae ییا وامت.‎ el 

ما المار فالذى شاع علیهم من ذ کر التماج . وأما الفخر یقول : إذا 
روا نفروا بالشّاء » ولا ببلغون إلى حد الإبل . 

ومن مفاخر الودان والر نم وابش مع ما ذكر نا من قصيدة اایقطان » 
أن جرير بن الخطق لما جا بنی تغلب [و(۳؟]قال : 

لا yy bas‏ فى تنب ey‏ أكرم سیم آخوال؟) 

عضب سنیح بن NS‏ شار فهجا جريراً » ونفر عليه Ih‏ فقال : 

مابل کلب من Le a‏ الل حاجب) بين 


(۱) ديوان الأخطل .0 وان سلام Era‏ واللسان ( نمق ) . وف الأصل 
د فانم ۾ ١‏ تحريف . ۱ 

(۲) ليست فى الأصل . 

(۳) ديوان جرر tor‏ والیان 4 : ۸۲ والکاملع 1ه . 

(:) فى الکامل ort‏ : « ريلحين نیح Fi‏ مولی بنى ناجية ۾ . ویقال آیضا 
رباح بن سبیح؛ وسبیح بن رباح »کا فى اللسان (طول) . و قال ابنالأثير JENS‏ 
:۱1۱ فى ذكر فتة الرنج أيام مصعب بن الز بر : و وحملوا علیرم رجلا acti‏ 
che‏ .و یالب شبرز ی فى أسد الزج 6 . 

(ه) ف الأمل و سار » . واتجامه GLE‏ . وق الیران ۲۷۰۰۱ 
و الارحی» . وق ۷ : ۲۰۵ : و الشارز حی »۾ . 


(+) ف Jet‏ :د توازن ۾ » صوانه فى SK‏ واللسات . يعني جرا س 


نار الودان على VAN OG"‏ 


4 


t ۱‏ - 5 
إنة ارا حمل الراغة وابنها . مثلم الفرزدق جائر قد فالا 
م 2 : 5 ee ee‏ نا 2 ۰ 
EN‏ لو لافيتهم فى صفيم لاقت م جحاجعا ابطلا ۲و 
فل ابن عرو حين رام رماحهم رای رماح FER‏ طوالا 
لجموا زياداً بابنه وتنازلوا لا yes‏ لمر ال 2 و 
Es a E‏ 
ler,‏ خيولهم بفنالہم ‏ وربطت حولك شیا وخالا” 
كان ابن Ea‏ فيكم من مجان ."ونان الستو WEN‏ 
ع وج ری eo‏ ۳۲ : ۰ 
وابنا زبيبة : عنقا Let ay‏ ماإن ری فيكم لهم أمثالا 
IE‏ اب یفر حين رام بلادنا Gly‏ بفزوتېم عليه خبالا 
وم FP‏ و ام S ee‏ > ی ا مه 7 
و-لميك الایث الهز بر إذا Nae‏ والقر'م اس dye‏ فمالا 
هذا اين خازيم ان عحل oo‏ غاب القبائل ممدة وتولا 
0 :2 4ا ي م ۳ 5 
أبناه کل" يبة لنجيبة الد تريب عندها الأشبلا 
Lela‏ م نكليب خوك MSV,‏ منهم أخوالا 
وبنو CEI‏ مَطاعن ومطاعم عند الشّتاء إذا تة COVE‏ 
= وجاء فى قول الأخطل ( ديوانه ۰ه وان سلام ٠۲٩‏ ) محخاطباً لجرر : 
منتك فك أن :کون كدارم أو أن نرازن Lee‏ وعقالا 
وحاجب هو حاجب بن زرارة بن عدس إن زيد بن عبد اف ن دارم ٠‏ من 
رهط الفرزدق . وكثيراً ماافتخر به . وأما عقالفرو جد الفرزدق . فإن امه هام 
ابن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن عمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم . 
(۱) لاراغة : الأنان » وهو لقب لها به الفرزدق کا ق القادوس . فال . 
بالفاء : اخطاً aly‏ وضعف . وق الأصل : و 3لا » محف . 
(۲) زياد » هو والد حفص إن زياد بن مرو . 
(م) ايه كيد : جع شاة . وف الأصل : م اشا أ م حریف . 


() فى الأصل : م الات م . ولكن تعقب الجاحظ فا بعد » سین أنه 
و اباب »۾ . 


dot رسائل‎ ۹ 


أما ابن عرو الذى د کر » فهو حفص بن زياد بن عرو SEM‏ 
كان خليفة أبيه على شرطة الحجاج » فقلب hy‏ شار OR‏ 
على الفرات » فتوجّه إليه حفص بن زياد فقدله رباج" وقتل أصصابه 
واستباح عسکره ۱ ۱ 

وأمَا ابن" جیفر فهو النمان بن جیفر ME‏ بن جیفر Silly,‏ 
کان غزا بلاد ازج فتاوه وغنموا عسكره . 

ثم ذكر أبناء OE‏ حين تزعوا إلى EN‏ فى البّسالة والأنفة9؟ . 
فذ کر خفاف بن تدبة ‘ les‏ بن مردّاس 3 وابی شداد : عنترة الفوارسٍ 
واخاه هراس » وليك بن CE‏ . فهؤلاء Lh‏ ارجال » وأشذم قلو با 
وأشجعهم Ci‏ »رمم یقرب الثل 3 

0 ت a‏ 3 
ومنهم: عبدالله بنخاز م الى »و بنواللباب : عير بن اللباب SBA y‏ 68 
وکان om Cal‏ : الحَخاف بن جك 99 , 
5 2 
وم أيضا يفخرون بر بیح أخى بلال وحاله وصلاحه . 
kek‏ ون “eye 65 . lo‏ 32 :2 1۸ 
وينحرون بعاس بن قبيرة ء بدرى اسفشهد يوم بعر معونه » قرام 


الناس قد رفعه “Gil‏ بين السّماء والأرض » فليس له فى الأرض قبر . 


(۱) انظر ماسبق فى حوائی ص ۱٩۰‏ . 

(۲) فى الأصل  :‏ فى الأصالة والأنفی » . والوجه ما أثبت . 

(۳) انظر الاشتقاق ۳۰ ۰ ۳۳۵ ۰ وجپرة ان حزم ۳۹۵ ۳۰۵۰ . 

)2( الاشتقاق ۸ .م ۰ وجپرة ابن حزم ۲۹6 . 

)0( كان مولی لأبى بكر الصدیق lays‏ جاء فى نسبته التيمى . انظر الاصابة 
۰۸ ء وقل ابن هشام : عامر بن فبيرة مولی من موالی الأسد » آسود » اشتراه 
yl‏ بكر رضی الله ءنه تم . السيرة يدو . فکانه آزدی و عیمی . 


Sav 


خر السودان على r OS‏ 


ومنهم NT:‏ اين 5 

قالوا : GIL,‏ صاحب" بيد الله بن الح - لم يكن فى الأرض 
sh‏ منه :كان يقطع على القافلة حه با فيها من AN‏ والخقراء . 

و a‏ صاحب المُغيرة بن اافزر كان مثلاً فى الجاعة . 

ويقولون : ومنا مرح الأشرم » غلام أبى بحر القائد ۰ الذىكان قدم 
من الام ام قتببة ن مل » وكان لا برام لقاؤه » وأصيه مشهور . 

قالوا : ومنا الفلول وبنوه » وهم من الول » لیس فى الأرض أعر'ف”"© 
ولا أثقف ولا أعم بالبادية منهم . 

قالوا : ey‏ أفاح » الذى قطم على القوافل مخراسان وحده عشرين سنة . 
الوا : UL,‏ مالك بن الريب » لاه وطئه فى جوف اليل وهو NS‏ 
Oe‏ . والشاهد على قولنا قول ابنه : 

au‏ لولا انكر cal‏ أنه 

أخو الزرد أو EW baz‏ ارو 


قالوا : ونحن قد ملكنا بلاد المرب من آثرن MAL‏ مكة » 


(۱) كان منم عمار بن یاسر حليف بی عذزوم . وکانت ام عمار مولاة ۵م 
ال لما سية SLY.‏ 5696م . 
(۲) ف الأصل : « شرف ». 
(۳) بقال هو خار النفى . أى ثقیلپا غير طيب ولا تشط . وذاك من ار 
الخار . فى الأصل وسائر النسخ : 9 حاسر » والوجه ماأثيت . 
() الورد : مالونه الوردة بالفم .وهی حمرة تضرب إلى صفرة حسنة . 
ve)‏ رسالل الاظ ) 


۱۹ رسائل الحاحظ 


وخرت أحكاننا فى ذلك أجم 8 Lay,‏ 1 وس ‘ ar jul us,‏ 5 


وأتم لم تملكوا بلادنا . وقد قال شاعرم : 
وخرب دا وهدام rst‏ 
LY,‏ بأجناد yey‏ 4 م 

۰ 3 0 
آطافت به الاحبسسوش للا 50758 \ 
بنا شذه الأقيال فى سالف اله 
نجع من الیسکسوم شسود كام 
اس ری اجابت جوا من ال 
قالوا : ومنا کباجلا » لم يصعد نهر سايان ولا قاتل فى Oe WBN‏ أحد 
قظ یشه . 


(۱) ن ۰ س : « وءرت ۰6 

(۲) رياط . يمنى به أرياط الحشى . وق.الرة ۲5 : و وبینون وسلحین 
وغمدان من‌حصون الهن‌الی هدم أرياط .وم يكنف اناس مثلهاه . وانظر الا كليل 
للبمداى م : ۳٩0‏ . وق الأصل وسار النسخ : « رباط » ۰ حریف . وق البيت 
إفراء ظاهر . 

(ع) الأحبوش : الیش . والنا : مقصور الناء . وق ن »س : م ناشدة 6 
عریف . 

(:) اليكوم . اراد مهم الحيشة . والأصل فى ذلك كنة آرهة الأرم ٠‏ إذ 
كان یکنی أبا یکوم » ویکوم ا۔م ابنه کا فى التنبيه والإشراف ص ۲۲٩‏ والسیرد 
۲ . وف ذلك يقول ليد . وهو يعنى آبرهة .كاف امان ( کم ) : 

لو کان حی الحاة علدا فى الدهر ألفاه أب بكوم 


(ه) Ge‏ با البارزات . وهو أن مرج کل من الفار سين لصاحبه فیارزه . 


ر السودان على اليذان مقا 


قالوا : op WUE,‏ الذين خرجوا بالفرات أيام سار بن عبد الله 
ام Bin Te‏ 3 : 5 
القاضى » فأجلوًا آهل الفرات عن منازللم , وقتلوا من أهل الاب مقدلة عظيمة . gar‏ 
Oj 7 “ek ۰ ee eee 7‏ 
قالرا : ومنا الذى ضرب عنق عسی بن جعفر بمتان » نجل محرا ٠٠‏ 
بعد أن ل 2 عليه أحد . 
قالرا : والناس مجمون على أنه ليس فى الأرض el‏ التخاه فما أعذ » 
ee 4 se 3 5‏ 
وعامها أغلب من الز مج . وهاتان out‏ لم توجدا قط إلا ف كرم. 
وهی أطبع GUE‏ على LID‏ الوقع الوزون » والضرب بالتلبل على 
الإيقاع الموزون » من غير تأدیب ولا تما . 
ولس فى الارض أحسن خاوقا منهم . ولبس ف الأرض لذة أخف على 
الان من لنتهم » ولاف الأرض قوم آذرب ألسنة » ولا أقل مطیطا منهم . 
وليس ف الارض قوم إلاوأنت SM pote‏ والقأفاء gals‏ 
وسن ىق لانه حبة 6 غرم . 
والرجل منهم he‏ عند اليك باج من لدن gab‏ الشمس إلى 
غروبها » فلا يستمين Mish‏ ولا بكتة حتی يفرغ م کلام . 
ولبى فى الأرض أمّة فى شدة الابدان py‏ لأر Led peel‏ 
وان ال جل Ga‏ ا جر الثقيل الذى تمجز عنه اللجاعة من الأعر اب وغيرهم. 
وه شجماه أشداء الأبدان أسخياء . وهذه هى خصال الشرف . 


(۱) ابحرای : نسبة إلى البحرين . 
(۳) الأرت : الذى فى لسانه sade‏ وحبسة ١‏ بعجل فى کلامه فلا ,طاوعه لسانه . 


(ع) ف LM‏ : « فام . 


VAN‏ رسائل اخاحظ 


[ وازنجی ۲۱ ] مع خسن انللی وقلة الأذى » لارا آبد! إلا طيب 
النفى » ye‏ ان » حسن الظن . وهذا هو الشرف . 
ولجهلهم بالعو اقب . 

۰ 5 4 5 0 7 

فقانا لم : بئس ما نیتم على Wy REN‏ 37 وينبغى فى هذا القیایں أن 

۱ 

یکون أوفر' الناس عقلا وأ کنر الناس علا أمخل التاس KA‏ وأقلهم خبرا . 

- ۵ و‎ "> ۰ ok eee eee 

وقد رأبنا الصّقالبة أمخل من الژوم » والژوم آبمد روية aly‏ عقولا . 
وعلى قياس قولک أن قد كان ينبنى أن کون الصقالبة أستى أنفسًا وأسمح 
ا 1 

وقد رأينا Gaol Lit‏ من الرتجال عقولا Sut,‏ أضعف عتولا 
مهم 3 وم أبخل من LN, ‘ LD‏ أضف عقولا من الرجال 3 ولوكان 
الق لکلا كان Set‏ کان صاحبه أمخل کان بنبفى أن يكون الصو أ کرم 
الناس خمالا<؟ . ولا نل فى الأرض شرا من ص : هو أ کذبٌ الاس 
وام اس » وأشره لاس AL,‏ الناس » وأقل الناس خبر"! وأقى 
النايى قسوة . 

cr وَل نأولا ‘ على قدر ما بزداد‎ Jatt حرج الصبىُ من هذه‎ Lily 
. فیزداد من الأفمال الجيلة‎ Jaa! 

(۱) ليست فى الأصل . 

(۲) ن : م AS‏ ۾ خلافا لا فى الأصل . 


- £۷١ : ۴ والحيوان‎ rey: ۱ انظر البان‎ (r) 


Sar 


لكر الو دان على رشان ۱۷ 


فكيف ار« المقل هو سبب سخاء الج » وقد أقررتم لم بالتخاء 
نم اڈعیتم SAVE‏ . وقد Muy‏ على إدحاض حجتک فى ذلك بالقياس 
م 


تفت ۱ 0 
وهذا القول بوجب أن یکون الجبان أعفل من الشجاع ۰ والفادر أعقل 
من الو . وينبغى أن یکون الجزوغ أعقل من الصّبور . فهذا ما لاحُجة فيه 
لكمء بل ذلك هب فى الناس من الله . والمقل هبة » وحن ME‏ هبة » 
والتّخاء والشجاعة كذلك . 
وقد قالت eA‏ للمرب : مر ن جملک انک رأيتمونا لک أ كناء 
فى الجاهلية فى EG‏ فا جاء عدل (OM bebe BL eye‏ 
بنا الرّغبة غبة عن . مع أن البادية eee‏ عن فد ورن وجلا 2 
ni‏ الذمار » وكنفك من العدو . 
a‏ ی ا ا ل 
من المواضم على STG‏ . ولو لم GUE LMS‏ ذلك علي لما فلت 
وقال Aa‏ بن تولب : 
أنى ملکه Gil‏ تنا وأره ةاللك ey‏ 
فر فته على ماوك قومه . 


\ 


)1( ليست فى الأصل . 

(۲) فى ن : « وبا الرغبة عنم ۾ » وفى س : « bets Nong‏ » 

. الأصل و ن : و ملاء ۾ ۰ والوجه ماأثيت مطابقا تصرف ناشر س‎ G(r) 
. ۳۸ : والخزانة ۾‎ ۷٩ ولاه وشرح شواهد للغنى للسرطی‎ : ۱ sll (t) 
. » وروی : و فأدرکه‎ 


هذا رسا الجاحظ 


وقال لبيد بن ربيعة : 

لو كان حي فی الحياة Ve‏ فى Spl Aw‏ أو بک“ 

وهذا شي: من وصف الفضل لم بوصف أحد dis‏ , 

روي" اذم بابر كناغل بوم وو 

Ss WG آل‎ Se غاب‎ 

© قدکان خلد فوق غزفة مَؤكل‎ sal Gil wi Ge, 

ققدم أبرهة وأراد Oe‏ 

قالوا : ومن OL EE EH‏ » وکان أفصح من المجّاج . وکان 
عماه fal‏ الشام يأخذون Seles‏ علماء Jal‏ العراق من النتجم بن نهان . 

وكان النتجم” Lae‏ فى أذنه خربة ۳" » وقع إلى البادية وهو صو » فرج 
انمع من رز 


ا بكوم : كنة أبرهة الأدرم الى . انظر ماسبق فى حوائی ص 
۶ د.وان لد جم . اد رکه ای أدرك التخلد . 

(۲) فى SoM‏ :لا وما . 

Ge )۳(‏ قول ليد . انظر دیوانه وال كيل ۸ : ۲۱۹۰۱۰۸ والتیجان ۷۹ . 
وف الأصل : م فوا me Fog‏ 

(:) موکل ٠‏ كرحب : موضع بان . كا فى معدم البلدان . وانظر صفته فى 
الا کایل ٠١١:۸‏ . 

ge )۶(‏ القسوية بين العرب والعدم . ود ايت : 

والخارت الراب آسی tbs‏ دارا أقام ما وم dale‏ 
(a)‏ الفامرس عم ) 


word انظر ۰دق‎ (v) 


عمو 


تفر السودان على Ola‏ ۹ 


ولا قال Se‏ بن عیاش الکلی( : 
لاتفخرن Je‏ من بى أسد فإن أ کرم منها ازج واشوب 


منا النجالی وذو المخصین صهر 1 

Ob gi وج ارمة اللی‎ 
on a Nad opt هی‎ 

ا مي والقوال فى النسب 
خارة مت من کل ية 


َنم الشبيكة Sp‏ ازاخسر اجب 


(۱) ف od‏ : د دا ۰ . 

(۲) ترجم له افوت فى +مجمه ۱۰ : ۲۸۷ وذكر أنه كان cy‏ وبين الكريت 
ان ز د الاسدی مفاخرة . 

(ع) اعترمي عليه . أى دخل معه فى الشعر .تما ماقله . 

() ذو العقصين . يعنى به الامکندر القدوی الملقب بذى الفرنين . كان له فى 
راسه شبه قرنين . أى عقيصتين . والعفص : ضرب من عفر الشعر . وكان الروم 
أصبارا مرب . 

(ه) سيأق ق تير ال جاحظ أن حير كانت حمارة وربه كذا وردت فى 
الأصل DU kegs‏ ص۲۰۲ رم و محزوة ۾ والنون : السمك . واحدته نونة . 
وهر Lait‏ 


Tee‏ رسائل الماحظ 


تمدان : حصن کان ینز EMM‏ الذى یکون على I‏ » وکان dee‏ » 
فلا ملكت المبشة VUE pit‏ بقايا هدمها Ske‏ بن عفان رضى اله عنه 
فى OLY‏ . وقال : « ينبنى SU‏ الجاهليّة أن ax‏ . وکان فى الحصن 
مصنمة عليها فة من GD‏ وفيها بقول خف الأحر : 

وتمنمة ال أودّى .با عوادى الأحايش sacl‏ 0 

وفیہا يقول قدامة SS‏ اشرق » وکان صاحب كيمياء : 

فاوقد ییا ناوه وو أا ا آقامت كي احا erat‏ 

hen SY‏ لو اوقد al ate‏ عام | بسخن . وه fle‏ اون إذا 
أرادوا الأخول ف النار - 

وقال لبيد : 

أماح hy‏ هب وهنا كمباح th)‏ فى ال 

أرقت له وأنجد مد هده gel,‏ على دمب ارتحال 

بفیء رَبابه فى الزن LES‏ تین باطسراب Py,‏ 


)1( الصنعة : شبه gre‏ تخذ لماء . والطلق . باکر وبالفتح : حجر 
براق ينشظى صفاع إذا دق . والصیدن : الاك . قال رؤية : 
إلى إذا استغلق باب الهیدن المأنسه إذ قلت وما وصنى 
(۲) فى الأصل وسار النسخ : «قدامةین حکم‌اتبرق » » واأثبت ماف اطیوان 
ه : ٩۵‏ . وقد بكون قدامة هذا جدا لقداءة بن جعفر بن قدامة . 
(۳) فى الأصل : « رماوة ۾ نحريف ء صوابه فى ديران ليد vee‏ والرباب : 
۶ 7 . 
الحاب الذى تراه كانه متدل ,کانه اعناق التعام . والإلال : جع أله » وهى 
الحربة . وفى الأصل : ه وباللا لى » . صوابه فى الديو 


A٤ 


غر السودان على NaN‏ ۳۰ 


وقال ذلك ليد الأ إذ1 آقباوا رام ورماحم وق وسیوفم » 
ور or‏ وخيولم وفيوم » مع سواد ألوانهم وحم peal‏ -رایت ولا 
hy dee 0‏ شنم به ول تتوهمه . 
وأتا قوله : 
٭ ووم یژب US‏ فلا المرب و 
فان مرف بن Oe Mad‏ حي نكان آباع المديّة » زعموا اه قد کان 
a‏ ی ی ی 1 
فالل رف is‏ عتم غداة eM‏ للجند القذارى 
تارجم على خنن زنوج وف الشام | کلاسد السواری(» 
وذافع 35 والف رس Se‏ ورأسُ ابش عم فى مار 
at‏ نكم بواد DH See eh od‏ 


)1( مرف لقب له ۰ لقب به لاکان هن إسرافه فى Chin‏ الدماء واتباك حرمة 
Gall‏ وانتهاما فى وقعة الخرة ٩۳ Se‏ حين ينه محيش إلى الدنة Ly‏ بن مماوية 
وأمره تك‌حرمتپا . واعه مل بن عقبة » وبهذهالصورة ورد ق الیان۲ : ۱۳۱ ۰ 
وانظر الطبری ۷ : هم ١۴‏ والنجوم الزاهرة١‏ : ۱۹۰ س ۱۹۲ توق مرف 
أو مل سة ۶ . وذکر ااقهى أنه ادر ك اي صلی اق عله وسل . 

(۲) فى النسوم الزاهرة أنه قد اتض فى وقعة الحرة ألف عنراء . Salads‏ 
یک الراء .كا cae‏ الشعر » وهی لفة فى جع bade‏ ودالها العذاری 
بفتم الراء . 

(۳) فز الرجل بغز فزازة وفزوزة : :وقد 

)8( وهرز : قائد فارمی آر سا هکری أنو شروان مع سيف إن ذىبزنالجيرى, 
«نجدا له على ed‏ جين غلبت على المن . وذمار . کةطام وسصاب :بلد Cb‏ 
على هر حلكين من صنماء . 


¥ رساكل الاحظ 


فذكر إباحة امش اليم نكا ذكر إباحة مسرف للددينة . 

وأا قوله : 

ار جمت من کل محزوة جع Ca‏ نون الزاخر atl‏ 

. ذهب إلى ما تقول الرثواة أن جیر کانت خارة‎ ob 

. فأراد الشبكة‎ nul, 

وقال الشودان : فهذا الفضل فيناء و يمل tell‏ صلى الله عليه وسل قط 
إلا على جنازة أو كبر ٠‏ إلا التجائئ فا صلى عليه وهو بالدينة وت 

الوا : والنجاثئ هوكان FES)‏ يية بنت أبى سفيان من النىّ 
صل اله عليه وس ‘ OL gat ks,‏ جنا > وأصدق عن ell‏ 
صلى الله عليه Jeg‏ أربتاثة ينار" . 

قالوا : وثلاثة أشياء Soke‏ من WG‏ . منها الفالية » وهی أطیب اللیب 
وأنفره وأ کرنه . ومنها امش وهو Lint‏ وأطون للخرّم . ومنبا 
لصحف ٠‏ وهو وق لا فيه candy‏ له » وأبهی وأهیا. 


)١(‏ ف الأصل : « خمارة ۾ : وكذا فى الافسي مده . و انظر ماسبق فى 
ص ۱۹۹ ۰ 

(۲) هو خالد بن سعيد بن العاصی » رابع AM‏ أو خامسيم . بعثه رسول الله 
إلى هلك الحبثة فى رهط من قرش . السيرة ۲۰۵ والإصابة ۲۱۰۳ . 

(r)‏ كانت آم حبيية بنت أبى سفيان بن حرب - واسها de‏ زوجاً ابید الله 


ای جحش » ولات de a.‏ و هاحرت ممه إل pacts andl‏ زوجا عبد ات 
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weer ola" لي‎ cls الب‎ > 


قالوا : وحن Spl‏ فى المدور وأملا للعيون ۲ أن السودة Spi‏ 
۳ 5 )۱ 6 2 5 
و 4 eo.‏ 2 
قالوا : والسّواد Gh‏ أهول . وإن المرب لتصف ال بل فقول : الصهب 
ف ۰ : gen EY ee‏ 
شرع » والخثر غزر» والشود بى" ' . فهذا فى الابل . 

قالوا : ودم الخيل Gel‏ وأقوى » ay‏ الثود أحسَنْ وأببى » 

و جلودها al, fl‏ وأبق . والدمر الشود أن col,‏ وأقوى 3 وود 
swe ۰ 2‏ > ماس ۰۰ ° 
الشاه أ GUT‏ وأ کم زدا» واللابى أغزر من SM‏ 
۱ 3 
وکل بل وکل؛ حجر إذا كان“ أسود كان LUN‏ صلابة وأشد" 
oe ۲ 2 ‘‏ 
یوسة . والاعّد الاسود لا يقوم له شىء . 
oe wet = 0 ۰ 2‏ ها 

وليس Sy‏ شى: أحلى حلاوة من الأسود » ولا eh‏ منفعة ولا أيق 
على اهر . والشخیل أقوى ما تکون إذا كانت سود الجذوع . 
= وارند عن الإسلام . فبعث فما رسول افه إلى النجائى مرو إن أمية الضمری 
نفطبا عله الجائى . الاصابة ۳۶: من قم الناء واليرة ۱۵۵ ۰ ۸۸۴ ٠‏ 

)0( كان السواد شعار العباسيين السیاسی ۰ وقد بدا التسويد فى سنة ۱۲۹ 
أى قبل قيام الدولة العاسية ثلاث سنوات . الطبرى ٩‏ : عم وفى سنة ۲۰۲ جعل 
الأمرن على بن موسی إن ie‏ ولى عرده وأءر جده وأحابه بطرح السواد ولبى 
الحضرة فى الأبة والفلانی و الاعلام . الطری ۱۰ : ۲۵۳ . وکان هذا الأمر o‏ 
أسباب الثورة على الأ.ون والانقسام فى طوائف الوالين للباسبين . وق تلك الة 
ploy Gl‏ ای الرابا بالكوفة فيض ٠‏ فرم البضة . الطيرى ۱۰ : ٠٠٠‏ . 
وس البيضة أيضاً أسماب ااقنع الكندى انظر le‏ الجرهرى ( بیض ) . 


(۲) انظر te‏ هذا الھول خنیف الحاتم . وکان من آبن الناس أى احدفیم 
برعبة الابل . فى الاسان ( ما ۱۰۷ ). 


- سوادا‎ & pte الدبی : جع أدبن وديساء . وهر مالونه المدبة : حمرة‎ (e) 


۲۰۶ رسائل الجاحظ 


وجاء : « علیک بالتو اد الأعظلم ۴۳ » . وفال الأنصارى : 
أن وما دینی على رم 
ولكن على الثم الطوال os it‏ 
على کل" وار Us‏ جنوعپا 
ons‏ بقار أو es ay‏ 
وأ ا :بتارم التراد . قال al‏ جل" وعلا : 
) 1 دونهما نتان “)ءثم قال ا Lyi,‏ وشوّق الما : 
( مُدماتتان ۳ ) قال ابن عباس : خضراوان من رای سو اوان . 
ولیس فى الأرض عود" احسن GE‏ ولا أغلى ننا » ولا أثقل وزنا 
ولا أسلم من القو eal‏ .ولا أجدرٌ أن بنشب فيه ‘hs‏ من ال ینوس" . 
ولقد بلغ من ١‏ کتنازه والتثامه وملوسته و شدة تداخله » أنه يرشب ف الماء 


(١)فى LM‏ ( سود ۲۱۱ ) . « وف الحديث : إذا رايم الاختلاف فيكم 
بالسواد الاعظم 4 

(؟) وكذا فى اللان ( خور ) : وهو سويد إن الصامت الصعابى الیل . 
انظر اللالى* ١‏ ۳ والافتضاب ديم واقسان ( قرح ) و الاصابة Fear‏ 

(۴) الم : العاليات , حى الاخل . والقراوح : جع قرواح » وهو الاجرد 


(t)‏ فى الان : « و BF‏ حوارة : غزارة اطل ع . وروی : « أو حماة 
ماه » . 
١‏ 


0 فى LI‏ :وحن 0+ 
(+) الآية gw‏ سورة ارهن . (۷) 431 + من سورة الر حمن . 
(a)‏ جع ةدح ٠‏ وهو أ كال بقع فى الشججرة أو تصدع . 
() اابنوی . بضم اللا. وكرها : شجر ينبت فى الحبشة ay‏ خثبه 
آسود صلب . دخیل انظر الهم الوسيط . 


خر السودان على الإيضان ۲.۰ 


دون جميم المیدان والخثب . ولقد غلب بذك بعض الجارة ؛ إذ صار 
رشب وذلك المحر* لا رسب . 


UY,‏ أحنْ مايكون نی امین مادام أسود الشمر . وكذقك 
شعورّم فى الجنة . 


ظ 
ly‏ کرم ماف الانان حداه + وما صوداوان é‏ وأكرم الأ کال 
الإمد» وهو آسود . ولذلك جاء أن الله بدخل Se‏ الؤمئين الجنة جروا 
مرد ا مكحَّلين . 
وأنفم GL‏ الإنان له کبده التى بها تصاح مَمدنه » وينهضم طماه » 
وبصلاح ذلك قام بدنه ؛ والکید سوداء . 
Lal,‏ مافى الإنان وأعره سويداه قلبه» وهی WE‏ سوداه کون 
/ ف :۱۰ oe:‏ ا يا الما Aj ١‏ 
فى جوف فواده ؛ تقوم ق لقلب معام لدماغ من الراس 


ومن أطيب ماف الرأة وأشاه شفتاها للتقبيل » وأحن ما يكونان 
إذا ضارعتا التّواد . 
وقال ذو المّة : 
تاه فى فت Se‏ و orl ay‏ وق أنيابها OLE‏ 
واطیب ال وأرده ماکان" أسود . وقال الراجز : 


© سود غرابیب اكأظلال الححر' و 


(۱) دوان دی الرمة ه والاسان ( شاب ). 


ا وه وه مه ۰ 60۳ 
رواب احرمن الشراب عسدوب 
وجمل الله الليل سكنا و تماما ؛ والنهار الک ب والکد . 
والذى بدك على أن التواد فى وجه آخر" مقرون بالشدة والصّرامة » 
واپیج واطرکت انثار الات و العقارب ley Tay‏ الیل ۰ وهیج 
5 ی 4 ۰ 5 
الشباع Wey‏ بالليل . وعراك الاوجاع وظپور النیلان » هذه 
كلها باللیل - 
0 4 
قالوا : وأبلغ ما تكون القائلة وأشناها للنفس ء وأسرع یا ذا 
أردتها » وأبطا led‏ إذا كرهتها » ماکان منها فى ab‏ عند إسبال 
الثتور وإغلاق الأبواب . 
7 ا تم تور وه 3 
قالوا : ولس لون ازسخ فى جوهره وائت فى حسنه من سواد . 
وقد جری الثل فى تبمید الثىء : « لا ترى ذلا Ze‏ ببيضَ القار » 
2 تس ال ا 
وحی تسس اهراب ۰ . 
(۱) فى دوانه ev‏ واقمان ( کفف .حرم (Ue‏ واگیران ۵ : ORL‏ 
(۲) عذوب : جم عاذب » وهو اذى SLY‏ ولا شرب . 


(۳) الحيوان ه OVA:‏ . 


۸و 


خر الودان على ايفان ا 
وهو OY eh‏ عند Kb‏ 
وأ کرم ابطر اليك والمنير ‏ وم أسودان . 
وأصاب الأحجار سودها . Sb,‏ أبو دعبل pl!‏ * خدح الأزرق 
Ley hl‏ » وهو عبد الله بن عبد شمس بن الفیرج(۳: 
فان شكرك عندى لا انقضاء له مادام برع من لبنان جلمود 


oy bn الحندل‎ fee إذ لابعاتب‎ Lic به‎ py ‘cas أنت‎ 


والمرب تفخر بواد الاون . فان قال : فعلامٌ ذلاك وهی تقول : فلان 


عجان » وأزهر وأبيض » وأغرٌ ؟ قانا : ليستريد بهذا بياض ملد » نما تريد 
کرم الجوهر وتقاده . وقد نفرت خضر wile‏ نها سود » والود عند 
المرب OEE‏ . وقال cess‏ بن ضرار : 

وراحت UG‏ مرن زرود فنازعت 


زيالة جابابا من اليل Oost‏ 


(۱) ف الأمل : و لللاه ۾ . صرایه من تصحیح ن ۰ ء 

(۲) ق جهرة ان حزم ۱۵۸ — ۱٤۹‏ أله عبد ا بن عبد الر حمس بن عبد الله 
ابن الولدبنعدتمس بن الغيرة. و موه فى الشعراء جوه. وحاءق الأغای ٩‏ : ۱۵۷ 
ابن الأزرق» ٠‏ وهو عنده عبد اف بن عبد ال من إن الولیدین عبد تمس إن الغيرة . 

(٭) كذا . وف الأغاف + : ۸ :ه إذلا عد صم الجندل ۾ . 

(4) الحيوان ۳ : ۲۷ 


(ه) oly»‏ اداخ ۳۱ والیو ان ۳ : ۲۵5 


۲۰۸ رسائل الجاحظ 


وقال الراجز : 
& انتطاني الطبح من ليل خضر 
مال اتضاه البطل اليف ON‏ 
وم يشون الدید أخضر لأنه طب ؛ لأن الأخضر آسوو(۳ . 
وقال الحارث بن حَلَرة : 
إذ رفنا الجا من سقف الب رين سيرا حتى تهاها الاه 
ge‏ ا ih‏ و 
فهزمنا جم ان أمّ فام وله فارستة Ona‏ 
وقال المحاربى وهو يفخر بأنه من انلضر : 
فى خضر قبس BE‏ کل ذى 9 
- ۶ 
صمب النسادة pill UT‏ شمشایع 
وبنو ائنيرة خضر بنی مخزوم . قال عر بن عبد الله بن أب ربيعة بن الغيرة 
5 5 $ 
ra Hl‏ - وبال نبا لفضل بن باس O gal‏ : 
با الاخ موی كرتن - ١‏ الخد اوقت رت 
من یباجلی باجل ماجداً يلآ ال إلى عقد الكرّب 


(۱) ف rol tl‏ : و حت انتضاه » . 

(۲) وجهالكلام م مع أنه صلب » . وق وان ۳ : ۲۵۹ و وأصل اخضرة 
le]‏ هولون الرحان والبقول ۰ ثم جعلوا بعد الدید أخضر والماء خضراء 6 . 

(۳) فى الأصل : و لاه » . والوجه ما أئدت . 

. شرح ان الأبارى‎ 4٩5 الأصل : وان أم قضاع و . وانظر العلقات‎ G(s) 
وان آم فطام هر حجر بن الحارت والد امرى' القيس‎ 

۲۵۷ . م‎ Clb انظر‎ (o) 


ظر السودان على dal‏ ۲۰۹ 
وتان Z‏ بنو جفنة لللولكٌ ؛ فال التائ : 
إن at‏ اللضر الذين دوا آهل التريص نی منهم الك“ حمظ 
وقد ذکر حان أو “pak! one‏ من بق Xe‏ حين قال 


ولت hip‏ بنى هام فى يست مكرمة 


ولا بی جح احفر ف 
١‏ : وان واد عبد الطاب التشّرة الا GODS‏ نظر یم 


pane راون 2 »فقال : مپولاه‎ Lally “ple 


وکان عبد اللہ بن عباس pl‏ ضخًا . وال أبى طالب أشرف Gt‏ » وه 


yoy‏ ۱ ۰ دز 
سود ودم ودم . 


(۱) الضارمة : جم خضرم » بكر ET‏ والراء ۰ وهو اليد الول 
وق الیو ان: « این غدوا » . والبريص : اسم نهر دمشق حيث Be‏ الفساسنة . 
وف الحيوان : « عان 6 . 

(۲) فی القاموس ( عم ) : « وکزییر : اسم » . 

)ع( at‏ ین و ند ۱۳۷ چجو بها مساقم ن عياض 
tbat. att‏ 

لو کنن من هاشم أو «ن بی أسد أو عبد تمس أو احاب اللوا المد 
وصدره ويه : 
ه أو فى العرارة من تم رطیت ہم » 

(s)‏ اندم : جم أدمْ ۰ وهر الشديد السواد 

(ه) الح : جع لسن . وق CLE‏ و قال ابن ده : وأما فرل cal‏ 
الامة ol‏ 8 اة اف آم م بخعروا بالقام2 فى هذا الدت طعلوه 
من اب أحمر . قال : ويدلك على المفاضلة اہم م حرا به فى بيت ولاءثل جردا 
من اللام. فيا عمناه من منہور أخعارثم على أن الذى حکاه أن Val‏ جتنم ». 


(bev! رسا‎ ۱۶ ۱ 


ey‏ رسائل الجاحظ 

فالوا : وقال الننى صلى الله عايه وسل : « Ste‏ إلى الأحر والأسود 6 . 

وقد علت أنه لا بقال EW‏ والمبشة والقوبة ی ولا جر ؛ ویس 
مد نود 

وقد عفنا أن GN‏ عز وجل بمث BST ANS] ads‏ وی المرب 
والمجم ar‏ . فإذا قال : « ate’‏ إلى الأحمر والأسود » ولنا عنده ود 
ولا بيض » فتد بعت إلينا ؛ lice UW‏ بقوله « الأسود » . ولا خر 
ااناس من هذین الاسمين » فان كانت المرب من ٠ ay‏ فقد دخات فى عداد 
اتوم SEN‏ وای Geigy‏ وان انك س sat sees tl‏ لا 
هذا الاسم من اسنا . Ul,‏ قيل لحم وم أدم وحر" سود » حين دخلوا معنا 
فى تا کا تم رالات من اکور كور . 

وإذاكان ol‏ صل الله عايه وسل يعل أن ام والبشة والوبة نبسوا 

حمر ولا بیض » ely‏ سود » وقد بعثه الله تعالى إلى aes‏ > فقد 
Sally Whe‏ سواء » ونكون نحن الشُود دونهم . فإن كان ١‏ ا 
وقم عاينا فنحن الشودان الخلص » والعرب أشياةٌ انللس . cee‏ 
ا ل 
ولا كالم سود الآ آن یکونوا معا . 


قالوا : وأتر ترون كثرة العدد مدا » ون أ كثر AN‏ عددًا وولدا . 


)1( وضع BH!‏ یاض فى الأصل . 


(0) فى الأسن : م ate‏ . ووجمه ماأثت من ن وی ۰ 


۷و 


لكر السودان على اليغان روف 
قلوا : وحن صنفان : الم والکلاب"؟ . 

قاوا : ولو عم بل المرب كلها أربت عليها » فكيف إذا قرنت 
إلبها الکلاب ؟ ثم كيف إذا Gl oo‏ المبثة Spy ey ily‏ وعرو 
565 5 وغیر" ذلك من أنواع الّودان ؟ 

ولیست قحطان من عدغان فى شىء . ونحن بالحبكة أشيّه » وأرحامنا بهم 
Sl‏ من عدنان بقحطان . وإنْ ذکرتم اختلاف الات ؛ فان لفة pee‏ 
هوازن7؟ » وقد تختلف اللفات والأصل واحدء وقد Be ey Gi‏ . 
yy‏ دخل أوائل خرامان وأواخرّها » وأوائل ابال وفارس" وأواخرها , 
عل آن نات قد مختلف لاختلاف طبائم البلدان والأصل واحد . 

قالوا : Daly‏ ترا EN‏ الذين م ALLA, BER‏ ی ر 
من سو OUT Jol‏ وغیاضها وأوديتها » ومن Wipe‏ وسَفاتنا وعبیدنا » ولس 
لأهل قنبلة تما ولا عقول . وقنبلة : اسم الوضع الذى ترفون منه قق 
إلى ساحله . AY‏ ضربان : قنبلة ولنجوية”” » كا أن المرب ضربان : 


(۱) انظر الحيوان ۽ :وح و الیان ۳ : ۵۱ . 

(؟) فى الهاموس : و وزغاوة ٠‏ بالضم : جنس من السودان» . وانظر اله 
والإشراف ۱۹۱ . 

(۳) فى الكلام تمص ؛ ولعل تمه : و على خلاف لفة فصحاء الحجاز » . 
وانظر ماسبق فى مناقب الترك ص 1١‏ . 

(ع) فى al‏ والاشر اف 6۱ : « وبقرب من جبل الفمر هذا كثير من أحواز 
از یم وما كلهم .إلى أن بتصل ذلك يلاد سفالة از وجزبرة قباو Waly.‏ 
مسلون » . 

(ه) انظر الان ۳ : 6۱ - 


رف رسائل اخاحظ 


قطان وعدنان . وأتم ۾ تزوا من أهل لنجوبة آحدا قظ » لامن الواحل 
ولامن أهل اجرف" » ولو ppl‏ نیتم الجال SEI‏ 

فان فى : وكيف وتحن ل نر BES‏ عقل مب أو امرأة ؟ 

قانا = : ومق als‏ من ی a‏ والمند قومّا لهم عقول dea‏ وأدب 
وأخلاق حتّى تطلبوا ذلك فيا سقط إليك EP‏ . وقد تعلدون مافى SA‏ 
من الحاب وعل النجوم وأسرار الطب » وانظرط والتجر » والصاور 
والصناءات الكثيرة المجيبة » فكيف ) Gi‏ لک مع كثرة مسبم منهم 
واحد على هذه الصّفة » أو th‏ هذه الصّنة ؟ 

فإن' قلتم : أهل ارف والتقل وال با بعزلون الواسطة » وبقرب دار 
الاك ء وهؤلاء COE‏ وأعلاج وأ كر » ونزال الشواحل والآجام 
والفيوض وابلزاثر »من xi‏ ومن ale‏ 

قانا : وذلك من رأيتم ومن 74" ترا منا . وجوابنا هو ge‏ 

قالوا : ولو أن اتوت Ae,‏ إذا تناکا بقيت أولاد بعد الحميض 
والاحتلام ببلاد العراق » کانوا قد غلبوا على JAN‏ بلمدد pelts ٠ Aly‏ 
والتدبير » والسكن ولد المندى والهندية » والروی والرومية » UN By‏ 
واللمراساتية » يبقون فیک وی بلادک كبقاء آبائهم وأهائهم » ولا يبق ولد 

(۱) ف الأصل : و الحوف a‏ صوابه الم کا صمح فى ن ٠‏ س . 

(۲) فى الأصل : « حاشیته » . 

(۴) فى الأصل : « والفوض » . 


(:) ف الأسل : و ومامه . 


SAV 


لر الودان على NaS‏ ۳ 


این بعد اطیض‌والاحتلام . على أن لا تعيب فى عشرة لاف » واحد" 
he‏ عاد وق إلا أن SERS pat‏ خر EP NED‏ فى غير 
ازع . Cros fees bl‏ ما بریدان ۲ من الغرائب والغرباء» 
لکنا على حال" ری لرجال اج نلا كنيرا . ولك الزنجية لاتکاد 
تنشط ED ai‏ 

قالوا وكذلك البیضان منک » لا یکادون ينشطون لطلب السل من 
از نجیات . والز جية Cah‏ من ED‏ أسرع Ew‏ منها من الأبيض . 

قالوا : وأتر لا تكادون تقد وان of‏ وله له من صابه a‏ ولد إلا أن 
يكون خليفة”" ۰ فيكون ذلك لكثر: الطروقة » ولا عدون ذلك 
فی سارک . والح لانتکثر هذا ولا ننتمظه ؛ لكثرته فى بلادم Ne‏ 
ازنجية تلد توا من خسین بعتا فى حو من مسين عاما ء فى كل بطن اثنين » 
فيكون ذلك أ كثر من نسمين . لأنه بقال إن" الناء لا بلدن إذا بافن CM‏ 
SEL‏ عن ناء قريش le‏ 

والزاتج أحرص من خلق اها على ناب ٠‏ ونسازم لهم كذلك » وهن 
أطيب من غيرهن . 

قالوا : فتأملوا Us‏ واحتجاجنا ؛ فإنا قد رَوبنا الأخبار وقلنا الأشعار » 
وعرفناک وعرفا الأم . 

(۱) حورت فى ن ۰ س إلى : « بلدان » . 

(۲)ن bass‏ كل حال » ۰ 

(۳) فى الأصل وسار النخ : « من ازج » ۰ 


. ۹۸۰ 4٠ انظر جمهرة أناب العرب لابن حزم‎ (t) 
Lad طروفة الفحل : تاه . والطروفة : اكروجة‎ (0) 


لف رسائن افاحظ 


وقدكان الفرزدق el‏ الاس بالنّاء » وكان قد جرب الأجناس كلها 
فر يمد مثلهنَ » ولنلك تزوج أم EK‏ انمي وأفام عابها » وترلك شاه » 
630 35-5 عندها . وفى ذلك يقول : 
يارب خود من بنات EN‏ تمشی oye‏ شديد CN‏ 
ca J =! *‏ انفلنج 3 
وكانت دای بنت كمبوية از یی عند أعشى لم > وکانت شديدة 
التّواد» فرآها بومًا وقد خضبت یدیا بالأناء» واكتحلت بالإند » فقال : 


تخضب كفا بتكت من زلدها ‏ فتخضب ELI‏ من موده“ 


ن 
کیا ea‏ کی : 

اا والکحل فى مرودها ٤‏ تکحل عینبا ببعص حارها 
فلا معت ذلك قالت : 


Oeil من لونى سواد مان على بش کالب آوهو‎ Dal, 


۶ ان “what‏ تکون ود » 


(۱) دوانه م6١ ۱٩ GEM‏ :۱ 
(؟) نب هذا الرجز فى الأغاق ۳۹:۱۸ إلى دعبل الخزاعى . وف الأغالى : 

« قطعت » هل ه CG‏ . وكلاها ععی . 
(>) الرود ؛ بتشديد الدال اشعر هو الرود الذى یکتدل به . وانظر BEY‏ 

هذا التشديد حالس ثعلب ٩٠۴‏ س 2ء1 . 
(4) الشر : جع بشسرة . وهو ظاهي الجاد . والقلب , بالنتح : جمار الخلة . 
(ه) فی ن . س : « سوداء » ۰ ولكن هكذا بطت ۾ سردا ۾ فى الأصل 


بضم RN‏ و بدون الهمزة . وهو شطر ءن الار حاز : 


۸و 


فر السودان على ASN‏ ۳۱۰ 


فقالت : 

بياض الرأس أقبح من سوادى وشيب el‏ هو الفضوح 

فأمسك عنها ee‏ نم علودها » فلا فضحَنّه طلقها . 

قالوا : وان أظر البیضان إلى ناء الثودان بغير عين الشهوة فكذلك 
الشودان فى اء البيضان . على أن الشّهوات عادات” وأ كثرها تقايد . من 
ذلك أن أهل LD atts pat‏ عندم Sb sub‏ وبنات المنديّات والأغوار. 
Al,‏ آشهی الناء عندم البشيات وبنات البثيات . وأهل awl Ae)‏ 
rae: 5‏ کر 8 ۳ 3 - 
الناء عندم الرأوميات وبنات الروميّات . وكل قوم فانما يشتهون جَامهِم 
gy‏ إلا الشاذ » ویس على SN‏ قياس . 

قالوا : OL,‏ الأفواه تكية » وأشدها عذوبة » وأ كثرها ریت 
EIA‏ . والکلاب من a‏ أطيب آفواهاً من" . 

قالوا : والواد مُلاوم" للمين » وإذا اعتلت نفيف علیها لم يكن لها 
دواد خير من القعود فى الظادة by‏ يد صاحبها خرقة سوداء . فالّواد للابصار » 
rine‏ الاسان ابص . 

وقالوا : والنودان أ كثرمن البيضان , لأن: أ كث ما نمد البيضان 
فارس ILM,‏ وخراسان ء والرثوم والطقالبة ae ay‏ والأبر » وشيئا 


)4( سقطت الواو فى كل من ن » س toe.‏ لا فى الاصل . 

(۲) انظر الیران ۲ : ۱6۵ ۱۷۹۰و ۵ : ۳۳۷ . 

() كذافى أص ون .ی وییدو أنه من اللفة الوادة 'لتى شاعت قدا . 
وف اللان : ۾ ومنه قرط هذا طعام لا بلای . ولا تقال لاو نی » 


(4) ااظر وج الذهب ۲  :‏ واافهرست ۰۳۰ ۳۵ والقاءوس (فر ج) . 


۳۹۹ رسائل الاحظ 


بعد ذلك قلیلا غير كثير . والشودان یمدُون الزّ نج والحبشة » CLIN Gy‏ 
والقبط والوبة » وز غاوة ومرو » AEH‏ والحند » والقار" واللبيلا » 
والصّين وماصين . والبحر أ كثر من البّر » وجزائر البعر ما بين الصّين 
eI,‏ ملوءة سردات کی »وأمل » وزایج " وجزاترها 
إلى الهند إلى الصين إلى كابل وتاك السواحل . 

قالوا : وكان الأعى OLE‏ بقول : الشودان ATT‏ من البيضان » 
والصّخر ATT‏ من الوحل ATT Lye‏ من الراب ء والماء AW‏ أ كثر 
من العذب . 

قالوا : وما العرب لا من البيضان ؛ لقرب ألوائهم من ألواننا . اند 
أسفر' لوا من المرب » وعم من الشودان. ولأن النى صلى الله عليه وسل قال : 
ott «‏ إلى الأحر والأسود » . وقد عل الاس أن العرب ليست مرك 
ذكرنا قبل هذا" . 


(۱) قار بفتح القاف وكرها : موضع باهند ينسب إليه المود اقیاری . 


Gal )۲(‏ فى يافوت « ديل » بفتح الدال وضم الباء » وقال : « مدينة مشهورة 
على ساحل محر الهند » . وانظر النبه والإشراف لاسعودی ۳۹ ۳۰۰ 14 . 

() فى الأصل و ن  .‏ : « سودان ۾ . 

(:) فى معجم البلدان : و كله : فرضة بالمند » وهى منتصف الطریق بين مان 
والمين . وهوتعبا من العمورة فى طرف خط الامتواء ۾ . 

(ه) زاج قل فيا ياقوت : م وقبل هی بلاد الزيج ۰ وبا سكان شه الآدمبين 
إلا أن آخلافرم بالوحش أشبه » . وفى الأصل : و ورج » . وانظر با شاف 
Uy‏ تفتح pig‏ . 

(+) الاشتيام : رئيس الركاب . كا فى اللان ( عنم ) . 

(۷) انظر ص ۲۱۰ . 


قر السودان على الیضان يدف 


قال : فهذا الَفخرٌ نا ولمرب على جيم البيضان SEN‏ ذلك 
المرب ؛ وان کرهته فان اللفخر لنا بالذى ذ کر نا على اجیع . 

قالوا :ولو | نکر الا ازاجم وحدها Sula‏ بهم فضلا میب 
وذلك Gl‏ ملك ازاج ان" غضب على أهل Se‏ ول opi‏ بالخراج 

بعث Cal‏ سُنبوقة”'" فى کل سُنبوقة ألفُ رجل على أن [ لا ] يحلدونهم 

لاقي رق a yk‏ أن كبوا اما دم حت يتقوم el bb‏ 
فیکون ما با کلون ویشرون وینذون ویلبسون “polo‏ عايهم من مقدار 
الخراج_المرارَ الكثيرة . فإن اتوم بالراج وإلاً أرسل البهم a‏ نبوقة 
أخرى ء فلا تمد ذلك اليك Vy‏ من أن بتقيّه بک" ماطاب ء ولا يأمن أن 
ينض ULL‏ عليه Joy‏ أهل مملكته 

قالوا : ولقد نزل ملك از ام على خلیج مر Gly‏ فراسخ فى فراسخ » 
فبينا هو على مائدته وق سُرادقه على شاطی" الخليج » إِذْ عم صارخة قال : 
ماهذا ؟ وقطم لا كل . قالوا : امرأة” سقط ابنها فى هذا انللیج فا له 
الاح . قال : وفى مکان آنا فيه ثی: يشاركنى ف قتل الناس ! ثم ونب 
فإذا هو فى انللیج . فلا رأوه الناس سقطوا عن آخرم » Oy pase‏ 
وهو فراسخ فى فراسخ ee‏ أخذوا LET‏ فيه أذ يد . 


(۱) ای فى القادوس و الوق ۾ . وقل : ه البوق کصفور : 
زورق صغير » . 

(۲) تکلة يستقم با الكلام . 

(۳) فى الأصل : « وقع الا کل ۾ . 

(4) خضخص lll‏ و محوه : حرکه . وق الأصل : و لشحنره ۾ 


TVA‏ رماي الجاحظ 


فيقال : إن" هل ال ای و سن کر من شطر أهل الأرض 
قالوا : وآخر" الغمران كله سودان” » وما استدار من أقامى العمران 
أ کترمن أهل الواسطة » كطوق SEM‏ #ذى بلى الهواء» الذى هو أوسع 
وأ كثر ذرعاً مما قصر عنه من فلك ال حى ولنعتبر ذلك LY‏ المطیف ؛ 
لا بری أحد ذَرْعَه مع آلة عرضه» ونجده أ AT‏ ذرعاً من نفس الدار . 
ولیس خلف الزاجم بیضان"  »‏ وکذلاث a‏ بلاد الودان الا کنة 
فى الأطراف وفى خر أطواق العمران . 
قالوا : فهذا دليل على أن ATH‏ . وإذا كنا أ کش كنا أنفر . وقد 
Ik‏ ۰ وف 
قال OP pe‏ 
ولت بالأكثر منه حصتى وإنما FEB Te‏ 
قالوا : والقبط جنس من السودان وقد طلب منهم خلیل الرحهن 
[ الولد ] فود له مني نی" عظم الثأن » وهو أبو المرب إعاعيل عليه 
ت ب فى عدم غ 
اللام . وطاب التي صل الله عايه وس منبم الولد » وولد له براهی ‏ 
AS,‏ نه جبریل . 
(۱) الدكامة aL.‏ القط فى الأصل . والأغاب : جع ce‏ بالفم . وهو 
Cal‏ من الأرض قل : 
أا فى الب ذى النيطان ‏ فاب دحن دام الهتان 
cis (r)‏ ار حی ۰ .دارها وی الأصل ون . ی : و ذلك الرحى @- 
(۳) هر الأعنى Î algo.‏ 
(:) تخاطب Seale‏ بن Mads ae‏ امي إن الطقيل عليه 7 alg Ms‏ لاش ,وره د 


e » «‏ م حصی ۾ 
ie)‏ لست بالا 7 وکرم ا 


و 


ار الب دان على .فان ۲۳۱۹ 


قالوا : والجر الأسود من ELI‏ . والْحاس إذا اتد سواده كان من 
واجود . فن استسکر لون الواد فافى فر UE‏ والرثوم والصّقالبة من 
إفراط سبوطة FN, pall‏ والصبوية » والحُمرة فى شمر الرتأس واللحية » 
وبیاض المواجب والأشفار أقبح وأعج . ولیس ف الودان LG‏ 
لیس wil‏ الاک . ولاسوا: من لم تنضجه الأرحام وما جازت به 
حد القام . 

قالوا : Wy‏ بعد معرفة باتفللف( ain,‏ » وحن Lag‏ الناس . 
ولنا فى الأسرار حجة . ونحن نقول : ان" الله تعالى لم يجملنا سُودًا تشویپا 
ETS Lil‏ الب" فمل ذلك بنا . والحجّة فى ذلك أن فى المرب قبائل 
Oe‏ كبنى سام بن منصور ۰ وکل من نزل اكلرّة من غير نی دم كلهم 
سود . ply‏ ليتخذون الاليك للرعى والتقاه » والهنة وانلامة » من 
opt aN‏ ومن اروم نالم ٠‏ فا BH golly‏ أبطن حتی تتقلیم 
ارت إلى آلوان بى سام“ . ولقد بلغ من آس تلك الرء أن" ظلباءها 
وتعامّباء وهواتها وذبابهاء وتعاليها وشاءها وحميرها » وخياباء وطيرّها کل 
سود . والسّواد والبياض OU‏ من قبل خلقة البلرة » وما طبع الله عليه لا 


(۱) انظر ما سبق فی ص ۲۱6 

(۲) المرب . يفتح الراء : ایض أشفار اليين . 

)۴( لعل هذا من آندم اللصرص الى ورد نما لفظ القاس .وق الان : 
و الفلغة , goths SKIL‏ . وهر الفلسرف . وقد تفت » . 

)+( فى الأصل , د الاشان » هذا الإهال . 


(ه) ااظر الحيوان ع : ۷۱ و ۵ : ۳۷۰ 


YY:‏ رسائل الماحظ 


وال بة »ومن قبل قرب الشّمى وبعدها »وشدة خر‌ها ولینپا. ولوس ذلك 
من قبل مخ ولا عقوبة » ولا نشويه ولا تقصير 99 . 

على أن بلاد نی سے تجرى تجرى بلاد لك . وتن رأى rel‏ 
ودوابهُم وکل شی: لهم SF‏ رآه Cat‏ واحداً . و * ىه هم JENS‏ 1 
aslo,‏ دون الموام أخلاط عَم الوم GER‏ عايهم عنم اروم 
oo‏ شام لارثوميّة التى برونها فيها . 


وقد نری اس" أبنء الأعراب والأعرابيات فين وتو إلى خرامان 


۰ 


7( 
راد 


= . 8 Tee a 

فلا نشك أنهم علوج القرى . وهدا موجود فى كل شىء . وقد ری < 
ore 0 2 5 3‏ ۶ 

ابقل وارتحان وديدائهما خضرة”” ۰ وتری آمل رأس الشاب سوداً » 


. وأراها إذا خضبت ترا‎ lag رأله‎ at uly, 

۱ ا 4 9 

فليس سواذنا » es‏ از مج » الا کواه بی سل ومن عددناعايكم من 
فبائل العرب فى صلر هذا ال کلام . 

وما افراط سواد من Syl‏ من الناس OV‏ كإفراط بياض من ابش 
من الئاس . LS,‏ الشمرة التولدة من بنهما » وکذلث sh‏ واطیثات » 
وكذلك الصّناعات » و کنلاث الطاعم والشجوات . 


(۱) فى جميع النخ : « ولا تففیل » . 

(۲) فى الأصل : « جزاز » » صوابه فى اطیوان + : ۷۱ . وقد صمح بذك 
ق ن وس . 

(۳) فی الأصل : د خضو » . 

(:) ف الأمل : و ولاه . 


BAS 


كر الودان على البضان امف 


وقد ذكر الشاعر» حين مدح Stel‏ الأحنف Tae‏ » سواد 
المانيّة Sus‏ : 
LEY £13 hel‏ عکاه 
لین تدای Mes Vl‏ 
من افر الك“ الذين إذا st‏ 1 
وهاب الرْجالٌ da‏ الباب قعقموا 
جلاً الأذفر' الأحوی من الك فرقه 
Lt,‏ اللاهان tl,‏ وهو Meri‏ 
إذا ار الشود Sst‏ حاولوا 
4 عولد ash esp:‏ الوا 
وقد علب Vow‏ البیضان عبد بى جَعدَة بلونه » فقال : 
قد علب GS‏ أقوام” قلت لم 
باب لون إلا كفرط oe‏ 
از کان لو فيه دعجة کلف 
حزن الإهاب Lael GB‏ الخاق 
(۱) الأيات فى وان : ۸۹ع والبان ۱ : دوم و ۳: ۳۰۵ والبخلاء 
۳ والعقد ه : ۳۸۳ . 
(۲) فى معظم للراجع : و لمان ترجی » . 
()ف الأصل : « جری BW‏ . . . فوقه ۾ . صوابه من اليان والحيوان 
والحلاء . والأذفر : الشدید سطو ال احة . والاأنزع : الذی احير الشعر عن 


حای باه . 


Jarl رسای‎ rrr 


o 2 4 ۰ eo 8 ۹‏ 
ارضى الصدیق وامی الظمن معت فا 
jas‏ اهناء وأكنى کنه OSA‏ 
وکانت Soy ۳ VA‏ ا 
“وو مرأة عرو بن س لجو عر بن مرو 6 وگن ان 


ا ee‏ الحبديّات My‏ تجیات : 


4 


Jl uk}‏ توت وانی 
تخشمت حتی ماأعارم من Trt‏ 
واطرق إطراق الشجايع » ولو رى 
Gus‏ لثابييه الجاع لقد ا 
أرادت is‏ باللموان ومن رد 
151% لسرى ا وان فد qb‏ 
وان عراراً إن يكن غير واضحر 
Leal ub‏ الجَون ذا النكب OZ‏ 
فان حكنت ملی أو تحبينَ Gt‏ 


OS es rs له‎ BS 


(۱) کذا ورد عجز هذا ابیت . 

(0) فى الأصل : و عزار » او و غراز » . صوابه من الجاسة ۰ - ۲۸۲ 
بشرح لارزوق وماأئيت فى حواشها من للراءم ؛ والأغالق ۱۰ . وه س ٠١‏ . 

(ج) ازم : عض شدیهاً . وفى الأسل : و آرم ۾ ۰ صوابه فى SEW‏ 

(4) فى الأصل : هام يكن » . صرابه من الراجم التقدمة . والسم : ااطویل 
الام ءن كل لىء . 

(ه) فى الأصل : « کاكمی » ريف . قل اارزوق : والسمن إذارب AF‏ 
یتفر . بريد فلا sais‏ أنت ایضاه . والأدم : ع دم » وهر ال جلد . 


غر "سودان على الینان ۲۳۳ 


وإل a‏ شل ما ان راكب 
ne OF‏ نون 2 
Ul,‏ المند فوجدنام بقدمون ف الجوم والحاب Lab) bye‏ الهندئ 
شام Spd‏ فى الاب ds‏ أسر از العا “prey‏ فاخ ولام 
خاضة . ولم خ خرط S61‏ وت الور بلأصباغ CO bt jaa‏ 
وأشباء ذلك ا ارف لعبة وأ ۱ 
ولم اللیوف القامية" .وه Cal‏ الناس بها وأحذقب(" ' b>‏ مها . وم 
Zep‏ النافدء فى الوم وى الأوجاع . وهم tie‏ مُعجب . ولم UM‏ 
وهی وت ety‏ ب على قرعة فيقوم مقم أوتار الود والصُنج . ولم 
ضروب ارفص والخفة » ولم الثقافة عند ادف خاضّة » ولم CHANG pa‏ 
وم الشحر والدخين والدمازكية” . ولم خط جامم” روف الفات» 
وخطوط أيضاً bre‏ م شمر " كتير وخطب طوال » وطبٌ فى الفلفة 


. الابطاء‎ MI )۱( 

(۲) فى الأصل : و at‏ ءن اشارب ۾ . 

(۳) القامية : نبة إلى القلمة » وهى قلمة عظيمة يلدة نسمی و كله » » وهى 
أول بلاد المند من جبة الصين . وفيا تضرب السيوف القلعية . انظر معدم البلدان 
والجوان ۳ : ۱۸۳ . 

(4) ن »س : و واحدنبا » . 

(ه) انظر نوادر الخطوطات ۲ : ۳۳۲ . 

(و) ق الأصل و ن .ی : و عر ه . صواه ما آلت . 

(۷) کذا daly‏ « الترماذكة ٠»‏ وهو ضرب من اللعرق الطي .كا فى 
دمجم استنهای ۱۳۹۵ . 


wre‏ رسائل الجاحظ 


والأدب . وعنهم OLS ast‏ كليلة ودمنة . وهم رأی ونجدة > وليس لأحدٍ 
من أهل الصّبر مام . وهم من GEM, SOLON‏ الحمودة مثل 
الأخلة والرن SAM,‏ » والاحتباء » والقرق والحضاب . وفیهم جمال و 
واعتدال وطيب SG‏ . وإلى نائهم يضرب الأمثال . ومن عندم جاءوا 
الوك بالود المندئ الذى لا Ma‏ عود . ومن عندم. خرج عل الفکر » 
وما إذا تكلم به على الت لم يضر“ . pi,‏ حاب الْنُجوم من عندم أخذه 
لاس" SE‏ . وآدم عليه اللام إنما هبط من EL‏ فصار ببلادم( . 


a ۰ 3‏ ل 
قالوا : ومن مفاخر الزج خن GUT‏ » وجودة الصّوت . وإنك لتجد 
ذلك فى القيان إذا کر" من بنات السند . 


- 


د 36 ۲ ؟ م2 3 ٤‏ 
dus,‏ أخرى : أنه لا بوجد فى ابید Cobh‏ من ca‏ » هو أطبع على 
ليب Pig att‏ 


ومن مفاخرم Beal‏ لابولون أ كيستهم وبيوت O92‏ 
إلا التند وأولاد التّند 0 لأنهم وجدوم ra‏ فى أمور المّرف ‘ وأحفظ 


وان . ولا یکاد أحد أن جد صاحب كيس صَيرء ومفاتیده ابن رو 
ولا اس خرامانىة 
(۱) ف الأصل : « الرأى ». 
(۲) لللح . بالك : اللاحة 
(۴) فی a‏ أبى Ole‏ ۱ : ۱5۳ عند الكلام على هبرط آدم : ووآدم اند + 
وقل برندب ميل يقال له واسم 0 


(:) فى Jo‏ : نا هو ool‏ على طیب ald!‏ كله @« ° 


ae 


فر السودان على البیضان ro‏ 


ولقد بلغ من تبك التجار بهم أن صيارفة البصرة وبنادرة ارات( ع 
شا رأوا ما كسب فرج أو روح OV Ga‏ من الال والأرَضين 
اشترى کل؛ امرئ منهم غلامًا سنديً » Cab‏ فيا كسب أبو رح لمولاه . 

قال : وكان عبد اللات بن عروان يقول : « الأدغم سيد أهل المشرق » 
یی SoG ae‏ . وكان ast‏ الدُودان سواداً . وایاه يعنى 
عبد الله بن Oe jb‏ حيث بقول : 


۰ 
۰ 5 
Jar sae 


© حبشي خبشته حبشه @ 
فبذا de‏ ما حرا من مفاخر الشُودان . وقد قلنا قبل هذا فى مفاخر 
قحطان » وسنقول فى نفر عدنان على قحطان فى كثير مما قالوا إن شاء الله . 


eo # 


)0( البنادرة ١‏ جمع ندار ۰ هم الاء .وم التجار الذبن بازمون العادن ‘ 
أو الذرن مخزنون البضائع للغلاء . والبربهار:الأدوية الى جحلب من المند منالحشيش 
والعقاقر » والقلوى وغيرها . يمول البحرية وأهل البصرة لما : الرپار . أنساب 
السمعای ۷۱ . وقل الأب أنتاس مارى : المراد مها توابل بر اند . حوائی 
الیوان م : ۳0 . 

(۲) اسم مولاه مد بن السکن .کا فى الحيوان ۳ : to‏ . 

(۳) فى العارف :م سيد ال اثرق ع . وه : ویقال الأدغم الدابة 

)2( هوعد الله بن خازم بن أسماء السلی البصرى » أميرخراسان . ولى نها 
لبنى أمية » فما ظهر ابن الزييركتب إليه ابن خازم بطاعته فأقره على خراسان » ثم 
ثار ale‏ خراسان فقتلوه وأرسلوا راسه إلى عد الك سنة vy‏ . انظر الطری 
فى حوادت هده النة »و هدب Hp‏ والاصابة ۴ 8 ۰ 

( ۱6 رسالل الجاحظ ) 


cL, ۳۳۹‏ الفاحظ 
تم کتاب تفر الودان على البیضان 
من تألیف Oke ul‏ عرو بن بحر الجاحظ » بمون الله تعالى وتوفيقه > 
cat,‏ وتأییده . بتلوه إن شاء تعالی TL,‏ له ایض إلى تحد بن عبد MM‏ 
فى الجد والمزل . والله الوفق للصواب . 
oh,‏ لله أولا وآخراً » وصلواته على سیدنا عمد واله وسبه الطييين 


الطاهر ی و سلامة 8 


و 


۵ 
رسال‎ 
SKA LIS 


من تصنیف أنى of ke‏ بحر الماحظ 
إلى aF‏ بن عبد اليك الزيات 


EPH 


وهذه هی الرسالة الخامة من رسائل الجاحظ » وعنوانها : 
AL, «‏ فى الجد وافزل » 
من تصنيف أبى Poke‏ 9 بن بحر الماحظ إلى مد بن عبد اللك الزبات 
ومن هذه الرسالة نسخ : 
نسخة الأصل . وهی فسخة مكتبة داماد , فى عن te yt‏ رسائل الجاحظ . 
> — محتاراث فصول الجاحظ » وهی نسخة للتحف البريطانى للودعة صورتها 
فى مكتبة جامعة القاهرة » ورعزها و م » . 
۳ - نسخة ول كراوس وطه الحاجرى » وهی مقابلة على نسخة داماد » 
والتعف الريطالى » ورعزها و ط 6 . 


جات فداك . ليس مر Opt‏ اختیاری jad‏ على bay Men‏ 
أفصيئَنى » ولا على ميل إلى الصّدقة دون إعطالى المراج عاقبئبى » ولا ُخضى 
Go‏ الإتاوة والرضا بالجزية خرمتنی . 

ولت أدرى لم کرهت فربى وهّويت بُمدى » واستثقات روحی ونی 
واستطلت عمرى وأبام مقای . ول" سرتتك سيق ومصيبتى وساءتك حسنی 

oy 5‏ ا ۳ کاو ae‏ = ی 
وسلامتى » حتی ساءك Ee‏ بقدر Mole‏ جرعی وتضحرى » وحق Cale‏ 
أن أخطئ' عليك فتجمل خطنى ae‏ لك فى إبعادى » وكرهت صوابی فيك 
خوقاً من أن تجمعله ذريعة لك إلى نقریی . 

OTOP [‏ ذلك هو الذى أغضيك ء وكان هو البب لموجدتك ?0( قايس 
- جات Bhs‏ هذا المد فى طبقة هذا انب » ولا هذه الطالبة من شكل 
هنم الجر عة . 

(۱) هذه ال کلمة سافطة من م 

(x)‏ الب الجاحظ كناب : ( اازرع والنخل ) لإبراهم إن الباس الصولی 
التوفى سنة ۲۸۳ . فنحه خمة آلاف دینار ۰ ا الف كتاب : (الیران ) 
لحمد بن عبد القك الزیات فنحة مثابا » و کتاب : (LDN)‏ للفاضى أحمد بن أبى دواد 
قنحه كذلك . معجم الأدباء ٠١١ : ١5‏ . وجاء فى الحيوان ١‏ : و نظير هذا النس 
موجبا إلى عمد بن عبد اللاك الزيات : « وعبتنى AL‏ الزرع والنخل والزيتون 
والأعناب » . 


(ع) AKA‏ من م . 


۳۲ رسائل الجاحظ 


ولوكان إذ لم يكن فى وزنه OF Bs‏ وإذ لم يكن عدله وقع مُشبها 
کان آهون فى موضم rr‏ ‘ وأسهل فى pce‏ . 

“pall اللاطف » ولهتمد‎ O GN, GAC دز‎ Sa شىء‎ 6 
. Dall وللقادر‎ 

ومن عاقب على الصّغير بعقوبة الكبير » وعلى المغوة بمقوبة الاصرار » 
وعلى اللطأ بعقوبة العمد » وعلى معصية PRG‏ بعقوبة معصية امعان » 
ومن لم يفرق بين الأعالى والأسافل » و بين الأقاصى والأدانى» عاقب على SH‏ 
بعقوبة الق » وعلى القتل بعقوبة القذف . ومن خرج إلى ذلك فى باب 
المقاب خرج إلى مثله فى باب الاب ٠‏ ومن حرج من جميع الأوزان وخالف 
جيم التعديل »كان بغابة المقاب أحٌ ‏ وبه وی . 

» حركتك وإبطاء فترنك‎ FF على شدّة غيظك وغلیان صدرك‎ Jay 
OGD WS وع‎ ٠ RMS و يمد الفاية فى احتيالك . ومن البرهان على‎ 
. ورسوخ الفيظ » ود الوثبة وشذة لول‎ AB سکن‎ 

وهذا البرهان Fre‏ ما صح النظم » وقام التعدیل » واستوت الأسباب . 


ولا عم ناراً بل فى إحراق أهلها من نار الفيظ » ولا حركة أقض 
(١)م:‏ و وللموافق » . 
(۲) فى الأصل : وللستتر» + وأثيت ما فی ‏ . وفی ط تقلا عن ب : والسر». 
G(r)‏ الأصل : و للعائد » صوابه فى م .ب . 
(4) السرق كبب وکتف : السرقة . وفى م . « السرقة 6 . 
)0( فىالأصل : « أحق به وأولى» »وما آثبت من م آخبه بأسلوب ال جاحظ . 
(a)‏ م : « عظم الاب ۾ . 


ght 


رسالة فى abl‏ والمزل rrr‏ 


» الأبدان من طلب الطوائل۳؟ مع قلة المدوء وال مهل نافع كلام‎ aya 
. وإعطاء الحالات أقامّها من التدبير‎ 

ولا i‏ تجارة أ كث خسرات ولا أخف ميزان من عَداوة SAW‏ 
[ العام ]۴۳ « وإطلاق لمان الجايس المداخل » و oh‏ دون الرثار“ » 
Lolly‏ دون العام . 

والطالب - ملت فداك - براض ظفر مالم خرج الطلوب » وإليه 
الميار مالم تق اانازلة . ومن المزم ألا تخرج إلى المد VI‏ ومعك من القوى 
ما يغمر”* الط التى ينتجها له الإخراج . ولا بد Cah‏ من حزم بحذرك 
ممارع البنى » ويخّفك ناصر الطلوب . 

,5 أبقاك الله - فأنت على يقين من موضم ألم الفيظ من نفك » 
والفيظ عذاب . Ley‏ زاد التشفى فى الفيظ ول بتقص منه . وللت على بقين 
من نفوذ سهمك فى PN‏ [ کا أبفنت بموضم الفيظ من صدرك ] . 


(۱) الطوائل : جمع طائلة « وهی الوتر والدحل » بقال: طلب بنی فلان بطائلة» 
ای بوتر کان له فم . 

() الخام le Ss‏ : الراحة : م و الخام » تصحيف . 

(۴) اک من م . 

(4) الشعار : ما ولى شعر جد الانسان دون ما سواه من ALS‏ . و الدثار : 
ماکان من الشاب فوق الشمار . وق SU‏ : و ۵ ااشمار دون الدثار ۾ ۰ pee,‏ 
الودة والقرب . وق حديث الأنصار : « آننم الشعار وائاس al‏ » . 

)0( فى الأصل : Veo‏ خمر ۾ » صراه من م . 

(+) ای من نطله . وفى الأصل : « وعرك pot‏ الظلوم ۾ ٠‏ صوابه فى م . 


. هده من ب‎ ax, الأصل : ومدكة .صو أنه نط رواءة عن ب‎ (v) 


rt‏ رسائل الاحظ 

والحازم لابلتمس شفاء غيظه باجتلاب ضلفه » ولا طؤ نار غضبه #3 
عقو بة من أغضبه » ولا oi‏ سبته إلا والفرض تمكن » والفاية قريبة » 
ولا عبرب إلا والپرب معجزة . 

إن سلطان الفيظ غشوم » hy‏ 2 اافضّب جائر» وأضف ما يكون 
المرم عن التصرئف أضمف ما يكون الم . والنضب فى طباع شيطان » 
والهوى یتصوّر فى صورة امرأة ؛ فلا ییصر ماقط العيب ومواقع شرف 
إلآ کل" معتدل الطباع » ومعتدل الا خلاط مستوی الأسباب . 

والله لقدكنت أ كره لك سرف الرضا مخافة جواذبه إلى سرف الموى . 
فا نك بسرف الفضب ‏ و بغلبة الفيظ » ولا ستا من قد تمد !ال نی 
by‏ يعرّدها الصبر » ولم Koy Weer‏ الحظ فى ctf‏ مرارة العفو » وأن الراد 
من الأمور Mele Wey‏ 

ولقد كنت أشنق عايك من إفراط الشرور فا لك بإفراط الفیظ . 
وقد قال بعض الناس : لا خير فى طول ED‏ إذا كان يُورث النفلة » 
ولا نی المکفاية إذا كان بودی إلى الممدزة » ولا فى كثرة الغنی إذا كان 
يخرج Os I J‏ 

ملت فداك . ان د٠‏ الزن وإ نكان قاتا فإنه داب ماطل » وسقمه 
سقم مُطاول ۰ ومعه من ال بقدر قطه من أناة الورّة السوداء . وداه 

(۱) فى الأصل : س عواءاها ۾ . صوابه فى م . 


(۲) فى الأصل : كر العى». صرابه فى م . والبلدة ٠‏ بالنتح وبالضم Lal‏ : 
اللادة . مد النفاذ والذكاء والضاء فى الأمور . 


bar 


رمالة فى abl‏ والمرل tro‏ 


الفیظ سفیه" لياش ۰ وعجول فحاش » يُمجل عن التوبة ۰ وبقطع دون 
الوصيّة » ومعه من الخر'ق بقدر قسطه من التهاب اليركة الجراء . [ والسجول 
مخطى' وإن ظفر » فكيف به إذا أخفق . على آن" إخفاقه يزيد فى حقيقة 
خط ہکا آن" ظفره لا ينتقص من مقدار زاله ۲۳ ]. وأنت روځ كا أنت وحشی 
من قرنك إلى قدمك . وعمل الآفة فى الدّقاق والمتاق آسرع » وحذها عن 
Bota‏ الحفاة أ ك ؛ فإزيك اشتد" جزعى لك من لطان الفيظ وغلبته . 
a,‏ لو کنت ابتامت مزار بابك » وأبطلت نمر wus‏ »ووروت(۳) 
الفظائع كلها ونقضت الشروط بأسرها » وأضدت تاجك » وقتت OF‏ 
شطر جىئ لك » ورفعت" من الدنیا فراهة لحيل » وجعلت" We!‏ 
وكنت صداق مرادن(“ ؛ ويرسام الأولاد » ومسخت جميم الجوارى 
فى صورة ul‏ و ورددت #طاط das‏ إلى جمودة ul‏ كين 
وكنت أول من سن بيع الرجال فى النخاسين ٠‏ وفتح باب الم لأحاب 
fll‏ وحولت إليك عقل أبى دينار » وطبعت على بيان ما نويه » وأعنت 
على موت التمم » وغضبت لمصرع الأفثين”" » واستجبت للديك الأبيض 


(۱) اتكلة من ب . 

(۲) كذا وردت البارة . 

(۳) فى الأصل : وورددت ي . 

)2( كذا . وجملت فى ط : « جذم للردان » . 

(ه) م آجد 4 ذ کر فى كتب الباحظ ٠‏ كا م اجد ذلك لأبى حثة التالى . 

)4( الشطاط . کسساب وكتاب : الطول وحن الفوام . والجعودة : القصر . 
(۷) الأفشين ۰ ختح الممزة وكسرها. كافى وفات الأعبان ۲ : ne‏ واسمه = 


doth! رسائل‎ ۳۳+ 


- 6۱۷ 3 8 ا Le 5 OQ‏ ره 
الافری ple Sil‏ بن حنين ۰ واحوحتك إلى حام ار یش 2 
وکان أبو الاخ صديق » والفارسی من شیمتی - لكان ما BIT‏ به سرفا 

ولكنت ف هذا hones Sled‏ 

ملت فداك » لا Toe‏ لعداوة غقلاء الرواة » ولضنينة BU‏ 
الاب » وللسان من قد عرف بالصّدق والتوشی » وله انلطل OSM,‏ 
ماوجدت عن ذلك مندوحة » ووجدت اذهب عنه واسما . ولا تماق 
UI,‏ وان اضطرلك الوا » ولا تحمل طول الصّحبة Ge‏ اتضخر » “aly‏ 
على خلقه Gb‏ خلقه خير” من جديد غيره 7 Bas,‏ المتصرّف eae‏ 
= خيذر بن كاوس ۰ وكان مقدم قواد العتصم . ثم غضب عليه العتصم فصله هر 
وبابك ومازريار فى -:ة۲۲۹. 

(۱) الأفرق : للفروق العرف . وف الأصل : « للدين » صوابه فى ب کا فى 
حراشي ط . WH‏ الأيض ه ساقطة من ب كا أن كة « الأفرق » ساقطة من 
الأصل وثابتة فى ت . وكان العامة فى زمن BAY‏ يركون بالديك الأدض SAM‏ 
بزعمون أنه يطرد الشيطان من البيت . الحيوان ۲ : ۲۰۷ ۲۵۹۰ Leah pa‏ 
كانوا بقضون على من كان فى داره ديك أبيض أفرق بالزندقة . الحيوان ۲۰۷:۲ . 

(؟) بدو أنه كان أحد البنضاء الثقلاء , ذ کره ایضاً البخلاء 4 قال الاحظ: 
و ولو ولد نادرة حارة فى نفباءايحة فى معناها , ثم أضافرا إلى صاخ بن حنين 
وإلى ان النواء وإلى عض Ladd‏ › لمادت باردة , ولصارت فارة و . 

() كان حاتم هذا من ندماء صالم بن هارون الرشيد . قرينا لأنى الواسع » 
وقنيتة » وحين بن الضحاك . الاغاف ٠١45‏ وساه أبو الفرج فى 5 : ۱۹۰ 
« حاتم الريش الضراط » . 

(4) ط : و« المقاب م خلافا لا فى الأصل . 

)0( التكب أراد به العدول عن المواب والحق وق الأصل : «اتکب» 

)4( جعلت فى ط : « غرر» gt‏ الحطر . 


رسالة فى abl‏ والهزل FV‏ 


وملالة الصّديق أفن » وال بأقدار WO‏ توب غامض » وحدود الذنوب 
فى المقاب خفيّة . ولن يعرف Gill‏ من يجهل كدر ال نب . والأجرام 
كثيرة SEW‏ » ومتفاوتة فى الافدار۳ . وإذا أردت أن تمرف مقدار 
الذنب إليك من مقدار عقابك عايه فانظر فى cle‏ وسببه » وإلى معدنه الذى 
منه نّم web ye‏ الذى منه درج » ومغر سه الذى منه نبت » وإلى جهة صاحبه 
فى التتايم pay‏ »وف المزوع والنّبات » وال فحته عند التقریم » وال 
حیائه عند التعریض » وإلى فطنته عند الرشق والتوریة؟ ؛ فان fas‏ ۹4و 
الفطنة رتبا db‏ على فرط الا کتراث » وعلى قدر الا کتراث بکون الاقدام 
والإحجام . فكل ذنب كان سببه الدالة وضيق صدر Wey‏ طبارع وحدة 
رار ؛ من جهة تأويل أو من جهة غلط فى القادير » أو من طريق [ فرط" ] 
الأنفة وغلبة طباع الميتية من بعض الجَفُوة أو لبعض الأثثرة » أو من جبة 
استحقاقه عند نقه وفيا ين له من عا وأنه مقصّر به مؤخر عن مرتبته » 
أوكان GL.‏ عنه أو مكذوباً عليه » وکان ذلك جائزاً عليه غير تنم فيه - 


. » ASL « : الأصل‎ ف)١(‎ 

(۴) فى الأصل : و الأقدام ۾ . 

(۳) التابع فى اللی.: النبافت فيهوالإسراع إليه . والترع : الترع إلى الىء. 
وق الأصل : « التتايع والترع » والوجه ما أثيت . 

(:) للراد بارشق الإصابة بالقلیل من الكلام . و التورية : الكناية الق 
لايفيمبا إلا الفطن . ومنه التورية البلاغية الق راد باللفظ فها غير المتبادر من معناه . 
وق الحديث : أن انی على اف عليه وسل کان إذا اراد سفرا ورى بغيره ٠‏ أى ستره 
وکی عنه وأوثم أنه بريد غيره . وف الأصل : د التودية ۾ حريف . 

)0( 25 من ب . 


FA‏ رصائل الحاحظ 


فاذا كانت ذنوبه من هذا الشكل وعل هذه الأسباب » وفى هذه الجارى » 
فایس یقف علیبا كريم »[ ولا ياتفت ها حام ۴۳ ] ۱ 

ولست أسميه بكثرة ممروفه کرعا حتى يكون die‏ غامراً لعده » adey‏ 
Ge‏ طبعه » وحتی يكون Me‏ عا ترك » وعارفاً ما أخذ ety.‏ الام جامع 
للكخام » والقدرة ؛ والفپم . 

فإذا وجدت الذنب بعد ذلك لا مبب له الا لبفضة فلو م ترض لصاحبه 
oe Pop lin‏ لمذرك كثير” من الثقلاء » Spay‏ رأيك “ale‏ 
من الأشرا 

ومتى كانت le‏ طبيمة PWT‏ » وخلته الشرارة والقسرئع”"© Ab ٠‏ 
JS‏ المقارب » وادمغه Gao‏ روس الیات . 

وإذا كان من لا یسی. فيك القول » ولا برصّدك بالکروه الا لتعطيّه 
على انلوف » وعنع عرضك من جهة التقيّة فامنعه جمیل رفدك » واحتل" 
فى منمه من JS‏ غيرك ؛ فك إن أعطيته على هذه الشريطة » وأعتشته 
من هذه المكومة فقد شارکته فى سب نفك » واستدعیت الألنة 
البذية إلى عرضك » وکنت" عونا لحم عليك . 

وكيف تعاقبه على ذنب لك شطره » وأنت فيه OL‏ إلا أن عليك 


, 1 
da‏ ولك غنمه . 


AK )۱(‏ من ب . 
(۲) ف الأصل : chatty‏ . والوجه cal‏ . وقد قرئت فى ط : 
«الداء خطأ . 


(ع) اللمرارة : +صدر شر بشر شرا وشرارة ٠‏ بضع شين الشارع وکرها . 
(:) ف الأصل : و قسمه ۾ . 


رسالة فى اد واطزل ۳۳۹ 


ومن المدل الجض لاف المحيح أن he‏ عن الود نمف 
عقابه » وأن تقتصر على [ بعض ] مقداره Hoe‏ حسده نك قد كفاك 
مؤونة شطر غية غيظك عليه . 


وأما الوا فلا تعر ض له البتة ‏ [ ولا (OS Sik‏ » ولو أتى على 
الحرث والنسل» وحتی على TID‏ والقاب . ولا تفتر بقوله إنى واد » ولا حم 
له بدعواه بأنى جد وامق . وانفار نت فى حدینه وإلى خارج لففاه » 
وال لحن ea‏ خاقه وخليقته » وإلى تصرّفه 
یه را رو ونبوّره aby.‏ مقدارٌ جرعه من قلة اکترائه » 
وانظر إلى غضبه فيك ولك » وإلى ail pail‏ عمن انصرف عنك ومیله إلى 
نمال لاف + وال له ی اكز وتام لاب ولق COE‏ کف 
قناعه . بل لا ت تقض" له ماع ذلك ما كان ذلك فى أيام دولتك ومع إقبال 
من Spl‏ »وان طالت لام وكثرت الشهور ؛ حتى تنتظم المالات »ونستوی 
فيه الأزمان . 

نعم BILLY Fc‏ حتى تسكون حاله مقصورةٌ على مك » 
sity‏ على نصيحتك بالملل ای توجب الأفمال . والأسباب التی تسخر 
القلوب ON yd‏ كالمال الثابتة فى الصنيمة » والأسباب الوجودة مع مولی 


)1( ليست ف الأصل ‏ 

(») اكه من ب. 

(۳) التصمم : لاضی فى الأءر بعد إرادته . وق الأصل : و تمه . 
() ف الأصل : م لایغضی » : 


vt:‏ رسائل الجاحظ 
المتاقة ؛ فان" Gre Lyle‏ علل مول Pay‏ » وخلاف علل العدیق 
الذى ل بزل بری أنه مئلك » وأنه یستوجب منك استيجابك ولا سها إذا 
كانت الصنيمة أنت ابتدأتها» وأنت أو غذرنبا ۰ 

فإن أنت لم حك له بالناية مع اجتباع هذه الملل فيه » ومع توافيها إليه » 
ول تقض له بأقصى الفابة مع ترادف هذه الأسباب LEG,‏ هذه الالال » 
وتعاون هذه البرهانات » فكل خبر يته روز وکل دلالة فاسدة . وقد 
قال الأول : « دلائل الأمور أشد تبیتا من شهادات الرجال» . إلا أن بكون 
فى الخبر دليل » ومع الشّهادة برهان ؛ GY‏ الدليل لا يكذب ولا Ba‏ 
ولا يزيد ولا يبدّل » وشهادة الانسان لا منم من ذلك » ولبس معها أمان 
من فساد ما كان الامکان قا . 

وبعد متى صار اختيار النخل على الزرع ait‏ الإخوان » ومى صار 
تفضيل الب وتقريظ DN‏ بورث الهجران » ومتى تميزوا هذا ORB‏ 
وتهالکوا هذا التهالك ؟ ومتى صار تقدع النخلة De‏ » وتفضيل السنبلة 
نحل ؟ ومی صار الك للتمجة نبا ولسکرامة صہراً ؛ ومتی" تکون 


فيها ديانة وتستحك فبها بصيرة ؛ وحدث عنما EF‏ 


)1( الكلالة من الفرابة : ما خلا الوالد والواد . 
(۲) ف الأصل : و ار » . 
(۳) ف الأمل : و dine‏ . 


(4) فى الأسل : م وحق » . 


۶و 


veh J Aly الجد‎ GIL; 


وقد كنا مجب من حرب الوس فیعرع (ON‏ ومن حرب 
مات فى OH GS‏ ومن حرب غطنان فی سب دایة(؟ . silk‏ 
بنوع من العجب أبطل كل تحب ۰ وآ سنا بکل غريب » وحسّن عندنا 
كل فبیح » ورب عندنا كل بويد . 

فان جبلت' _ el‏ اله - غضبّك ae eb‏ مالاعلة له » وان عحزت 

عن احتال عقابك فثل fee‏ ممالا يطيق مله . ولا Se‏ على جازیع الا فيا بعكن 
Kose ON, b‏ 

ولبی هذا gl‏ ترك نصبته » WY,‏ کید ارَغته » BY,‏ بأول 
,235 غطیتها وسّترتها» وحيلة أ کنتها ورّبمتها . 

وقد كانت Ul‏ والاقتصاد سا ٠‏ بل کات افو أرحم » 
والتنافل أ كرم . 


)1( كانت ud‏ بنت eld‏ . خالة جساس بن مرة . نافة حال لما 
وسراب » . فرى کلیب ضرع نلك الناقة op‏ وقد رآها غرية فى إبله ۰ فاستغائت 
الاسوس ote. ul Ue‏ جاس کلیا قل . فوقع ار ينهم Ba‏ . العقد 
0 : ۲۱۳ وما دها. 

(؟) اخرف بكر الم : زین صغير خرف فيه أطابب الرطب . ويفتحها : 
الحائط من اللخل . وانظر رب ساث GEV‏ ۱۵ : ۱۵4 - ۱۵۸ وکامل 
ان الاثر ۷۱ ووظاء الوفاه ۱ : ۲۱۵ حیث تضع لك إشارة الجاحظ إلى 
قرف بفتح الم و کرها معا . 

(۳) البق . بالتحريك Gals‏ يوضع بين أهل الباق ١‏ لمن سبق أخذه . 
يشير بذلك إنى حرب داحس والغراء ‏ حون صد أتياع حمل بن بدر صاحب الفرس 
الق تسمی الفبراء ۰ فرس قیس إن زهير وكان يسمى و« داحسا » . ثارت ارب 
بين ع.س وذيان ابی سرض بن ريث بن غطفان أرسين سنة . المقد ۵ : ۱۵۰ = 

) حاط‎ SL VV) 


rE‏ رسائل الحاحظ 


ولا خير فى عقوبة نشمت المد التقادم ۴۳ » وینادی بها المدژ اادث 
والأناة أبلغ فى الم » وأبعد من carly pil‏ وأبعد من خرق المَجّلة . 
وقد قال الأول : « عليك بالأناة ؛ فإنك على ایقاع ما أنت مُوقمه أقدر منك 
على رد ما قد أوقمته » . فقد أخطأمن قال : 

قد پدرك التاق بعضَ حاجته وقد يكون مم الستمجل ازلل 

بل لو قال : : والتأق بدرك حاجاته Gel‏ والجل بوت حاجاته 
أخلّق » لكان قد وق ف المنى حقه » وأعطى الأفظ حَظّه » و[ إن" ] كان 
القول الأول موزوتا والثانى OL,‏ ولولا أنه Gat‏ الستمجل من 
المجلة لا قرلّه بالتأنى . وينبنى أن يكون الذى غاطه قولهم : « رب" 
تجلة تب ربت » . مل الكلام الذى خرج Oye‏ عند ما يمرض من 
البب » كالكلام الذى خرج ارنجالا » وجل صاحبه مثلاً عام . 
فإذا سيت الممل yy WE‏ فاقض على الريث بكثرة الفوت » وبقدر ذلك من 
المجز « وعلى المجلة بل جح » وبقدر ذلك من SB‏ 

Waly وإدراك التعمة کانتهاز الفرصة‎ LW والأناة فى بلوغ‎ LA, 


= والأغاق ۳۳:۷ وکامل ابن الأثر ۱ . وجميرة آنساب العرب 
٩۵۷ Yo:‏ . 

(۱) ف الأصل : و المادم ۾ . والتقادم : القدم . 

(؟) هو ااقطای . دیوانه‌ص ۲ وتوادر الخطرطات ۱ : ۱5۷ . وانظر حالس 
علب trv‏ والحاسن Grd‏ ۲ : ۱۳۳ * 

(۴) ليست فى الأصل . 

(4) فى الأصل : « مبتورا » . 


340 


rer فى الجد وامزل‎ IL, 


ara‏ . والأناة وإن طالت [ فلیست" من جنس الربث"؟ ] » وانتهاز الفرصة 
وإ نكان فى غاية الشرعة فلي من جنس المجلة . 

وربت كلة لا ترضم إلا على معناها الذى خلت حه » وصارت هی حقه 
Da,‏ عليه دون غيره » كالحزم وال » TI, Bly‏ » والأناة والمداراة » 
والقصد والعدل والاهتبال » وکالیأس Bally SEW ٠ EW,‏ » 
والداهنة والتسرّع » والفلو" والتقمیر . 

ورب تكلم تدور مم لا ؛ وتتقاب Ute Cc‏ وإزاء orale‏ 
وعلى قدر ما تقابل من الالات » وتلاق من EW‏ كالب والبُفض » 
والغضب والرضا » والعزم والإرادة ؛ والإقيال والادبار » واد والفتور(* ؛ 
لأن هذا الباب الأخير يكون ف اير والشر" » ويكون ممودا ويكون مذموما . 

وصاحب المَجَلةَ - أعرّك الله - صاحب تفریر ومخاطرة » إن ظفر م حمده 
“Ne‏ وان | يظفر قطمته لللاوم . والربث أخو المَعَجَرَة » ومفرون بالحسرة » 
ey‏ مَدرجة اللاعة . وصاحب HN‏ إن ظفر تفع غيره cil‏ » وتفع ani‏ 
بشرة ال > وأطاب ذکره دوام کر » وحفظ فيه وله . ون (a>‏ 


(۱) هذه النكلة مساوقة لأسلوب ال جاحظ » وهی من مقترحات ناشر ط . 
(۲) ف الأصمل : « الأس والأدن > وق م:9 الأ والأمن ` 

(۳) فى الأصل : و جارانها ۾ » وأئت ماف م . 

(ع) فى الأمل و م : ووإرادة صاحبتها . وما آثبت أشبه بأساوب ال إاحظ . 
(ه) فى الأصل : و والفتوة » .صوابه فى م . 


. » م : و وطاب ذ کره . ودام شکره‎ (a) 


553 رسائل الاحظ 


فبسوط عذره 3 ومصوّب رأيه مع انتفاعه بعلمه وما محد من عر جرمه ونبل 
al‏ ومع علله بالذى له عند العقلاء » وبعذره عند الأولياء والأعداء 7 


وما عندی لك الا ما قال الرهتان( لأسد بن عبد الل وهو على 


a 20000‏ @ 
خراسان» حين مر" به وهو EPL‏ حَبسه : 


إن كنت تعطی من ترحم فار حم من ol ‘ BF‏ الموات تنفرج 
لدعوة الظلوم » فاحذر من لیس له نامر إلا الله » ولا EE‏ إلا الثقة Jor‏ 
الفير*؟ » ولا Doe‏ إلا jew‏ إلى مول لا مجه شىء . 

یامن ols‏ البفئ يصرع ob ‘ dal‏ للم مرتعه وخ فلا تفر “jar‏ بإبطاء 
المقاب "۴۳ من ناصر متى شاء أن ینیث أغاث . وقد أمل pg‏ کی يزدادوا 


(۱) ف الأصل : « وقبل صوابه ۾ » صوابه فى م . 

(۲) الدهقان « بالكسر : زعم فلاحی العجم » فارسى معرب . 

(۳) هر أسد بن عبد الله ٠ Gp‏ آخو خالد بن alae‏ . كان خالد على 
المراق وما يليه من الأهواز وفاری وال بال » وأخوه أسد على خراسان . وکان بدء 
ولاينهما فى سنة ۱۰٩‏ وعزلا سنة ۱۲۰ . تار ع الطبری + 

(4) الدهق : اتعذیب بالدهق » وهو باتحريك : خشتان يغمز مهما الاق » 
وهو بالفارسة ۾ أشكنجه ۾ . وق الأصل : و فى حبه » ريف . وق العقد 
۲ :۱ : ډوم أدبن عبد افه القرى . وهو والی خراسان » بدار من 
دور الاستخراج » ودهقان يعذب فى حبسه ۰ وحول آسد ءسا کین يستجدوته » 
فأمر لهم برام تقم فيم » فقال الدهقان ... » 

(ه) فى المقد : وإن كنت تعطى دن برحم فارحم من بظل م الفعلان « رر حم»» 
و « بظلع بالبناء لمفعول . 

. الغير : اسم نی تغير الحال . وق الأصل : «التغير»‎ (a) 

. فى العقد : «الیتات»‎ (v) 


رمالة فى abt‏ وافرد io‏ 

كين - وجميم أهل السّمادة إا IL‏ من ذنب » Uy‏ تارك لإصرار9؟ . 
ومن رغب عن القادى فقد نال أحد الفنمين » ومن حرج من السعادة فلا غاية 
له إلا دار الندوة“ . وسواب - جُملت فداك  Cab‏ بالبطش i cls‏ 
أو ظلت بالدّحس والس“ . فتاوز نك » وناظر حزمك » وقف قبل 
ay‏ واحذر رَل العام . 

وقد قال صاحبکر : من اسنثار اللالة وقاد طبيمته الاستطراف » وجمل به 
Olgas Lh‏ والذنب Cyd‏ 6 ومقدار الطرفة إصرارا » والصّفير NS‏ 
والقليل كثيرا ء عاقب على التروك الذى Lay‏ به » وبلغ بالبطش إلى حيث 
لا بقدّة ٠ Paes‏ ورأى أن القطيعة التى لاصلة معها » والتخلیج الذى SEY‏ 
معه » الم الجمود ؛ وأن الاعتزام فى كل yer‏ الرأى الأصيل . 

وفال أيضاً : من كانت طبیعته مامونة عليه عند نفه » وکان هواه رانده 
الذى لا يكذبه » والتأر عليه دون عقسله » ول يتوكل لما لایبواه على 


(۱) إلى هنا بتهی نس المقد . وفه : و وقد أءلى لهوم لبزدادوا إعا . 
Yb‏ أسد بااسکف عنه 6 . 

() فى الأصل : م الاصرار » . 

(۳) كذا فى الأصل , وجملت فى ط : « الشقوة » . 

() افدحس : التدسيى للامور نتبطنها وتطلها أخنى ما تقدر عليه . 

(ه) الخطرة : ما بقع JUL‏ والوثم ‏ 

(+) فى الأصل : « وعاقب » » والواو مقحمة . 

(ب) البقية : الإبغاء وعدم WILD‏ فى الافساد . 


۳:۹ رسائل الاحظ 


مايهواه”'؟ » و ينصر تفه الإخوان على الطارف > وم ينصف الماول لد 
من التطرف القرآب » ول بغت أن تجتذبه المادة » وتتحك عليه الطبيعة » 
cw‏ خججیما وصور OG ye‏ .فى كتاب مفرد أو لفظ مسموع ۰ ثم 
toe‏ عبات التاق راطا deh pl‏ :نعل ال ار اکن 
لايدرى ای النوعين یبنی » وعل LST‏ حای » bagels‏ دواژه وأَمْهما داؤه . 
إن لم بستعمل ذلك با فضّل له من سکر سوء العادة » لم بزل متورّطَا فى اتاطاء 
OBE, ge‏ 

مك وأنت تریدفی وكأتك ترید غیری » وکانك eS‏ من غير أن 
gies‏ . وتقول : نی gt CAV‏ رل دفائر ade‏ متفراقة مبثوثة » وکراریس 
درسه غير te gf‏ ولا منظومة »كيف یمرتضها جرم  »‏ وکیف لا يمنعها من 
Osta‏ وعلى أن الدفتر إذا اتقطمت حزامته؟ » وال شداده » نراقت 
ره » و يكن دونه وقابة ولا LE‏ » تفر ورثه ؟ وإذا تفرق ورقه Seth‏ 
جمعه » وعسر نظمه » وامتنع تأليفه » وربا ضاع أ كثره . وال فتان آججم ‘ 
وضع الجلود إليها أصْوّن » واغزم UO‏ أصلح . وینبنی للأشكال أن تنظم 
وللأشباه أن lp‏ + فان التأليف يزيد الأجزاء الحنة حنا » والاجتاع 


(۱) فى Jo‏ : « ول يتوكل نا ہواه ۾ فقط وأئبت نس م . 

. » dh و‎ : ۸ )۲( 

. التجرم . من الجرم وهو الفطع . و م : « خرم » من الخرم‎ (r) 
. » و التخرق‎ : ¢(t) 

(ه) الحزامة والحزام : اسم لاشد به . 


. الأصل : ه والخرز ¢ ۰ صوابه من م‎ (a) 


ban 


رسالة فى الد والهرل iv‏ 


حدث SOs Lid‏ الضف قوء . فإذا فعلت" ذلك صرت متی وجدت 
بعضها فقد Suey‏ كلها . ومتى رأيت أدناها فقد رأيت أقصاها ؛ فان نشملت 
لقراءة جميعها ميت فيها . 

وإذا كانت منظومة » ومعروفة الواضع معلومة » لم تحتج إلى تقليب 
ba‏ على کنرنبا ولا تفتيش الصناديق مع تفاوت مواضمها » وخفت عليك 
مؤوتها وقلت فكرتك فيهاء وصرفت تلك العناية إلى بعض أمرك » 
وادّخرت تلك القرّةَ لنوالب غدك . 

وعلى أن ذلك dbl‏ على حبك للع » واصطناعك للكتب › وعلی حسن 
السياسة » والتقدم فى إحكام الصناعة . 

وقلت : لأمر ماجمعوا أسباع Bob poy OT A‏ مصحف 6 ول يدّعوا 
مافيه OL‏ فى الصُدور » ولا مدا فى الدفائر Ong.‏ فى القاطر . على ذلك 
cn‏ الملمون . وااسابقون الأولون ‘ والأكة الرغيدة » والجاعة ال#مودة » 
فتوارثه Ub‏ عن ملف ء وتابع' عن سابق » وصفیر عن كبير Or ee‏ 
عن قد.م 7 

وا أشك فى أنها نصيحة حازم » ومشورة وامقء أو eich,‏ أو حكة 

(۱) ف الأمل : و لمساوی » وأثبت ماف م . 

(+) تكفل اہو الباس أحمد بن محي علب قدعاً فى أماليه ٩۳‏ - ۷۰ بیان 
نص القرآن وأثلائة وار باعه ately‏ وأسداسه واصاعه وا عانه وأتساعه واعشاره . 


رواية عن حيد الأعرج . وکذا فمل السجستانی بعده فى الصاحف ۱۲۵ - ۱۳۰ 
رواية عن حيد آضا . 


YEA‏ رسائل الحاحظ 


نبةت » أو صدرٌ جاش فل لاک » أو “Je‏ فاض فل برد » استعمله من استعمله » 
ey ees‏ 

فها أخذت بتولك » ومرت إلى مشورتك وأ كثرت حد اله على 
إفادتك من الم BE y‏ عنايتك من ال Cae yO‏ البعض إلى البعض”" , 
co,‏ إلى الشّكل » وتقدّمت فى استجادة الجلود » Gy‏ تمييز الصنّاع » 


0 


وفى # الیاعات(۲۳ ۰ وغرمت المال ۰ وشات البال » وجعلتها مصسقا 
مصحفا » وأجاتها تفا صننا ؛ ورأيت أن قد أحكت GE‏ » وجمعت ال 
أقطارى» al,‏ أن أنظر فا وأنا مستاق ولا أنظر فيهاوأ نا Cae‏ استظهاراً 
على تب البدن ؛ إِذْ كانت ae BEN‏ بالأعالى ۰ وإذ كان الانتصاب 
برع فى إدخال الومّن على الأصلاب ؛ ولأن ذلك gh‏ على نور البصر » 
وأصلح لقرئة الناظر ؛ لد كلى واحد من هذه الصاحف ANS‏ بدى بقل 
چرامه » وضدّق صدرى ثبفاء حجمه . وإذا قل BSN‏ الصدر » وأوهنالمفل. 


(۱) فى الأصل : « وحط abe‏ » . 

(۲) هذا من شواهد استعال « بعض » «قرونة بأل فى قدم الآثار . وان كان 
الأسمعى قد أنكره أشد KON‏ حين سثل عن قول ابن القفع : م العم كتير 
ولکن أخد العض خر من ترك الكل ۰ . وانکره أبو ul ce‏ وقل: 
« ولا تقول المرب الكل ولا العض » وقد استعمله الئاس حق سيبويه والأخنش 
فى کتهما AD‏ علهما .هذا النحو » فاجتنب ذلك فانه ليس من کلام المرب ۵ . 
وقال GAM‏ : « النحوبون اجازوا BW‏ واللام فى بعض وکل وان آباه 
الأسععى » . اللسان ( بعض ) . 

(۳) فى الأصل : و الساعات » » ولي لما وجه » والوجه ما ات . والیاعات : 
الأشباء الى يتبايع بها فى التجارة . وانظر الحيوان و : ودع . وف اللسان : 
و والباعة : السلمة » . 


لاقو 


۲:۹ Jolly abl رسالة فى‎ 


وإذا آنا نظرت فیها وأنا جال سدِرّت iy O ge‏ ظبری » 
واجتمع اد فى وجعى » وأ کرهت بعترى على غير جېته » وأجريت شماع 
ناظری فى غير مجراه . 

وقد عمت أبقاك اله - مم خبرتك عقاج الأمور » ومواقع CD‏ 
والضان » ثم plac‏ المباد والبلاد » SI‏ من کان على Gt‏ جبل desl‏ 
el)‏ قصراء فأراد رؤية السماء على يُمدها » وجّد ذلك عل المين سمهلا 
خفياً » وان اراد آن بری الارض على ea‏ » وجد ذلك على المين عبنًا 
قیلا . فان بدا لى أن 'يغابل ge‏ به المبد » أو siete‏ به الأمة » کلفت" 
أخرق الاس US‏ وأقاهم Bs‏ وأ كثرم التفاناء وأحضرم ناما ء 
pally‏ على حال واحدة ثباناء و أجهاهم تقدار الوافقة » ولمقادير القابلة » 
Le,‏ اليد ورفمپا » وإمالتها ونصیبا . ثم رأيت فى تضجرم وتکرذههم 
liao),‏ عشی لطن وزه + ونتامان ا فده عون كل 
بدی » aly‏ على قلى . فان تماطیثه عند ذلك بنفسى فشقاه عاضر » 
وان Lil‏ غیری ففیظ قاتل . وحتی صارت اخال Yd‏ داعية إلى ترك درسم 
والعاودة لقراءتها ‏ مع ما كان فيها من الفاندة الحسنة , والنافع الجامعة » ومن 
S50‏ الطبيعة ؛ وتمكين خسن العادة . 

ولو لم يكن فى ذلك إلا ال عن خوض اللالضين ۰ والإمد عن لهو 
اللاهين » ومن الذيبة للناس Bly‏ لا فى أيديهم , لقدكان تفع ذلك کثرا 
وموقئه من این والفرض عظيا . 


(۱) سدر بصره سدراً : مير فلم یکد يمر . (؟) الوفق . بالفتح : المواققة . 


Yo:‏ رسائل الجاحظ 


ومتی J‏ الدرس تتاقت النفس » وتقاعست الطبيعة . ومتى دام 
Jay‏ أحدث الهجر ان . وإذا تطاول MON‏ رخ الزأهد . وفى ترك 
I‏ تمى البّمر » وف إمال الطبيمة کلال حدّ الطبيعة . وعلى قدر الحاجات 
تتکون انلواطر » كا أنه على قدر غريزة المقل تصحٌ BPA‏ 
وعلى قدر كثرة الحاجة تتحرالك الجارحة ویتصرّف السان » ومعم قلة oh‏ 
ay‏ اامهد بالتصاف دّث المى ويظير المجز ويبطىئ' انلاطر . ومع ذهاب 
OL‏ يفسد البرهان » وفى فاد البرهان هلاك انیا وفساد الذّين . 

فقد cab‏ ما ردت » ونات ما حاوت ON LE.‏ من شج من 
يأسوك » ومن IS‏ من بقل فيك . 

جُملت فداك . إنه ليس یوی منك واجد + وأنا على عقابك أوجّد . 
ولیس بجی منك معقل Jed‏ » ولا تفازة سب » ولا قمر بحر » ولا رأسن 
طود» ولا دغل ولا دحل » ولا نف ولا مفارة ولا مطمورة . ولیس 
بنجينى منك الا مفازة الب" . فإن آعرتی قلبه Shey‏ حيلته » 
وأمکنتی من سكينه Wy.‏ فأنا ول من ابتلسته تلك ADI‏ . ولا SAG‏ 


)١(‏ فى الأصن : « الجواع » . وال جوع : الشلوع أو القصار ما . والوحه 
Cull,‏ . وانظر ماقله وما عده . 

(0) بذا ححا نار ط . وفی الأصل : و البرهان » . 

() الدغل باللحر يك : الشجر الكثير اللتف . و الدحل » بالفتح : هوة تکون 
فى الأرض وفی آسافل الأودية يكون فى راسپا ضيق ثم بتسم أسفلها . وق الأصل : 
« دخل » تصحف . 


)4( كذافى الأصل . 


b av 


رسالة فى الجد واللمزل للف 
قوة على Oa‏ فكيف ان . Gil‏ من حة الب ثم gil‏ ای 
إن احترست؛ منك آلفیت لتن یکلا شديناً » وغا طويلاً » وطال 
اغترابى وافتراق" GV‏ وتمرّضت ga‏ ؛ ونحرشت بالسباع . فان 
استرسلت إليك ل ر أن تقتلی الا شرت as‏ وآلها » ولم تعذبی إلا باشد 
النقم وأطوها . ولو أردت ذغى لاخترت الكليل على ارف » والتُطويل 
على she , OLSEN‏ عفت عليك : « شاه OSL‏ ۰ ۰ أوأكلت 


سبعة وأطَمتك واحدة . 


ولقد تقدّمت فى الكر واستظهرت عل فى الكيد » حتى توليت ذلك 

فى صفار کتبی وفیا HEY‏ به من دوام أمرى » وعامت أن ارس الیل 
E ۰‏ 

وأن الا eS‏ للمهار » وان" الكتاب لا يقرأ إلا ليلا والنيران” 

زاعمة » والصابیح مُترّبة . وعدت أن كل من ضف بمره وکل نظره » 

فانه أبداً أقربُ مصباحا gg MOGI, Uy fel,‏ الحترق » والمرور 


اللتبب » والبانی التهافت » إذاكان صاحب کتب ودرس ‏ أنه لامجد 


(۱) أى ما ی قوة عليه . 

(۲) التدفيف بافذال للعجمة : الاسراع فى الغتل . 

(۳) ای لحقك من الفبظ ما یلحق اللاعب بالشطر ‏ من قول صاحبه له : 
و شاه مات » . 

)8( یاض فى الأصل . وإزاءه فى هاءش النسخة و حراوبه » . 


(ه) ف الأصل : و نان » . 


Tor‏ رسائل الجاحظ 


بدا من الجر على ما حرقه ویعمیه > أو al a aa‏ فبها والتعراض لا . 
ری ين الى وليل :وما قينا ا ار 

وقلت : إذا سحن بدنه ُجن بوله » وإذا سجن dy‏ جرح Ele‏ 
وأحرق كليته » وطبخ فضول غذائه » Gib y‏ مافضل عن استمراله فأحاله 
حصّى قاتلا وصغراً جامداً ‏ وهو دقيق القضيب ضيّق الاحلیل » فإذا 
تععام پورگ اسر( »وف ذلك الأسر تاف النفس أو غاية التعذيب . 

وقلت : فإن ابتلیت بطول مره أقام فينا مشفولاً بنفسه » وان ذهب 
عنا فد کفانا مؤونة الخيلة فى أعره . 

جملت" فداك » ماهذا الاستقصاء وماهذا البلاء ؟ ! وماهذا التقع 
لفوامض الألة » والتعراض لدقائق انكروه ؟ ! وماهذا التفاغل فى کل 
شیء ممل ذکری ؟ ! وما هذا الترق إلى کل ما dat‏ من قدرى ؟ ! 

وما عايك أن تسکون کتبی كلها من الورق GEM‏ ومن الکاغد 
الخراماف ؟ ! 

قل لى : لم زيّنت” coal! GRA‏ ولم حتلتی على الأدّم ٠‏ وأنت 
تمل أن SAL‏ جافية المجم» تقیلة الوزن » إن أصابها الساء بطلت » وإن كان 
یوم IG‏ ولو لم يكن فیه YW‏ تبقض إلى أربابها زول النيث » 
وتکراه إل AEN SOL‏ لكان فى ذلك ما كتى ومنغ منها . 
)١(‏ فى الأصل : « سجن » . 


(۲) الأسر » بالضم : احتباس الول . فى الأصل :و فأرى حصاء » . 


ماكو 


BAA 


رمالة فى abt‏ وافزل yor‏ 


قد cde‏ أن الوزای لا خط فى تلك الأيام سطرا » ولا يقطع فبها 
جلدا. وان تدیت - فضلاً على أن تمطر » وفضلاً على أن فرق _ استرات 
فامتدّت . ومتی جفت ل تند إلى حاها لا مع تقض شدید ء ity‏ قبيح . 
وهی cil‏ ريا وا كث نت » وأحل لاغش ete GI Es‏ 
والواسعلی: بالبصرىّ » وتعتق لکی يذهب رعھا وینجاب" Oe nt‏ . وهی 
کثر Tae, fae‏ » وأ کثر خباطا وأسقاطا > والضّفرة إلا أسرع » 
وسرعة انسحاق الط فيها أعم . ولو أراد صاحب عل أن حمل منها قدر 
بایکنیه فی شقره لا کفاه حل بمیر . ولو آراد مثل دت مس ا 
لكفاه ما تحمل مع زاده . 

وقلت لى : عليك بها فإنها أجل لك والتشير Fly‏ على تعاور 
العارية وعلى تقلیب الأبدى » ولرد یدها of‏ » ولطرسها مرجوع » والعاد 
منها ينوب عن الجُدّد . ولیس لدفاتر Gaal‏ آنمان" فى اوق وإن كان 
فیها کل" حديث طریف » ولف مليح » وعلم نفيس . ولو عرضت" عليهم 
Ue‏ فى عدد الورق جلوداً ثم كان فیہا کل؛ شعر بارد وکل حديث غث » 
لكانت Gf‏ » ولکانوا عليها أسرع . 

وقلت : وعلى الود بعتمد فى حساب الدواوين » وفى SM‏ 
والمهود » وفى الشروط وصوّرامقارات . وفیپا تکون آموذجات النقوش » 

(۱) فى الأصل : ر شعره » . 


(۲) ای للدنوع من الفطن . 
(۳) فى الأمل aly D:‏ ۹4 


You‏ رساال الاحظط 


ومنها تکون خرائط Poa‏ . وهن أصلح للجُراب ولفاص AI‏ وداد 
القارورة . وزعت أن الأرّضة إلى الكاغد أسرع » وأنکرت أن کون 
الفآرة إلى الجلود آسرع > بل زعت آنبا إلى الكاغد آسرع وله أفد» 
فكت سبب الضررّة فى اتا الجلود والاستبدال بالكاغد » وكشت سبي 
الباية فى تحويل الدفار الخفاف فى التحمل » إلى الصاحف التى تثقل Soa‏ 
و حطم الصدور » وتقوّس الظبور ؛ وتعمى الأبصار . 

وقد كان فى الواجب أن يدع الناس اس الصحف للشىء الذى جمع 
القران دون" کل lyon Vy Ole‏ جم شىء من أبواب jst‏ بين 
لين » فیلعقوا با جمله IE‏ للقرآن غير ذلك من العلوم . 

د عنك کل شی. . ماکان عليك أن يكون لی ولد نحي ذكرى 
وتحوی De‏ ولا أخرج من الدنیا ری » ولا يأ كله Sra AZ‏ 
وان عم حدق »ولا دتم فيه العدلون فى زمان الكو » ولا تصطنع 
فيه الرجال Gab ye‏ به الام . فقد ریت" صنيمهم فى مال OSA yo gill‏ 


و الوارث الضعيف » ومن مات بنیر وصية . 


(۱) الخريطة : هنة ملل الكيس تکون من ارق أو الأدم شرج على مایپا. 
والرد : جمع رید . 

(۲) ال جاحظ استعمل OH‏ و للصحف » للدلالة على المجلد فى نهابة کل جزء من 
أجزاء اخبوان . انظر مقدمة اطیوان ص ۲۸ . 

(ع) العدلون : الذین بقمون الأحكام . 

(:) اتناسخ والناسخة فى اليراث : موت ورثئة بعد ورثة وأصل المرات 
bes‏ 


۹و 


رسالة فى abt‏ والمزل مه 


جُمات فداك » إن الفوس لا تجود لولی OM‏ عا مود به لأولاد 
الأصلاب وما سر تلك الأصلاب iG Nt‏ والقرابة اللتصقة » 
واللحمة اللتحمة > وإن أت التركة ونازعت إلى المورّث » فعها ما بأطرها 
«lily‏ و بحزنها ويبكيها » وبحرتك دمها e‏ 
أبيه حال اند كانت من أبيه . 

وابن الم الذى ليس بالبميد فیختك من AE‏ » وئيس باتقريب الخو 
على ard‏ » وسببّه POM‏ له إلى GE‏ ممانى أمتن من سيبه إلى تمئی بقالى » 
وهو إلى الال الوجبة للقسوة والثلظة أقرب منه إلى اال الموجبة SA‏ 
والعطف . وليس بنصرك Teas V3)‏ ولا عامى عليك لقرابته منك » ولك 
add‏ بأته متى خذلك حل به ضمفك > واجترأ بعد ضعفك عليه عدوّه . فهو 
بريد بنصره من AY‏ عليه شكره » ويقوّى ضعف غيره بدفم الضف 
عن نفسه . 

جمات فداك . ما كان عليك من نی صفير یکون لی » ولا سا ولست 
عندك من بدرك کبه أو تبلغ نصرته » أو یمان بره أو oh,‏ إمتاعه . 

وما كان عليك م ع كبّر ستى وضعف ركنى » أن يكون لى ريحانة Wel‏ 
وعرة 2 Yet‏ وأن أجد إلى GLY‏ به سببّا » وإلى التاهی Le‏ وأن تکثر 
لی من جنس سرور CM‏ ويقدر ما متم به راجی الراب اللامع or‏ 
حت قِصّر DG‏ ۰ وشوفته FIN‏ ؛ وحتی زدت فا عنده 

(۱) السكلالة من الفرابة : ما عدا الوالد والواك . 

(۲) فى LA‏ : « وسب الجاذب ۵ . 


Yo"‏ رسائل الحاحظ 


مع كثرة ماعنده » وحتی Sie‏ لموتى إلى حب موته » وتأمیل مالى 
[ONT‏ تأمیل فقرہ ؛ وحتی Flt‏ عم کان يشغل عدوی عنی . 

وسواه أعبت على ألا یکون لى ول قبل أن یکون » و عبت على 
ألا يكون بمد أن كان . وإما Lay‏ الله على التية والقصد » وعلى 
التوخى والعمد . 

وکا أنه سواء أن حتال فى ألا یکون لى مال قبل أن أملكه » أو احتلت 
فى ألا يكون بعد أن ملكته . 

وكنت لاأدرى ما كان وج حبّك لإعنانى » والتشیید بذكر DY‏ » 
والتنوبه eb‏ ولا 71 زهدتنی فى طلب الولد » ورغبتنی فى سيرة الرهبان . 

فإذا أنت ل ترفم ذكرى فى الأغنباء إلا ایض ذنى للفقراء » وم KG‏ 
مال إلا لقوی العلة فى قتى » فيالها مكيدة ماد عورها » وياها حفر 
ما أيمدَ قبرتها . لقد جع هذا التدبير لطافة الشّخص Boy‏ اليك . 
وبمد الغابة . 

aly‏ لو دترها الاسکندر على دارا بن دارا » أو استخرجها الب على 
فيان بن الأبرد » وفعحت على هرامةفی مكيدة خازم بن خزيمة » ولو دثرها 
B‏ بن اھان على لقان بن ما۲۳ » ولو راغا قيس بن زهير على جعان 
ابن حذيفة ولو توجّبت" لكان بنى أسد على ذهاة قريش - لقدكان ذلك 

)1( ليست فى الأصل . 

(۲) انظر البيان ۱ : ۱۸۵ — ۱۸۵ - 


(ع) اراغبا : آرادها وطایا . وق الأصل : « Ae‏ حریف . 


ظ 


رسالة فى abt‏ والمزل ۲۷ 


هن یوم نادراً [aj‏ ۰ ولكان فى مكايدم شاد غريبا . وإنها 
لقع عن ته قصير فى كيد ارب ٠‏ وعن جَذيمة فى مثاورة فصير . وما اخالما 
الا ستدق gary italy‏ نيل أن خد + وبکل ينا 
أخو : iy ag‏ طا ابن Oe‏ 

ذا وال HANG EY alll‏ وتزاويق السکاهن » وتهاویل 
الماوى”*؟ ۰ ولا ما ينتحلها صاحب ON‏ تضل فبها رق المند » وتقرة 
مها سحرة بابل . 

فلوكنت اذ اردت ماأردت » وحاولت ماحاوت » رفست قبل کل شى: 
الؤانة » ثم Sal‏ الؤاكلة ۰ تم قطمت الب" ٠‏ نم أذنت مع CU‏ 
تم أعلت الحرمان » ثم صرّحت بالجفوة » نم آمرت بالحجاب » ثم صرمت 
الیل » لم عاديت و اقتصدت» ممن بعد ذلك کلهآسرفت واعتدیت » لکنت 

(۱) اک ة من ب . 

(۲) هر مرو بن هند . 

(۴) يعنى الحجاج بن بوسف . 

)8( يعنى زياد بن أيه 

(ه) انظر الحبوان و : ۳۷۰ 

(د) لر ی : بتعرض فر جل بريه al S‏ وطبا cle:‏ فلان ری . 
وقد أرأى الرجا ل . إذا صار له رى من الجن . فى الأصل : و صاحب الری » 
bo‏ ب : و .نتجباصاءي rl‏ والصواب Selb‏ . انظر الحوان ۾ : ۳۷۰ 
۰۳:۹ 

(۷) فى الأسل : « التر » 


( الحاءظ‎ yey - WV) 


557 بر سائل الاحظ 


واحداً of‏ یصبر أو يجزع bob ٠‏ كنت أعيش OS‏ وأتبلم محشاشة 
النقس » fled‏ نقسی بالطمع الکاذب . ولکن فاءات الوادث وتات 
البلاء Ve‏ تقوم لما الحجر القاسى » ولا الجبل الراسى ٠‏ فل تدع غاية فى سرف 
ما بين طبقات اسذیب الا cal‏ عايها » ولا فضول ما بين قواصم الظهر 
إلا بانتها . فقد مس الآن فم من تعيش ؟ [ بل قد قتلتنى فتن ان 
تماشر ۲۳۳ ! ] »کا قال دبوست EU‏ لكسرى حين أمر بقتله dd‏ تیه 
Pag‏ : قتلت أنا بییذ ‏ وتقتانى » فن "بطر يك ؟ قال : خلوا Jae‏ فان 
لذى بق من عره هو الذى أنطقه مپذه الحة . 
SI,‏ أقول : قد قاتتی فم من تميش LAH NS‏ بين ؟ ! ققد قال 
جالينوس : إيَاك والاستمتاع بشىء لايم نفع 
إن اكلام نما صار Lal‏ من الصّمت ؛ SV‏ تفع الصمت لا يكاد بدو 
الصّامت » ونفع الكلام یم القاثل والامع > والفائب والشاهد » واراهن 
slay‏ . 
وقالوا : وما يد من فضل الكلام على الصمت ‏ أنك بالكلام 
تخیر عن الطَمت وفضل > ولا تخبر بالصّمت عن فضل الکلام . ولوکان 


(۱) ارفق ء باکر يك : فك الال . ولعل صواءها « الرمق » . 

BK )۲(‏ من ب . 

(۳) فى الأصل « بلبند » فى هذا اللوضع ونالیه . 

)4( الكلام om‏ إلى قوله « من سل » بدو أنه دخل o‏ رسالة اخری 
کا تنه لذلك تاشراط . 


۰و 


رسالة فى abl‏ وامزل ۳0۹ 
السمت. افضل لکانت ارسالة صما » ولکان عدم القرآن أفضل من 
القر آن . 

وقد فرق بنهما رسول الله » صلی الله عليه وسل » وفسّل ey‏ وحصّل » 
حيث قال : « رح الله اما قال sis‏ » أو سکت فر » ۰ مل حط 
التكوت اللامة وحدها » وجمل حظ القول GH‏ بين الننيمة واللامة . 
وقد یسم من لا يفم » ولا ینم لا من سل . 

Gib‏ الدواب فن يضم ال رکب الكريم إلى الصّاحب الكريم ؟ ومن 
"يمد إمتاع مپيمة بإمتاع أديب . 

قالت ابنة ted‏ : م ر فيا جر بنا من جميع الأصناف Bel‏ فى خير وشر" 
من ماح 

ولا عم ابن زياد على اللقنة بعد أن نیا قال له Bye‏ بن بدر : 

ما أجد أولى بتولى ذلك من الطبيب . قال عُبيد الله : كلا » فأين الصاحب . 
وال أن لو نتجت" ف یکل عام أل Voted, OF‏ ف ی کل ليلة 
آربعة؟ لاف ربرب » وصار ل ككل نهر المبارك“ بدلا من بعض OM‏ . 


(و) الشبديز : ضرب من اليل قاتم اللون اصدا » ولفظه فارسى . معجم 
استينجاس ۷۴۱ . وفى الأصل : « سبدين » » صوابه فی ب . 

. فى الأصل : م وقرت » وأثيت مافى ب‎ (x) 

(۳) اسم نهر بالبصرة احتفره خاهد بن عبد اله القسرى فمشام بن عبد الاك . 
وق الأصل : و للرك و . 

(ع) بابك « بفتح الباء الثانية :نهر فى بغداد منسوب إلى بابك بن بهرام بن بابك. 
معجم البلدان ( هر الطایق ) . 


۳۹۰ رصائل الجاحظ 


وأكلت رأس المتید بن حاق الأشم OO‏ وأخیات ابن لمر" من إفراط 
oo‏ »لما کان بنبنی لك ا الماملة » ولا كان ينبغى أن تقتانا 
هذه القتلة ؛ ولو اقتصرت من العقوبة على شىء دون شىء لكان أعدل » 
ولو ENG yie‏ لكان أمثل . 

إن الاعتزام على قليل السقاب يدعو إلى كثيره » ومبتدی المقاب بعرتض 
تجاج . وليس “بعاقب VI‏ غضبان . 

Gal‏ ينلب بخ على قدزها gk‏ + وع الب در ما ساط 

والفضب یصوّر لصاحبه مثل ما یصوّر SEN‏ لأهل . 

والغضبان يشعله الب » وینلی به النيظ » ونستفرغه المركة » وعتل 
بد نه رعدة » وتتزايل أخلاطه 6 وتتحل عُقّده »> ولا یعتر ه من اتلو اطر 
لا ما يزيده فى داله » ولا يسم من جليسه إلا BLO STU‏ افساده . وعلى 
أنه ربا استفرخ حتی لا يسمع » واحترق حتی لاينهم . 

ولولا أن الشيطان يريد ألا مخ" من عله » ولا fab‏ فى عادته » 
لا وسوس إلى التضبان ولاز له » ولا أغراه ولا قح عليه ؛ إذْ كان قد 
كفاه » وبلغ أقصى مناه . 

ولبى 'يصارع الفضب یام شبابه وراب نابه Wage‏ صَرعه » 
ولا 'بتازعه قبل انتهاله وإدباره ثى: إلا ره . وإنما تحتال له قبل عنیجه » 

(۱) كذا ورد هذا الم . 

(۲) ان آلفز : رجل من (یاد زعمون أنه كان piel‏ الناى عضواً وأشدم 


نكاس ۰ عار القلوب ۱۱۱ - ۱۱۲ وأمثال الیدای ۲ : ۲۷۳ فى فرلم CST)‏ 
من ابن آلفز ) واللسان )55( وق الأصل : و واحتلت بين ار ٠»‏ صوابه فى ب . 


bie- 


رسانة فى abl‏ والزل ۲3۰ 


ویتوثق منه قبل حرکته » phi’,‏ فى عم أسبابه وف قطم Up . ate‏ إذا 
سکن وامتفحل » Saly‏ ناره واشت > ثم SY‏ ذلك من صاحبه قدرة » 
ومن أعوائه Ur‏ وطاعة » فلو سَءَطته بالتوراة » ووجّرته LEW‏ » ولددته 
با ور( وأفرغت على رأسه القران اف اغا ؛ وأتیته بادم عليه السلام شفيمًا 
لما قصّر دون أقصى فوّته » ولم أن يمار أضماف قدرته . 

وقد جاء فى الأثر : أن أقرب ما يكون a‏ من غضب الله إذا غضب . 

قال قتادة : لس اکن الفضب با كر غضب ارحمن عز وجل . 

وقال عرو بن عبيد : ذکر غضب ارب ينع من النضب . الا آن برید 
الذكر Osa‏ 

0 o* ويم‎ Fo 
. التوجد غضبان » والذ كور حنودا‎ coy 
» Ge للعفو‎ CUM حفظك الله - بعد مضيّك فى عقابى‎ - 

ولا تقصّر عن إفراطك من طريق الرحمة لى + ولکن ف وقفة من یتم 
النضب على die‏ ۰ والشیطان على دنه ٠‏ وبمل أ ن للعقل خصوما » 

کرم أعداء 

وان من الصف أن تنتصف امقاك من خصمه » وتنتدف لكرمك من 
عدوّه Se‏ من لا ee‏ فته من الموى » ولا ری الموى 
من اللطا . 

)1( سعطه oh gull‏ : أدخله 3 أنه بالعط . وأوجره الدواء : آدخله فى له 
بالمجر . واده باللدود : صه بالط فى أحد 2 Ae‏ 

(۲) ای إن ذ کر غذب ار من Cas‏ ٠و‏ إنما ماده ذ کر wall‏ 


بالقلب والفكر . 


يكف رسائل الاحظ 


ولا نكر لنفيك أن AF‏ ولمتاك أن gdp‏ ؛ فقد زل آدم عليه اللامٌ 
cling‏ وعصى ربّه وغوی ؛ yy‏ عده وخدعه خصيه » وعيب باختلال 
عزمه وسکون قلبه إلى خلاف مته" . هذا وقد خلقه الله بيده » وأسكته 
فى دار أمنه » وأسجد DOL‏ ؛ ورفم فوق العالمين درجته » وعمه جيم 
۲ - 
ae ote‏ العالى . ولا جوز أن مله الاسم وید للعنى « ویعلّه الدلالة 
ولا يضم له دول عليه . والاسم بلا ممق Ys‏ كالفارف الخالى . ten,‏ 
فى معنى الأبدان والعانی فى ممنى الأرواح . اللفظ المعنی بدن » والعنی لافظ 
روح . ولو أعطاه الأسماء بلا معان لكان کن وهب bt‏ جامداً لا حركة لهء 
ويا لاحر فيه » Yet‏ منفعة عنده . 
ولا كون Let kat‏ إلا وهو من Gat‏ » وقد يكون الى 
ولا اسم له ولا يكون اس" الا وله معتى . 
1 
F‏ ۳ ۳ ۳ 3 5 
فى قوله جل ذكره : Bs)‏ ادم الأساء (OYS‏ إخبارٌ أنه قد ade‏ 
و 4 4 0 
الما كلها . ولنا نمنى معان تراكيب الألوان والطموم والأراييح » 
وتضاعيف الأعداد التى لا تنتعى ولا تتناهی . وليس لا فضلّ عن مقدار 
الصلحة ونباية الرسم اسر" الا أن تدخله باب العل فتقول : شی» » ومعتی . 
۰.3 
الأسماء التى تدور بين الناس إنما ضمت" علامات ناصائص اخالات » 
(۱) فى الأصل : « نعته ۾ . وآثبت Sh‏ ب 


a الأصل : 8 و الاسم‎ 3 (v) 
. أ دن سورة المرة‎ uM (r) 


۱ و 


nr Jolly abi فى‎ aL, 


guy‏ الترکیبات . وكذيك خاص الام لا اسم له الا أن تجمل الاشارة 
القرونة باللفظ اسا . 

. تفع الأسعاء على العلوم التقصورة ۰ ولعمرى إنهاالتحيط بها وتشتمل‎ te 
. العام المبوطة فإنها تبلغ مبالغ الاجات ثم تنتهى‎ UG 

فاذا زعت أن الله تبارله وتمال Je‏ آم الأسماء كلها Gio yale‏ 
تمنى نپابة الصلحة لا غير ذلك . هذا ae‏ وأنت رة » وهو 
سعاوی وأنت cet‏ » وهو الأصل وأنت الفرع ۰ والاصل Sh‏ بالقوة 
والفرغ أولى andl‏ 

فلت أمالك أن تمك الا ربا تكن إليك نفك » ويرتث إليك 
ذهنك » وحتَّى وازن بين شفاء الفیظ والانتفاع بثواب العفو » وتری لړ 
وما تحلب من السلامة وطیب الأحدوئة , وتری تضرم call‏ وما یفضی 
ae‏ من فضل القوة . 

على أن المقل إذا اهن مل لكر النضب أصابه ما يُصيب الخمور 
إذا خرج من سکر شراه ۰ والنهزم إذا عاد إلى أهله » en's‏ إذا “Bel‏ 
ن 2 

despa اقل عين يلاق من إبازء الد حن يفك من‎ IG, 
كالزيف » رتح ل كال اب . فإذا وجب عليك أن غذر على عنقك‎ tt 


ple‏ 5 داء الغضب بعد نجام وأن eater‏ بالعلاج بعد مباینده له وتخلصه 


(۱) ف الأصل : « الفرض » . 
(۲) السام : ذات الب ١‏ وهو اللپاب فى الفشاء الحبط با ة . العجم الوسیط . 


۳۹۶ رمائل الماحظط 


من بدهء فا ظنك به وهو أسير CLG‏ ‘ وصريع نحت كلكله » 
غطه فى محره » وغره بفضل قونه . 

وقد زعموا أن الحتنَ حضر أميراً قد أفرماً فى عقوبة بعض امین » 
فکمه فل تحفل بکلامه » وخوفه فل abs‏ زجره . فقال : إنك tel‏ تضرب 
نفتك » فاز ن شنت" الآن pb‏ وان هت شنت فأكثر. 

asks,‏ أن أقول لك کا قال ان لذلك الظالم العتدى ؛ والصمم 
لقاسی » ولكتى أقول : اعل أنك تضرب من قد جلك من قتله فى حل . 
وإنكان القتل JE‏ بإحلال القتول binge‏ عنه عقابه بهبة الظلوم ؛ و 
أمكن فى الدين تواهبُ قصاص الآخرة فى SEN‏ وإنكان ذلك مما جود به 
النفس يوم الحاجة إلى الثواب وإلى رفم العقاب » وکان الوفاء مضمونا - 
لكنت او من مخت as,‏ نفسه » وانشرح به صدره . 

حملت فداك » إنى قد احصیت" جم أسباب التعادی » وحصلت جميع 
علل ااتضاغن » الا de‏ عداوة الشيطان للإنان ؛ فإنى لا أعرف الا We‏ 
فى abl‏ ولا أحڻ خاصتها على التحصيل . وعلی حال" ققد عرفتها من طر 
at‏ وان Like‏ من طريق التفصيل . فأما هذا التجنى فل أعرفه فى 
خاص” ولا عام . 

فن أسباب العداوات تناف الجيران والقرابات » ونحاند SRV‏ 
فى الصناعات . ومن cad‏ أسبابهم إلى الشر" وأسرعها إلى المروءة والقل » 

(۱) فى الأصل : و ذلك » . أسمحت : أطاعت واتفادت . 

(؟) كذافى الأصل وب . و إخالما من لغة ا جاحظ , ولاس ما يدعو إلى أن تمل 
ky»‏ كل ade‏ 


۹ظ 


رمالة فى abl‏ والمزل ۳۹۰ 


وأقدحما فى العرض وأحطيها على الدین ۴۳ ؛ النشاءٌ على الواريث ۰ والتنازع 
فى تخوم الأرَضين . فان اتف أن یکون بين التشا کلین فى القرابة كان 
Lat‏ أقوى » وائداه أدوّى . وعلى حاب ذلك إن جممت هذه الخصومة مع 
الجوار والقرابة واستواء الحظ فى الصناعة . ولذلك كتب عر رضى الله عنه 
إلى قضانه : أن را القرابات عن حرا القضاء فٍن ذلك بورث النضاغن . 
و Cel‏ من دوام ظمك » وثباتك على غضبك . وغلظ قابك » 
yy‏ نا بالعسکر معجاورة » ومنازلنا عدينة السّلام متقابلة » وحن ننظر فى علي 
واحد » وأرجع فى النحلة إلى مذهب واحد ؛ ولکن اشتد جى منك الوم 
وأنا vere‏ وأنت Oe‏ وأنا صاحب کلام وأنت صاحب نتاج » 
وصناعتك جودة LEI‏ وصتاعتی جَودة الحو ٠‏ وأنت کانب وأنا أت » 
وأنت حراج وأنا عشری ‏ وأنت زرعی وأنا تخل . فاو كنت إذ كدت 
من بك ركنت" من تمي کان ذلك" إلى المداوة سیب وإلى للدافسة سلا . 
أنت أبقاك الله شاعر وأنا راوبة » وأنت طویل وأنا قصير » وأنت 
أصلم وأنا أنزع » وأنت صاحب براذین Wy‏ صاحب حير » وأنت ركين 


۳ a ۰ 2 ae feo, 
وأنت ندتر لفك وتقم اود غيرك » ونقم ليع الرعيّة » وتبلغ‎ » Syne tly 


(۱) الحطب : المع لجید والردی" » والراد الافساد . 

(۰) ارا : الساحة والناحية . وق الأصل : و حر القضاء ٠٠‏ مع طط 
الحاء بالقتح . 

(م) فرغانة dl.‏ : «دينة وكورة واسعة با وراء اهر ۰ متاخة لتركستان . 

۱:) كذاق ب وف الأصل : و النجوم » . 

(ه) فى الأصل م كان لك » . 


۳۹۹ رسائل الحاحظ 


بتدبيرك أقمى UN‏ ء وأنا fl‏ عن نفی وعن تديير GN‏ وعبدى . 
ol,‏ منعم وأنا شاكر » وأنت ملك وأنا سُوقة » وأنت مصطنم وأنا 
صنيعة » وأنت تفعل وأنا أصف » وأنت مقدم وأنا تابع » cal,‏ إذا نازعت" 
ارجا وناهضت الأ كفاء م تقل بمد فراغك وانقطاع کلامك : لو کنت 
فلت کذا كان أجود » ولو ترکت قول كذا لكان أحن ؛ وأمضیت" 
الأمور على Ly ale‏ إليها أقاطها على مقادیر حفوقپا ؛ فل تندم بعد 
قول » ول تأسف بعد کوت . وأنا إن کلمت ندمت" » [ وان جاريت 
cea‏ ]ورای كله دی وات تن MG‏ زیرب » وأنا ی 
js‏ نم Panty‏ 

وما اعرف ها هنا اجتاعاً على مثا كلة إلا فى الإيثار مخمز الخشكار 
على الُوارى" ۰ ty‏ على Ons‏ وأن Car‏ نذعی المندمة . 


(۱)م : و حلت » . 

(۲) اتک من م وفيا : « جازیت » »وق ب : « وان حاریت هرت » . 
pel‏ » بالبناء للمجبول و لمعلوم Lol‏ : كلت راحلته أو عطبت . 

(۳) ب : و لاجد » ۲ 

() ف الا لاط الفارسة 0 : «الحتكر : ماخشن من الطحن . فارسته خشکار ۰ 

وهو القصرى » . وانظر استینباس 4.۲ Wally‏ 4م . والقصرى , کبشری : 
ما سق فى انحل بعد الانتخال . أو القشرة الملا من الحبة والحوارى بضم الحاء 
وتشديد الواو وقح الراء : الدقيق الأيض , وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه . 

)0( ایاتل . بتشديد اللام مقصورة 0 ومثله الاقلاء تخفيف اللام مع للد : 
الحب للمروف بلفول والجر جر . وهو الاقلاء البطة . آما الباقلاء للصرية 
فهی الترمس . امان ء وتذاكرة داود . والجوز ينج : ضرب من الحاوى يسنم 
من الجوز . ويقال 4 جوزنيقأيضاً . فارسیته « گوزینه . الأثفاظ الفارسية ۸ . 


۳ و 


رسالة فى اخد وامرل rv‏ 


فد بلغ الآن من جُرى فى مساواتك فى خبز الخشکار » وایتاری البافل» 
Be ie ۰ ٩ 1 ,‏ 
والعرفة تقدیر Gall‏ واجراء القنى Gal‏ من جميم الارض ء وان جمل 
فى دى الجعائل 7" ؛ فإنى قد مرت الخيز البتة إلى مواصلة الم +وتزلت 

الور بدلا من الدر . 

دغنا الآن فإنك فارغ . إن الله بعل - وكنى به Lele‏ » وکنی به شبيداً » 
وک به حفیظاً ووکیلا . وکنی نجرأة من يعلمه We‏ یم جرأة وتعضا 
وکنی dE‏ عند Gay Lat‏ لقد آردت أن أفديك بنفسى فى بم ضكتى » 
وكنت عند نفمى فى عداد الوق by‏ حيز املکی » فرأيت أن من انيانة 
لك ومن اللؤم فى معاملتك » أن أفديك بنفسى ميتة » وأن اريك ألى قد 

os 5 ۳ 0. ۸‏ و 
ue‏ لك بأنفس عاق والملق ممدوم . ليس آن" من قد فداك ققد جُمل 
7 3 فى 
فداك » ولکنها نهاية من نهايات التمظم » ودليل من دلائل الاجتهاد . 
ومن Gel‏ الاجتهاد لاك ily‏ خلاف ذلك فقد نافق وخان » Chey‏ 

۳ 0 ۳ a E ۰ 2 

PM,‏ . وأخلق' من أخلّ بهنه ألا يرعى حقا »ولا يرجم إلى محّة 
ولا إلى حقيقة . 

ثم أنت لا يشفيك مى ال جه » ولا الس السارى ؛ فانه بعد غاية 

1 - 1 

فى التطویل وأبلغ فى ااتمذیب . لا ولا لعاب الأفاعى وداهية الذواهى ۰ SH‏ 
epee a 0‏ 1 ۹ 
یمحر ق وبفوت ذرع LS‏ . لا ولا GaN‏ » بل لا بشفيك من نار 


۳7 


الآخرة إلا الجحى » ولا يفيك من المحے ألا أن أرى فى OW‏ وی 
is is‏ 
lL! )۱(‏ : جع جعالة . وهی بائليث الم ما تمل فى مقابل العمل . 
(۲) الام : أنى عا يلام عليه . 
(۴) سواء اللی. ومسعه . 


vA‏ رسائل الحاحظط 


1 5 ۳ 
أصطمة از وق معقلم حريقه 3 وف مو ضع ال من 42d‏ 3 بل 
لا تكتق بذلك دون SGU‏ الأسفل » بل لا thos‏ شىء سوی CHW‏ 
بل لا ترضی إلا بعذاب آل فرعون athe‏ المذاب » بل لا رضيك الا عذاب 
إبليس الذى زب الختر للمباد ؛ وه فى البلاد » واانی خطأ ارب وعاده 

2 . + = 5 ۶ کی 
ورد قوله » ney‏ عليه oma‏ : وم بزده إل شكا OK, eth,‏ 
واصرارا . 7 h‏ برض" من الجد فى ol wie‏ 4 وخلع العذار فى vat‏ 
Gout‏ عليه الا oh‏ ملف على شدء اجتباده فى ذلك بعرته » Unb‏ 
wlll Tl‏ من اسخاطه مبيلاً إلى إسخاطه » والقت الحاجز دون إغضابه 

t 

4 8 مس ط 2 ۰ 
وسيلة إلى اغضابه » حيث قال : ( فبمز تك لاغوینبم أجمين) . 

فعليك عافاك الله بإبایں إن كنت لله تنضب ء أو عليك بال کفاه 
ان كنت gb id‏ . 

یی ماب دوس ب Meares‏ - 

لا I,‏ استفمر تنی واستضعفتنى » وجملتتى فروج الرفاء »وريد 

أن fas‏ معاقبة الأعداء . فان كنت إلى هذا تذهب عفر بن معروف 
1 

اضف منى » وعبد الله بن عسى أسوأ خيراً مى . 

سبحان الله » ی[ عليك عیدر OURAN‏ ولك عليك عمر”و الجاحظ » 

2 ۱ 

)+( الأصطمة والأسطمة : الوسط والجتمع . 

(۲) فى الأصل : « تباینا » . صوابه ف ب . 

(۳) الاية ١م‏ من سورة ص . 

. اافزل‎ AS الفروج ء لل اراد به الدجاجة » وهی‎ (t) 

)0( بذکر ابن خلكان ۲: ge‏ أنه بفتح الحاء السجمة وسکرن الاء BW‏ 
من تحبا . قل: «وإعا فدنه لأنه , محف على كثير من الناس حدر بالحاء الپملة» 
واسم أيه كاوس کا فى vue‏ ۰۱۵۷ ۱۲ وک 


۴ ظ 


۳ و 


رسالة فى الجد والحزل ۲۹۹ 


Oa,‏ بك Sel‏ البمداء ويشتى بك أقرب القرباء . وتتفافل عن مثل 
الجبال Cio‏ لتا وخا لللامة » JAG,‏ إلى الحقرات Ob‏ التمرئض 
Abe,‏ 

ومتی قدرت على عدوك فل جعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه » ومتی 
لم تتغافل عنه تكرثما أو تدغه احتقاراً » ومتى اکترئت لكبير وضاق 
صدرك عن شی. عظم فوأنذا بين يديك ۰ فکلنی UE‏ وخردل ؛ فواظر 
نك لتأ كله عا غير مری» » وخببً غير شئ . 

لا والله » لكأئك وقمت" على مطمورة » وظفرت برأس خاقان . كنت 
GB‏ أن" الرشاقة والح لا ole‏ » وأن رف الإنان del,‏ الرأى 
لا بفترقان » وأن الق واللقة مقرونان مخفة البدن » وأن اة کانة والأناة 
توعان لصاحب السْمّن » حى رأيتك فاعتقدت بك خلاف ذلك الرأى» 
وامتبدلت فيك ضدّ ذلك LB‏ . فقركتنى حتى إذا نازعت” الرجال » وتعراضت 
لى » وشفلت” نفسى بثلب انلصام( ۰ واقطدت؛ إلى أحاب القلدودء 
وجملت 32 G1‏ "نی تقد القضاف ۳ ۰ وطال GUI‏ » وأظهرت الاستبصار 


فى lead‏ وجعلت مزاج أخلاطك‌هو الحجة » واعتدالاكهوالنهابة» وطبيمتك 


(۱) فى الاصل : و وید » . 

(۲) فى الأصل : و وإطالة الرای Ob FAY‏ » . 
(۳) لمل bel yer‏ : « القصار ۾ . 

)2( المدواء : الشفل . وفی الأصل : م عداولى » . 


. جع قضف .وهو المشرق اجام‎ (o) 


whey TV:‏ اخاحنا 


لورت أن :مرك بننى عن Sak‏ وأن بل عن 
آخرك ‏ شددت عل شدة الثهر الأرن» وتسرتعت” “al prs il‏ مق » 
وألححت [ Pe‏ الماح للجوج الحيق . كأنك 1 | عفل يما يشيع نك من 
اسم المقسرّع » وجا تضاف إليه من مخف PG EN‏ بعد أن ت-کذب قولى 
۰ 0 
وتفند خبرى ۰ 
وقد تقدمت التحربة أن اخدید لا يكون حقودا؟ » وأن العم 
لا يكون للدنيمة حاسداً » فةصدت على رأس “إلى القياس الممتحّن فأفدته , 
وإلى hell cull‏ فنقضتها ¢ و إلى القضانا الصحيحة فر ددا . 
وقالوا بأجمعهم : حالان لا تقبلان السد » ولا لوان من الرتشّد : حال 
السنيمة لصطنمه !۲۳ » وحال الولى لننتقه . فكيف إذا كان الصّنيءة صديقاً ء 
وكان للخاصَة محتملا . 
Ul,‏ مارت - tel‏ الله أجزاء الفس وأعضاء الد مع كثرة 
عددها » واختلاف أخلاطها » وتباعد أماكنها» نفمًا واحدة وجدذا واحداء 
(۱) الک . بالضم : الهوة » والعقل . وفى الأصل : ل RN‏ » . 
AN )۲(‏ من ب . 
(ء) اللترع pt:‏ المسارع إلى مالا بنبنی له .وف الأصل : و اثبرع » . 
() الفند : التکذیب . وفى الأصل : و وتفد » . 
(ه) الحديد : ذو الحدة » وهی الغضب والنشاط والسرعة فى الأدور ولکن 
الحجاج بن بوسف کان هول : و أنا حدید حقود ». او ان 6 cay:‏ 
rolls‏ : ۲۵۵ . 
(+) ف Le‏ « على رأسى » . 
(7) يقال OW‏ صنمة OW‏ ۰ إذا اصطنمه aly‏ و خر <ه ور باه . 


۳۷ فى اليد واشزل‎ dL, 


لاستواء المواطر » ولاتفاقما على الارادة . فأنت وصديقك الموافق » وخلیلك 
ذو الشكل الطابق » مستویان فى المحاب" » متفقان فى الموى ۰ متشاکلان 
فى الشّهوة ؛ وتعاونكا كتعاون جوارح أحدکا Lig‏ كنال الق من 
طبائمکا . فإذا بان منك صديقك ققد بان منك 2طر ك » وإذا اعت خايلك ققد 
“Fel‏ نصفك » بل التفوس المنة كالمانى lal‏ فذهاب بعضپا هو abd‏ 
lee‏ فو هو موت صديق ء وحیاتی ھی حياة صديق . فلا تبعدنه من 
قابك بعد بدنه من بدنك ؛ فقد یقرب البفيض وينأى البيب . ولعلّ بعص 
طبائمك الخالط اروحك »2 أن يكون أعدى م نكل عدو » Gals‏ من كل 
سیف » وأخوف عايك من IM‏ الضارى » ومن الم الساری . 


ثم pel‏ أن الوبق بمودّته قليل » وقد صار البوم العتمذ عليه فى سمة 
czas‏ وف کرم الثیب والمشرة » عنقاه OLE‏ . ولا pel‏ الكبريت 
الأحر إلا أوجد منه . وانی BY‏ القناعة AT‏ منه . وما Se RTT‏ 
انقطاع سببهوضعف طممه لانقطاع سببه قناعة . 


وقيل ليحي بن خالد : أى شىء أقل ؟ قال : قناعة ذى ANN‏ البعيدة 
بالبیش الدون » وصديق قليل الآفات كثير الإمتاع » شکور النفس » يصيب 
aor bigs‏ 

(۱) عنقاء مغرب . بالوعف ‏ وبالاضافة tne Lad‏ للندرة أو لا لا یکون, 
قل فى القاموس : و طائر معروف الاسم لا الجسم . أو طائر عظم يعد فى طبرانه » 
أو من الأافاظ الدالة على غير معنى 6 . 


(۲) جلت فى ط arte‏ 


VY‏ رسائل افاحظ 


لا والله Mh‏ ملع هام شا یداه ولا مكاناً للشكوى » 
ولاروحًا تآس بها » HY‏ نكن إليها . ولو أردت أن تعرفنى من 
جميع المالمين رجلا لما قدرت على أحدٍ gall toe‏ . وحتمل الفقر قليل » 
ومحتمل gill‏ عدم . 

ان" الخير س أبقاك الله س فى أيام كثرته كان قلیلا فا نك به فى أيام 
قلته » وان الث فى أيام تمت مكان كثيراً ABE‏ به فى أيَام كثرته » وأنت 
غر يب فى الصطنمین . وأنا غريبفى الصنائم » والغريب للثريب تسيب » 
UG,‏ وقرابة الطبيعة الوافقة أقرب” من نب الرجم ؛ لأن 

الأرحام” مُولمة بالتحاسد ‏ لحجة بالتقاطم , وأن التحابة على طبع الا كلة - 
والتلاق على وفاق من الطبيعة » أبمد من التفاسد » وأبمد من التعادى . 
ey‏ التعادى عرض فى طبائع النرباء » وجوهر” فى علبائع الأقرباء . 
واعل' أنك لا تزال فى وحثة إلى وحشة » وف غرية إلى غربة » وفى 
تر المبش JN Sy‏ » حتى تجدمن تكو إليه AAS‏ وتقفی إليعبذات 
نفك . ومتى رأيت CE‏ تضحكك رؤيتك له بقدر ما يضحكك إخبارك 
إياه . LUT‏ عليك من کانت هذه حاله منك » وموقعه من نفلك . 
ولو أن" gat‏ التى بها استعطفتك » وكبرة ستی التى بها استرحمتلك » 
الان | حذنا عة إلا وأنا فى دراك ء وم حلا بى الا وأنانى eb‏ » لكان 
فى شفاعة الگبرة » واسترحام الضمف والرَحنة » ما بَردعُك Sth fo‏ الردع » 


(۱) جملت فىط : « لن تعرف ۾ . 


رسالة فى abl‏ وامزل ۳۷۳ 

SI aay ماکان » 7 رید أن‎ bul وقوّيت عظی‎ » wits ge 
. ! ما كان . وهل هر مت الانی طاعتك » وهل أخلقنى إلا معاناة خدمتك‎ 

قال على بن أبى طالب : رأى الشیخ الصيف Lol‏ إلينا من جآ AN‏ 

Up,‏ قال أخو PGE‏ موذة الأ التالد وان آخلق خير“ من 
من مودّة الطارف وإن ظهرت بشاشته » وراعتك جدته . 

وفال عبد الاك بن صروان : رأی الشيخ Lod‏ إلينا من مَشهد الفلام . 

Sg Cr) 79 ۳ “1.‏ ت 

وقال بعضهم : ليس بفائب مر شبد Pah‏ » ولس بفان من 
بق أثره 

وما كتل المقل OY,‏ و فراتجربة شى:كنقصان البدن » CME‏ 
من قوى الأعضاء : 

وقال آخر : ما قبح اارجال ثی: کال وکال » ولا أفد الکرم شى: کب 
الاستطر اف . و خیر" الناس من نیع النضب مواقم الذنوب ء Gils‏ العقابَ 
il‏ الب ول “يتبع الفضب مواقع الموى . 

(۱) الان ۲ : :۱ و فی أمثال الدای ۱ : ۲۹۷ : و رأى الشيخ خر من 
مشپد ull‏ ۾ . وآشار Gta‏ یی أن Ue‏ الها فى بعض حرويه . 

Ge )۲(‏ الحجاج بن بودف . 

(۳) شبد : کان شاهداً , أى Toe‏ . وفوم شپود أى حضور . 

)2( فى الأسل : 2 ۷ 

(hel رسائل‎ va) 


Vt‏ رسائل الاحظ 


ولقد منحتك جار شبابى كملا . وغراب نشاطى ME‏ وكان لك 
Ors‏ وثمرة قواء””" » واحتملت دونك عُرامه OG fy‏ وكان لك 
غنمه fey‏ غرمه » وأعطيتك عند إدبار بدنی ul, a3‏ » وعند تكامل معرقی 
فيجة جر بتی » واحتملت دونك وحن SI‏ وإسقام ارم . 

وخير شركالك مَن أعطاك ماصفا » وأخذ لنفسه ما كدر . وأفضل 
خامائك من كناك مژونته » وأحضرل معونته » وکان کلاله cache‏ 
ونشاطه لك . وأ كرم دخلانك Sel,‏ مؤئليك مَن لا بظن أنك Fo‏ 
جزيل ما حتمل فى بذك ومواسانك مَوونة ۰ ولا GE‏ إحسانك إليه 
نعمة » بل بری أن نعمة SUI‏ فوق نعمة الواهب ء ونعمة الواد الخاص 
فوق نسة الجواد نی ؛ وأنه لا باغ فى إعطاء الجهود من نفسه فى خلم 
جميع ماله إلى مزمّایه والمتحرمين به » خن تية الشاكر الوامق » وحق 


ی الو او المارف ۰ 


ولو افتطبت جيم حقوقك على" » وأنکرت جيع حقوق عليك » 
5 2 0 5 0 2 - 
أو جملت Ge‏ عليك حقا اك , لم زعت أن" حقك لا يؤدَى إلى شكره » 
وأن حت لا يازم Gly KG‏ إحات إساءة » Shy‏ الصفير من ذئو یی كبير » 


She‏ سم می اصرار » وأن خطای عمد ۰ وأن" عدى كله کفر » وأن- 


(۱) ای مهنأء . ولعلا : ٠‏ مجنام» . 

(۲) فى الأصل : و قوله a‏ صوابه فى م . 

(م) فى الأمل وم : « غرامه ۾ والوجه ما اثبت . وق الأصل : « وعدمه » 
صوابه فى م . والعرام : بشم المين : الشدة والغرب : الحدة . 


رسالة فى المد والهزل Veo‏ 


کفری بوجب Ont‏ ويمنم من التزورع لا كان عندك . وما انع 
قولى لأ كثر من هذا المقاب » ولا أشد من هذا النضّب . وما ینینی أن 
يكون هذا القدار من الم الا لباری ea‏ فى دار البقاء » GY‏ دار القناء . 
[ و ] الذى حور بين العباد !نما هو تە زر أو حل ¢ أو op‏ أو قصاص 3 
أو حيس أو تغريب ء أو إغرام”" أو امقاط عدالة » أو إلزام اسم المداوة » 
أو عقاب مم لا والتقوسم والتسكيل » فيكون WW aes‏ جزاء 4 
ومعدلاً أسبايه . 

وربما قصر الايقاع على الخط وجاوز حدّ النضب . وربا كان 

ولیس کل عقاب نقيجة سخط » وقد لا یی ذلك اوقم والعاقب 
واجداً or‏ ساخطاء FOE Jo‏ غضبان ؛ فیخرج کا تری 
من أن ّى سُخط أو موجدة وَغضباً کا خرح عقاب pol‏ عليه الام 
من هاتين الصّفتين ۰ ومن جميع القسمين . وعلى أنه كان إخراجاً من دار 
الخلد والكرامة إلى دار الابتلاء والحنة ؛ ومع ما فى ذلك من إعراء الجلد » 
والتسمية بالظل » مع الوصف له بضعف ارم » والاغترار بيمين اتلعم . 

والمجب آنك تضحر من طول مألتنا لمفوك مع حاجتنا إلى عاجل 
عفوك . ولا تضح” بطول تشاغلك بظل صديقك مع استفنالك عن Be‏ 
صديقك . فل وكنت SL‏ تفمل ذلك لأنك تلك ضرب BLO‏ ورضً العظام » 


)1( ف الأصل : » الطمع » 8 
(۲) الإغرام :ارم وهو القوبة الاية . 
(۳) ف الأصل : « أجراله ه 2 


۳۷۹ رسائل الاحظ 


فجنب « دندن » أحمل » والشوط فى cb‏ أحسن » وأبدائهها بحت 
السّياط أثبت » وان" أرواحهما أبق » وهی 8 ی cil‏ وال 
طبائع Sail‏ أقرب » وأرحامهم بالمير ooh‏ » ومن يشير فهم بذلك 
أ كث » والأجر فى ets‏ أعظم . فاستدم لد بطريق ال > وضم 
الأمور فى مواضعها یط سرورك بها . 

Got وأشث‎ ee اليل وأحرار الور أدق*‎ Gee ol 
. اكترات‎ pi, کل؛ حكا‎ 1 » Osu والکوادن الفلاظ والجامر‎ 
pain sels ویس الصّبر بالسّمت والكوت ولا بقلة الصّياح‎ 
تحت الوط من لا يقر على صاحبه » ولا يدل على عورة نفه . والكلب‎ 
الضروب ممم الصياح والحرب » والفرس المتيق يمدو ولا يصيح ۰ والخافر‎ 


oa 3‏ 5 & 4 ي s‏ 4 5 94 
كله كظوم” ضامز" 6 و الخلب كله صجِورٌ le‏ » والضجر فى الخف عام 


Ue,‏ أضجر . فمن الظلف عام » وهو فى الضأن أخنى » وکل مضروب 
هارب cee‏ » ومنها ما مجمع اللصال كالكاب والبعیر . والحربُ من 
الکروه oF‏ » والقام عليه مذموم ؟کالذی يعترى العير 0( وتجده 
فى الفرس الكريم » من قلة الا کتراث وشدته . 


(١)الخاص‏ : جع مر ۰ یقال قرس جر . أى لثم شبه الخار فى 
جريه من بطثه . ويقال للفرس الحجين حر Lal‏ فارسیته « بالاف » . وام 
pally yids‏ . 

(۲) الضموز » بالزاى : الکوت . وق الأصل : و ااشمور ۰6 تصحیف . 

(۳) فى الأصل : « امن » . وانظر الحاشة السابقة . 


. ۲ الأصل : « عين ااسقم ۾ وانظر ۲۷۸ س‎ S(t) 


۶ و 


رمالة فى abl‏ والمزل vv‏ 


وصبر" البدن غير صبر النفس . ولس بقاء الأرواح النمقدة نحت الضرب 
الشديد من اعتزام النفس » ولا يدل على السکرم . 

وف الثل : « ماروح فلان الارو حكلب » . وتقول المرب : « الب 
أطول شیم CUS‏ . والكلب لثم ١‏ والطضب غبر کرم . 

والبازی أ کرم من الصّقر Sly‏ وأ كر نما » وأجل جالا » ely‏ 
OL.‏ » وأنبل نبلا ؛ إن Gad‏ عليه قتله » وإن ل تح گندرته عن قربه 
أوهن نف . ثم بلغ من رقة طبع ۳" البازی وعتقه أنه ينقطم برد البازيار 
4 إلى قطه من بده . والصّفر بتعلق as‏ من رجل حمل بدرع) 
فيضطرب متك إلى البح »ثم تجده LEG‏ بزل على کندرته وعلى سقطه 


4 


«eit )۱(‏ کاب : بقبة الروح فى للذبوح . وانظر abt‏ ۲ . ۱۷۵ 
و۴ :هو ۲۵و۵۹ ۹۵ ۷۱۳۴۷۰ ۲۵۵ 

(؟) من قولحم : عفا التىء حفو ۰ إذا كثر . 

(۴) الكندرة . يضم الکاف و الدال کا فی اللسان ١‏ ویته‌پما کا فى القاموس ۰ 
هی عم الازی الدى dlp‏ من خشب أو مدر . قل فى اللسان : و وهو دخيل 
لين ری ». وأوهق نفه : جماپا فى الوهق . وهر حبل مغار بری ۰ 
فيه أنمموطة » قتؤخذ به الدابة والإنان . وف الأصل : « أرهق » . 

(:) ف الأصل : و طمع » . 

(ه) فى الأصل : « رده الازيارله ۾ . والازيار وعاد له و الازدار » أإضآ 
لفظان فارسیان . معناها واحد ۰ وهو القالم بأمر الازى ویعرب فيقال له 
و الببزار ۾ . انظر اطیوان ع : ۳۰: و ٩‏ :۰۸۷۸ 

: الباقان : قبدان فى رجل ال جارح من الطير ٠٠ن سير أو غره وق‌ط‎ (a) 
. باه »ء خلافا لا فى الأصل‎ « 

(۷) كذافى الأصل . 


VA‏ رسال الجاحظ 


فابس بدنى من أبدان الاحتال فأمتمك بطول ثبانه لك » ولا أثبت لك 
ثبات التير الكليل ايمس » ولا أ جمل الصّياح Wo‏ على الاقرار »فيكون ذلك 
al‏ ما تتم به » وتدرك به حاجات تفلك . 

وقد دللتك على ناس تجممون لك انفصال الى فیها دوام لذتك »وتام 
وتك ؛ فان زعت a‏ الذى ينبت روح دندن فى بدنه »وروح لقاسم فى 
جسمه 6 سرو رها با قد احتجنا من کنوز iy‏ وأموال ie)‏ > ولاس 
ذلك من رسو أرواحهما فى آبدانهما » ومن شدة الاحتجان وقوة الا کتناز » 
ضرق يننهما وبين تلك الأموال الى تملك أرواحهما الیل اللطيفة » والتدبير 
النافذ » وبأن تم فبيما Fo‏ الکتاب والشنة ؛ فإنه سيحل عقدة أرواحهما 
aie bd‏ فيعفظ” أجرك » وبطيب ذ كرك > ونيم الخليفة » وتتحبّب به إلى 
الأمة ؛ فصکون قد أحنت فى صرف الضرب إلى أهله » وأرحت منه غيرأهله . 

. وبركاته‎ dl عليك ور حة‎ AM, 

* # 8 

نمث ارساله بمون الله ومنه وتوفيته » والله للوفق الصواب برحته » 
والجد له أولا وآخراً ؛ وصلوانه على سیدنا تمد نبيه » واله الطیبین الطاهرین 
وسلامه . 


ظ 


۲ 
Ne, 


إلى ألى الولي سگرن اعیرس ابی دراد 
3 


4 
27 دروي .2 مر‎ 7٠ سے‎ 
a الله‎ ae 
3 a Ct 


د ب 


وهده هی الرسالة السادسة من رسائل الماحظ « وعنواما : 
و رسالة إلى أبى الولید af‏ بن أحمد بن أبى دواد فى نف التشیه » 
وأبو Sy‏ هذا هو قاضی نداد فى خلافة الترکل » ولاه القضاء بعد أن فلج 


أبوه أحمدبنأنى دواد dees‏ للتوكل وماتفى حياةأيه] حمد فى ذى الحجة سنة.وم؟ . 
وترجم له الخطيب فى تار ع بغداد ۷ — heh‏ 

ولبى لمذه اارسالة إلا نسخة »تة داماد ۰ Wey‏ اعتادنا فى إخراج 
هذه الرسالة . 


وقد کتها الجاحظ فى أيام الخليفة العتصم » كا نص على ذلك فى آواخرها . 


أطال الله بقاءك وحفظك » وا نستّه عليك » وکرامته لك . 

قد عَرَفتَ ‏ أ كرمك الله ما كان لاس فيه من القول بالتثبيه 
والشعاون عليه والماداة فيه » وما كان فى ذلك من الم الكبير والفر"ية 
الفاحثة » وما كان لأهله من الجاعات الكثيرة والقو: الظاهرة ؛ والشلطان 
للکین » مع تقليد الموامٌ ومیل السّفلة والقافام . 

ولیست للخاضة فة بالعاتة » ولا للملية قر على الأراذل ؛ فقد قالت 
الأوائل فيهم » وفى الاستعاذة باه منهم : 

قال على بن أبى طالب رضى اله عنه : نموذ db‏ من قوم إذا اجتمموا 
م يمكواء وإذا تفقوا رفوا . 

وقال واصل بن عطاء : «ما الجتمموا الا ضَرُوا » ولا تفقوا إلا قعوا» 
فقيل له : قد عرفنا مضرة الاجتماع » فا منفعة الافتراق ؟ قال : يرجم A‏ 
إلى تطیینه » BUN,‏ إلى حياكته » واللّاح إلى ملاحته » والصَّائمْ إلى 
صياغته » وكل إنان إلى صناعته . وكل ذلك مرف لهسلين » Wy‏ 

وكان عر بن عبد العزيز رضى اله عنه إذا نظر إلى plat‏ واتفشو قال : 


« قبح Gt‏ هذه الوجوة » لا تمرف إلا عند الشر' » . 


dot رسائل‎ ۲۸۶ 


وقال ار می عند ذکره ایهم » فى شعره » بالتعاوی مع الخلوع ٩۳‏ ۳ 

من ابزاری WAZ‏ ومن اد yesh‏ نا Wipes eet‏ 

لا زق تبنی ولا المطاء ولا مشرها بالقتاء حار( 

وقال شبيب بن شبيبة : قاربُوا هذه BEN‏ وباعدوها » وكونوا معبا 
So. ۰ es‏ 
وفارقوها » واعلموا أن الفلبة لمن كانت ممه » وأن المقهور من صارت عليه . 
وقد وصفهم بمض العلماء فقال : مجتممون من حيث يفترقون » ويفترقون 
من حيث يجتممون » لا "يفل غربهم إذا صالوا » ولا تنجم ed‏ الميلة 
[ذا هاجوا . 
والعوامٌ - أبقاك الله - |ذا كانت OVS‏ فاثر ها آیسر » ومُدة هیجها 
gut‏ .وه s - 4 ۰ t‏ ۳۳ 3 
asl‏ 7 فاذا کان ها رس Gale‏ ومطاع مد ر ‘ وإمام ae‏ 3 فعند ذلك 

(۱) هر إسحاق بن حسان بن نوهی . قال الخطيب : « واصله من خراسان 
من بلاد I‏ وكان متصلا خر بم بن ناعم المرى وا له ۰ فنسب إله . وقيل : كان 
اتصاله نان بن خر . وأبوه خریع الموصوف بالناعم » . قارع بداد ۳۳۹۹ . 

(۲) تماووا معه : اجتمعوا . والخاوع هو الخليفة الأمين اخو الأمون . وقصيدة 
خر رواها الطری فى تارمخه ۱۰ : ۱۷۹ - ۱۸۱ فى حوادت Se‏ ۱۹۷ وض 
ایانپا فى الحوان ۱ : ۴۴٠‏ . 

(ع) الوارى : الحصير النسوج » واحده Soy‏ وبورية ۰ وباری وبارية . 
والتراس : جع ترس . Le Head‏ : لبت اللأمة . وهی الدرع . والفافر : 
جع مغفر » وهو زرد یلیس نحت القلنسوة . والبیت وتاه و بینهما ثالث فى الطبری 
۰ :۰ ۱۷۸ ۰ 

(4) ف الطری : « ولا حشرها للقاء حاشرها » . 

)0( النشر jad‏ يك : الموم All‏ فون ety‏ رئيس 


۷و 


Ae فى ت التشیه‎ au; 


ينقطم المع » ويموت GLI‏ وبقعل Gaal‏ . فلولا أن لهم متكلمين « وفاضا 
متفقهين » وقومًا قد باينوم ف الممرفة بعض الباينة ‏ لم ياحقوا بالخاصة » ولا بأهل 
pl‏ اس . ولکنا كا نخافیم Pye‏ وکا تُشفق منهم نطع فیهم . 

نم قد علمت ما کنا فيه من إسقاط شهادات الوخدین وإخافة علماء 
التکّین . ولولا اكلام یم لله وين » و ین من اللعدین ولم يكن بين 
الباطل والحق فرق » ولا بين النبی Sell,‏ فصل » ولا بانت GLI‏ من CAL‏ 
والدليل من الشببة . 

تم اصاعة tee Fp ded be RO‏ ما 
أدب . ولذلك جملوا الکلام عيارًا على كل نظر » وزماتا على كل قياس . 
ونا ا الأمور و aah dead‏ کل Ne‏ الو [Pane‏ 
استفنانه عنه . 

فم بزل - 1 كرمك اله كذلك حتّى وضع الله من عم »وقص من 
قوتیم . ولیس لأمر الله مرد » ولا لقضاله مدفع . وحتی تحوال إلينا ر جال من 
قادتهم ومن أعلامهم » والمُطاعينَ فیهم » وارتاب قوم ونافق آخرون . وحتی 
رلت ud‏ علیهم » Ey‏ فيهم . وذلاك كله على بد شيخك وشيخنا بمدك 
- أعرّه الله - مما بذل من خهده » wots‏ نفه » وتفرد عگروهه ‏ 
وغرغر مُرارَه » صابراً على جيمه ؛ ,رى الكثير فى ذلك قايلا.: والإغراق 

(١)ف‏ الأصل : م وخصوا » . 

IKG )۳(‏ يفتقر إا الكلام . 


Saath! رساك‎ TAN 


تقصيرا » وبذل لس ييرا ٠‏ عل حين oe‏ بطل › وحاد كا ل cas‏ 
Sp‏ رئيس » وأضاف كل pains‏ ۲ »وطا کل تقاج » واستخ كل 
اه . oy‏ صاروا م الذين بشیرون عليه باللاينة ؛ ghey‏ عنده القاربة » 
وينوّفونه العاقبة » ويزعمون أن لكل زمان تدييراً ومصلعة » وأن |بسادم 
لكين لطبا مهم ٠‏ وان إن إطلاقهم أنجع فيا ر براد متهم 7 en‏ سوا المداهنة 
مداراة » وإعطاء ار ضاتع BN, a‏ عند الفرصة خرقا ‏ والاتحياز مع صواب 
الاقدام رفقا » وموالاة الخالف مخالنة » والصافاه معاشرة » والهانة حلا 
nally‏ فى این احتالا . کا ی قوم الفرار احیازا » والبخل افتصادا » 
والجائر مستقصيا » والبلاء عارضا » وانلطل بلاغة . فتكذلك كانوا ركان . 
وعلى هذا افترق أ مره ؟ وذلك مشهور عنهم . 
ثم يطول أحدم على من شتمه » وبالم من شتم ره » وینضب على 
من ASE‏ بعبده » ولا يتفضب على من شبّه الله خقه » ويزعم أن [ ف" ] 
أحادبث GE, sb YA‏ وخارج( » وأنها Ge‏ وصدق . فإذا 


قس یاو طلب لمذا الجاز ظز ء وقال مايليق بلفظ الحديث » 


(۱) خار : ضعف . وف الأصل : « خان 6 . 

Hel )۲(‏ : : اشقق وحذر . وق الأصل : و آصاب » . 
(ع) كذافى الأصل . 

. ليت فى الأصل‎ (t) 

(ه) فى الأصل : و ومخارجا م . 

. بياش فى الأصل عقدار كتين‎ (a) 


bi-v 


رسالة فى نف اليه TAV‏ 


OSG‏ بشہادته لصحة أحاديتهم NR‏ فيصير فما يدّعى من خلاف 
ast‏ مدعا ول كانت هنه الأحادیت" Us‏ حا كان :قول النی 
صلى الله عليه وسل : « سيفو الکذب بعدی » فا ج من المحديث 
فاعرضوه على کتاب الله » باطلا . 

وهذا الذهب لمن بنتحل طريقتنا » ويلك بزعه ge‏ » جور 
شدید » ومذاهب قبيحة » وتقرب۳؟ فاحش . 

ولیس Fit‏ دیاز أن Sty‏ من BSE‏ ورسوله » ولوكانوا آباءم 
أو أباءهم أو إخوائهم أو عثيرتهم . 

فتى إذن تزول امه » وبحب إظهار احق“ والنصرة للدّين ء والباينة 
شخالنین ؟ ! أحين يموت الخصم وید أثره ويلك عقبه fay‏ ناصره » 
ويزول جميع الحوف ويكون على بقين من LIN‏ . وكيف يكون القائم 
حينئذ بالق مطيعاً » ann doy‏ ؟ ! 

فقد سقطت الحنة وزالت البلوى والثقة . وهل العصية we LLY,‏ 
اموی والشهوة » وهل الطّاعة الا ما شاب الكروه PUI‏ وكيف 
يكلف مالا مؤونة فيه » وكيف ند ZW‏ عليه . وکیف يكون 
شجاعا من أقدم فى الأمن » وتكن فى انلوف . أو ليست HN‏ عفوفة 
بالشبوات » أو ليست ELL‏ محفوفة بالكاره . وکیف صاروا فى باطاهم 
یم ae ai‏ أقوى منا فى حقنا أيام قدرتا ‏ 

(۱) ف الأصل : و سپدته ۰ . 

(۲) كذافى الأصل . 

(۳) شابه ٠‏ من الشوب joe‏ اخلط والزج . 


TAA‏ رسائل الجاحظ 


ومُّهانين وممتحنين » فان" عدد pall‏ على حاله » وير أ کثرم على ما كان 
بالرتاب » ولا نثق بال جاع » وان كانت البادأه قد نقصت فان" القلوب 
افتد ما كانت . 
وقد کانو۱ يتكلون على الُلطان والقدرة » وعلى العدد والثروة » 
وعلى طاعة الرتعاع والگفلة ؛ فقد صاروا اليوم” إلى المنازعة JNO‏ » 
۰ 3% 
وبها أ كلف ؛ لأنهم حینا ینوا "من البر بالحشوة والسّفلة » وبالباعة » 
وهذا نمه » من أن یستسل الحيلة والحُجّة ء إِذْ FAT‏ البطش والصّولة . 
Ae‏ من کان غيظه يفضّل عن حلمه » وحاجته تفضل عن قناعته » Lele‏ 
أن GCS‏ قناعه ؛ ويظهر سره ؛ ويبدوَ مکنونه . 
وقد أطمعنى فیهم مناظرتهم لناء ومقايستهم لأحابنا . وقد صاروا 
ات م" 5 1 ۰ 2 
بعد التب مفون" * » وبعد حرم الكلام يحالون » وبمد التصام 
بتمعون » وبعد التجليح يدارون”" ؛ والمامة لا تفطن لتأويل CNET‏ 
ولا تمرف مقاربتها . فقد مالت إلينا على قدر ماظبر من میلها » وأصفت 
لما ترى من استماعبا . 
(۱) ف الأمل : م على النازعة » . 
(۲) فى الأصل : « سوا » . 
(۳) حفه حفه : مدحه . by‏ الثل: و من حفنا أور قا فلقتصد » نول : 
من »دحنا فلا :غلون فى ذلك ولكن لتکام باق دنه . 
(ع) التجلیح : ااسکاشفة فى ااسکلام . 


۶۸ و 


رمالة فى فى التشیه A‏ 
وقد کتبت - مد الله فى عمرك ‏ فى SP‏ على a‏ کتابا لا برنمع 
عنه GUI‏ التفنی » ولا رتفم عن GoW‏ البتدئ . وأ كثر ما يعتمد 
علیه العامة ووّهاء أهل التثبيه من هذه الأمور ویشتمل عايه الفَضّْل من 
Ot‏ ونفتدع به المحدئون من الجبور الأعظم ۰ حریف 
~ ۰ ۶ ۰ 
آی كثيرة إلى غير تأویابا » وروايات كثيرة إلى غير معانيها . وقد ینت 
ذلك بالوجوه القريبة » والدّلالات الختصرة » وبالأشعار الصحيحة والأمثال 
الارة ‘ نشدت ااسکلام" المروف ۰ و القیاس" عل الو جود 8 

وهو مع ذلك كله کتاب" و.‌قدار عد ل يفضل عن penta‏ ۰ 
و “a‏ عن مقدار البفية . على أن" الكلام لا ينبغى أن يكثر وان كان 
حا كله » إذا كان الامم لا RAG‏ له ۰ وجاز قدرَ احتاله : GY‏ غابة 
لتكام psd‏ التمم . وقد قال الأولون : « قلبل الوعظة مم نه 
التدکام piss‏ التمع وقد قال الاولون « فلیل وعظة مع نشاط 
الوعوظ » خی من AS‏ وافق من pte‏ نبوة » ومن القلوب ملالة © . 

قال بكر بن عبد الله OG‏ : ليس الواعظ من جيل أقدارٌَ الساسمین » 
وإنابة المر تدین » وملالة ااستطرفن . 

وقال على بن أبى طالب + رضوان اه عليه : « إن هذه القاوبة Jor‏ كا 
تمل الأبدان » فابتنوا ها طرف الحكة » . 


)\( الفضل dab 5h:‏ . والجشوة et ٠‏ : رذال الناى 
(۲) فى الاصل : م الاستاع ۾ . 
(۳) هو vl‏ عد الله » اسه إلى ٠زينة‏ . ثقة be‏ توف سنة ores . ٠٠١‏ 
البديب ومفة الصفرة م : AVA‏ 5 
VA)‏ رسائل الماحظ ) 


vA:‏ رمائن اطاحتا 


وقدكن يقال : إن للقاوب شهوة وإقبالا » وفترة وإدباراً ؛ فأنوها من 
حيث شهونها وإقبالها . 

ركان بال :لطاب كب 

وقال واصل بن عطاء : طول التحديق يكل ااناظر » وناظر القاب 


5 


: قال قامة ر زهير : رو جوا هذه 


ی ور 


وزعم NA‏ بن حدر قال 
القلوبّ نم و 

وقال عبد الك بن قريب : قال أبو ela at‏ إلى LY‏ نفسی يبعض 
الباطل كراهة أن أل عايها من اق فا کا . 

وکپ عرب اللاك إلى سعد بن ی وقاص , رد ی اه عنما » وهو 
بالقادسية : أن ote‏ حديث الجاهلية ؛ فإنه يذ كر الأحقاد . وعظهم Pr cl‏ 
ما نشطوا لاستماعها . 

وقائوا :كان ردول الله صلى اله عايه وس Bae‏ باموعظة 


Seal وزيارة‎ eto أمروا‎ Cty 


ate 


)1( .ن دواة فسامة .نپذیب البذیب ۸ : ۳۷۸۰۱۲۵ والأمل : و Of‏ 

gl‏ حدنه ۾ 

(۲) قاءة بن زهير Gal‏ .له إدراك . وكان من افتح OW‏ ٠م‏ عة 
ابن غزوان . وكان رأسا فى تلك الحروب . مات بعد etl‏ الإصاية ۰۷۲۸۰ 
و هدرب اللبديب 

(۳) فى الأصل : ه ge‏ من الذكر » . صوابه من البيان ۱ : ۴٣۷‏ . 

)£( ف الیوان ۳ nV:‏ من الق ما عاها » 

)0( تخولنا : بتمبدنا . وذلك AT Ble‏ علينا . 

(a)‏ الجام . كدحاب : الراحة 


و 


رسالة فى نی 'اقشيه ۱ 

re وان‎ 

OY,‏ بتقص الکتاب عن مقدار الخاجة أحب إل من أن فطل عن 
مقدار القوّة ؛ SN‏ اللالة Saks‏ ] الجيم »ومد فى الكل . 

فأنا أسألك أ كرمك الله - أن ترى هذا الكتاب وتقرأ ماخف عليك 
منه . فإن بصلح اكلام [ و ] كان كا وصفت" وکا منت » حتت على 
قراءته وعلى اخاذه » وعلى تخليده وعلى تدوينه » وأمرت من حتاج إلى امادّة » 
وال خسن المونة من الموافقين والاخوان الاين » أن ينظروا فيه » وأن 
يدثوه ویشیموه 

وقد كنت أنا على ذلك قادرا » وبه مستوصيا ؛ ولك الرجل الرفيع 
إذا ركم الشى» ارتفع ».كا أنه إذا وضع الشىء اتضع . 

وان كنت فيه غفا أو aid‏ مستکثر ۱ «کان لك تسن نك وصلاح 
مذهبك » والذى وجوت عنده من المتفعة وصلاح تنوب المامّة » ال 
الكبير » cial lly‏ » مع ماتقضی بذلك من ؤمام الحرم بك » واللتحلى 
من يبتك ؛ ومع اليد البيضاء والعّنیم الشكور . 

ورام على کل متك عام ٠‏ وفقيه مطايع » وخطيب مذوّه إن کان 


(۱) الحقحقة : شدة السير . وهو فى حديث عبد ال بن .طرف إن الشخر 
حين تعبد فلم يقتصد , تقال له أبوه : « ياعبد الله , الم Jail‏ العمل » والسنة بين 
السيثتين » وخير الأمور أوساطبا » ودر الير الحقحقةم Jed‏ الداق ۱ : ۳۷۷ 
والان ( حقق ) واليان ۳ : ۳۵۵ . 

(۲) الغلق : الجر . وق الأصل : « غلطا » . 

. فی الأمل : م کاف ۾‎ (r) 


ذف رمال الاحظ 


عند من یل نی Fig a‏ با هل هه که 
وصادف منک فلا أو فراغاء لأن ذلاك من عندك Gal‏ والناس إليه آسرع » 
والقلوب إليه أسكن 0 وهو فى المیون أعظم » .لما جمل اله عند من خسن 
الاختیار « والعل بمنافع العباد » ومصال البلاد ؟ إذ eo‏ هفرع cally‏ » 
والأئمة والفزع . ولولا PUBL‏ من أمرالجاعة » والقيام أن Ut‏ والعامة » 
ون اشغل برعابة philly YE‏ عنها » ليبق فى قوام فضلًا للذعاه 
والنازعة » eds‏ الكتب بالجواب والألة ‏ بدأ بک القراض Oy‏ 
el‏ بهذا الأمر . 

على أننا لم دلق الا GU‏ » ول تمعز إلا على متاك » ول Fi‏ 
إلا ما أعرمونا من فَضْل قونك . وعلى SEM‏ من الأدباء » وعلى أهل 
الان من انلطیاه ‘ ماوت ومکاتنتک » والجاوس بين Gai‏ والاستاع 
منک » وعلى أن يطيعوا أمرم » وأن تينفذوا لطاعتک » وأن يخاصوا فى الأعاء» 
وأن بَسحَضُوا النصيحة » وأن يضمروا غاية GE‏ » وأن يعملوا فى ك٠‏ 
al‏ والتد » وأن لا برضا من أنفبم WD‏ » وأن يملهوا أن اعد 
لايقع VI‏ بين الأشكال oly.‏ التنافس لا يكون لا مع تقارب الحال . 

وقد كان يقال : لا تزال ااناس تخیر ما تفاوتواء فإذا تقار وا ها_كوا . 

وكان يقال : ثلاثة تو جب الضَهْن ونكثر من الفل : الجاورة فى المنزل » 
والاستواء فى الس » والشاكلة فى الصّناعة . 


ولذلك قال شبيب LG‏ ارجل اذعی عه ونصيدتّه : « وكيف 


2 2 = 


a gh « : فالأمل‎ )۱( 


a\- 


rar suci ۳ 3 aly 


ا یکن Ch Oper re‏ کف موادت > مخطیب ‏ ولا جار قريب » 
ONY,‏ عم نیب » . 

SB,‏ پیش LN‏ : لو 4 تعرفوا من لوم امد إلا أنه موکل 
a‏ الأدنى . وليس بقع ذلك بين این ولا تجوز فى التقاربين . 

ولا يكون الطب إلا بالطمع » ولا یکون المع الا باب . فإذا 
انقطم لیب اطع الطمع » وف عدم الم [عدمٌ ] الطاب . وكين 
کف الطیر ان مه ن لا جَناح له »> وکیف برجو صلاح أمر BAN‏ نو تنب 
الخاصّة من عجرز عن تدبير بیته » وقصّر عن تدبير ده ؟ ! 

وإنماف الان قايل » وإنصاف القاب {Bt‏ من 

ونحن ترغب إلى الله فى صّلاحهم ؛ فان" فى صلاحهم صلاح قاوبنا م . 

وقد جمل الله SEM‏ موصولاً بالزيد » ومن SEEN‏ على نسة الله علينا 
بم أن نعظم ماعظم الله من Sol‏ . ومن bel jo‏ الله فقد عم ماصفر 
لله . ولا ينمل ذلك الا الصّمير الذر » و!لمامل الد كرء والجاهل بالأمس . 

وكيف Og SGV‏ على ما حبرت وكا وصفت ء وقد أغنبتم من 
المیلة . وان من الوحشة ‏ وج الشمل » وأعد WY‏ ۰ ورددم 
ااظلامة » وأحينم EEN‏ وأرزم التوحيد بعد 'كتتامه » وأظبر نموه بعد 
استخفائه ؛ واحتمتم عداوة الجيع » ووترتم الطاعنين فى تقويتنا . 

وحن ۷ لب ماکتم قیاما ا ولانذكر ما کنتم شمو ٠‏ ون 
م عا لا تمد أب عن إلا iy. ade oie‏ مع انساع اع (SH‏ 


(۱) ف الأصل ۰ « بكونون ۾ . 


Bere رعا‎ ۳۹۶ 


أعالم وف علو 3 + لأنة کل من بذ لكل مجبوده » وخاطر میم 
نعمته » وکانت الواحدة من ah Sa‏ من نسم غيره » مع خذلان الوافق 
SS,‏ الؤازرء م" لل تزذه الشدائد إلا دة » والوحدة NW]‏ 
حقيق بالّفضیل bal‏ » والإنابة له بالتقدم . 
ولم فلا أن يقول de GE:‏ صفات أبيه » وجلة مشيخته 
وأقربيه » حيث حَصّهم بالقدم ‘ وأباتهم بالتعغيم . بل كيف pe‏ من 
صَفْرت سنه وقات جر بته على من تقاربت سنه وكثرت ee‏ وكيف 
SCE‏ الطاعة الكثيرة فى الأيام القصيرة والشهور البسيرة ؟ وهل بقول 
ذلك صاحبٌ تحصیل ومقايسة» والبعيد من الاق والخادعة . 
وما قلت ذلك حفظلك اف - ولا last‏ » الا وبرهانى حاضر » وشاهدی 
شاهد . وذقك أن اقياب ٠‏ شكرة وطاعا Gr gy‏ ورك .وااو 
داخل" على جميع الأعضاء » وآخذ بقسطه من جميع الأجزاء . ألا ری كين 
IS‏ ناظره وسامعه » وذالقه وشامه » وهاشمه وعامله ؛ وکیف تننقص 
على مور AM‏ قرّنه ۰ وكذلك قابه وكلة ما بطن من آسه » على قدر 
ما قص من قوی جه وتنقص من وی شبوته . [ و ] محف عايه 
et tae‏ 


مخالفة عواه » ومحارية توازعه . ومن قل على نفه فى کال شبابه 


ا ۳ 


وأيَّم سكرته » وفى ساطان حداته وکال قكنه » ali‏ نو وكبحبا 


(۱) فى الأصل : م لاشارب ه . 
)+( فى الأصل : م بو ادعه ۾ 
(۴) ف الأصل : « أن دل ۾ 


wal’ (+)‏ تفه : متها هر sal‏ 


۰و 


رمالة فى فى snc!‏ ۳۹۰ 


es‏ وعاين تلك الكاليف » وغاب تلك ار کان Soh‏ طاعة ؛ذ كان 
أل للثقة . 

وعلى قدر الشقة تکون التوبة » وتمظم عند الله TAN‏ وتقع له فى 
قلوب الاس dt‏ . ولذلك قال عر بن انفطاب رفی الله عنه لمد 
ابن أف وقاص et‏ وجّهه إلى المراق : « يا سعد بى وهیب(؟ ۰ إن الله 
إذا Lol‏ عبداً ch‏ إلى خاقه . فاعتير مرك من الله ناتك من لاس » 
واعل؛ أن مالك عند الله ee‏ ماله Nae‏ . وين نعتبر حال عند الله 

ne 5 ۲‏ 7 ۶ سم و 0 

بالذى نحد لك فى قوب عباده . وقد ملك اله بمض الناس آبدان" بعض » 
ول ete‏ القلوب أحداً غيره «. 

Ul,‏ قولمم : إن الفزارة مقرونة Bb‏ والحّنكة «وصولة بطول 
التحربة ۰ فان" الذهن الحديد راطع المحيح » والارادة الوافرة » ينال 
فى الأيّم البيرة » ويدرك فى الأهور التصيرة » مالاتدرکه المقول 
الخدوجة ٠‏ ولا الطبائع الدحولة ‏ والإرادة الناقصة » فى الأيام EASY‏ 


a 

+ gall والدهور‎ 

(۱) ثم بنو وهیب إن عبد مناف إن زهرة . وهو سعد إن أبى وقاص إن وهيب . 
واس Ul‏ وس مالك . + رة أناب المرب ۱۳۹ والإصابة ۱۸٩‏ وف البان 
4 ۱ : « یاعد . سعد بتى آهب » . وأهيب ووهيب OS‏ 

(۲) إلى بنتهی الخبر فى الببان والتبين . 

(۴) الخدوجة : الناقمة .من AS‏ خدجت GU‏ : ألقت ولدهاقبل أوانه 

3 1 


لغر عام . ويقال خدحت ال أة ولدها وأخدجته gat‏ واحد . 


TAN‏ رسائل الاحظ 


وربا ole‏ ااقائل مم ذكائه وكثرة Mars‏ وجودة اعتباره » 
زمانا أ كثر Ge‏ » وأ كثر معتبراً . وان كانت شهوره Sih‏ واأیامه 
pail‏ فينالٌ .م a‏ الأيام مالا ينال سواه مع كثرتها » ولا میا إذاأعين 
حفظ » وأحسٌ من تفه Jai‏ بیان . 

ولیس من تقر فى الع على الرتغبة والشهوة له كن نظر فيه على الکسبة 
به والمرب إليه ؛ لأنة النفس لا نسح US‏ قواها إلا مع انشاط والشبوة » 
وهى فى ذلك لنفها متكرهة وطا مكابدة . والسآمة إلى من كانت هذه 
die‏ أقرب' » وله ألزم . ولولا ذلك لا ل الله صلى الله عليه وسل 
Shee‏ بن جبل Gel‏ . وجعل”” إليه بض الصَّدّفات » ومحاسبة الال » 
وقلده الأحكام eis‏ الناس الإسلام » وهو ابن تافی عشرة سنة . ولا يدقع 
ذلك صاحب خبر ولا حامل أثر . 

وعلى متل ذلك ok‏ لأسامة بن زید EP‏ وأبانه بالتقدمة على 
de‏ الأنصار وكبار للباجرين » وخيار EN‏ التقدّمين . 


gg > 5‏ 0 ت = 
وعلی مثل ذلك Gee Sy‏ بن Oat‏ مكة » وبها عظا؛ قريش 
وکبر اه العرب وذو الأخطار من كل قبيلة » وذوو الأسنان من كل جيل . 


)١(‏ فى الأصل : و در ابله » بالإهال 

(۲) فى الأصل : م وحمل » . 

(۴) فى الأصل : « ويعل » . 

» وقد 5 عتاب بوم الفتح‎ orar الحمزة . كا فى الإصابة‎ ect (t) 
. واستعمله رسول الله على مك للا سار إلى حتين‎ 


" ۰ظ 


رسالة فى انق القديه ۲۹۷ 
ومکة نح الفتوم tly.‏ القرى > وخاعة الهجرة وقبلة العرب » وموضع 
الحرم والموسم الأعظم وال الأ كبر » والأصل وللفخر . 
وقد al,‏ مابلغ مخالد بن يزيد فى الودد EBs‏ » وود اطیوش 
AD‏ وهو ابن خس عشرة سنة . وقد ذ کر ذلك الکیت بن زيد فقال : 
قاد الجيوش تس عشرة tee‏ ولداته عن ذاك فى yeh‏ 


Sd 5-0‏ 9 0 ۳۹ 2 ۴ 
كدت لهم هماتهم وسمابه هم الوك وتورة Sle‏ 


بففت A‏ مضت من do‏ ك ما يبلغ اليد الاش 


فيك ييا جام الأمور وم لانك أن" يلموا 


(۱) ابیت فى قرح البلدان ٠٠١‏ رواية و ساس الرحال aod‏ عثيرة » . 
وفى الأمل هنا : و مخمس عشبرة » ۰ تحریف . 

(۲) فى الأصل : و قدت بهم عاته ۾ . وعند البلاذری أن الشعر مقول 
فى we‏ بن القاسم . 

(۳) ابن بیض بكر الاء .وهر حمزة بن سفى الق شاعر اسلای 
هن شعراء الدولة الأ.وية ٠‏ كوف خليع ماجن كان wade‏ إلى المباب بن Bh‏ صفرة 
وولده .نم إلى أبان بن الولد . وبلال بن أبى ردة . واكتدب بشعره ملا 
بلغ الف ألف درم . وم يدرك الدولة الباسية ١4 : 16 GE.‏ - ۲۵ والؤتاف 
۰ وحرائی الیران ه : tot‏ هه . وفى عیون الأخار ۱ : ۲۲۹ أن حزة 


ان :فى قل اليتين AA‏ زید بن اابلب . 


TAA‏ رصائل اماحظ 


وعلى مثل ذلك قال الفرزدق فى ی ید بن الهاب : 


مازال مذ عَقيّت يداه إزاره ودا ان یه ان ۶۱ 


4 fe ey eee gee Or as uy 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضم ارقاب واکس الابصار‎ 


وعلى هذا الجرى مدح الشاعر مر مد فقال : 


مازلت فى عقل KN‏ رونت فى سن الصني 


وقد رأيتر ما بنغ مد بن القاس" من الفتوح المظام GaN y‏ الام » 


۰ 


والقهر للاعداء ؛ وينوغ EA‏ فى الأولياء » وهو ابن حمس عشرة منة . وقد 
ذ کر ذلك زياد الأيحم فقال : 


ما ان ممت ولا a‏ تحيبة os‏ ی اقا 9 عر 


3 
ce EAR ee ae 5‏ ی , ۴ - ۱ 
قاد الجبوش !خلس عشرة ححّة يا قرب ذلك سوددا من تولو 


)1( دوان الفرزدق eva‏ واخز انة ٠٠۴۳: ١‏ والرواية فى الدبوان : و Vai‏ 


فأدرك خمة الأشبار @- وق الخزانة : ي وسا فأدرك خمة الأشبار 4 


( )هر تمد بن !تماسم بن عمد بن المي إن أبى عقيل . أحد ولاة الحجاج . 


سم 
غزا السند وفتحها فى أواخر آیام الحجاج + فتوح البلدان لللاذرى ٩۱۲‏ - 11۹ . 
(۴) ف ASS Gees ٩۱٩ Shaul cst‏ ۱ : ۲۲۹ : 
Beg tcl‏ والاحة galls‏ هدن القاسم بن عد 
tv (8)‏ عشسرة م والوجه ما أئيت اکن فى فتو ح البلدان 
وماس الجرش لم عثرة جع ۾ » وفى عون الأخار : و قاد الجوش 
یر عم oe‏ حم 


a3 te لیم‎ 


اللو 


رمالة فى ی انشره ۳۹۹ 
وقال الآ © 3 
إذا att‏ أعيته الروءة ناشتا فطلنها AS‏ عاي © 
وقال OT‏ 
إذا ماترعرع فينا PLL‏ قايس يقال له من ره 
إذا | ند قبل عد الإزار فذلك فيه | الذی لاهوه 
ولى صاحب” من بنى hat‏ فطوراً أقول وطورا هتم 
وزوا أن مرو ی بد قال 4 معاوية ت وك قبل أن یل 
Fes‏ - إلى من أومى بك أبوك ؟ قال: ان" sol ol‏ ال وم بوص بى . 
قال : فم أوصاك ؟ قال : اوصای ald, Wi‏ إخوانه منه إلا Pages‏ 


(۱) هو للعلوط بن بدل المریعی . كا فى التنيه على الخاسة لابن جنى ۰ 
وعون الأخار ۳ : ٠۸۹‏ . وق الخاسة شمرح الرزوق ۱۱۸۸ : و وقل رجل 
من بى قریع ۰9 

(۴) فى الأصل : ب كل ۾ . صوابه فى الراجع التقد.ة . واما « عير » 
فالروابة فما : « شدید » ؛ فان البيت من »قطوعة دالية فى الجاسة . 

(۳) هو حان بن OU‏ . کا فى دوانه tre‏ والاسان : ( شصب ) وار 
اقلوب وه . وللایات قصة فى Ol yall‏ واللان . ورویت فى اطیوان ٩‏ : ۲۳۱ 
يدون نسه . 

(4) فى الدوان واللان : و نما إن يقال له » 

)0( امان . بفتح الشين والصاد : أبو حى من الجن ١‏ ز جوا . 

(+) هو أبر أءية مرو بن سعبد بن العاصى بن سعيد بن العاصى بن أمية . 
العروف بالأشدق جميرة أناب المرب ام ولهذاب المدیب ونازع الطری ۷ : 
۸ — ۱۸۱ وحوائی الان ۳ : ۳۱۵ . 

(۷) فی البان ۳ : ۳۱۹ : « الا شد<صه » . وا فى عون yro:\ ASV‏ 


وأمالى الر تفی ۱ : ۲۷۷ . 


¥\\ و 


رسال ف نى النشيه ۳۰ 


فهذا که دلیل واضح clays‏ بين . 

ولمل تالا أن بقول : انا افضل فى خشونة الاس ؛ ولیس ذلك 
إن مدحت » ولا هذه صفة من وصفت . 

وهذا باب" - أبقاك الله - قد بناط فيه الماقل مالم يكن بارعا » والفطن 
مالم يكن ثافاً » والأريب مالم یکن کاملاً . ولوكان الفضل والرٌياسة والقدر 
tal,‏ على قدر GES‏ الجلدة وبذاذة EM‏ » وكثرة اهوم » وإيثار الوّحْشة 
والسياحة ‏ لكان عنان بن مظمون Cae‏ لأبى بكر الصديق رضوان الله 
عليه ؛ ولسکان بلال بن رح غاءراً لمان بن عفان رضى الله عنهما . 

وقد قال ابن شپاب الأهرى : ليس WOU‏ من غلب PA‏ 
oe‏ » والحلال شکره . 

فهذا ماحضرنا من القول » وأمکننامن الاحتجاج . وما أشلك أن من 
خی AIT I‏ من اختباری كان عنده أ AT‏ من عمى . وعلى أن منظرك 
- أسمدك الله س ge‏ عن ابر » والفراسة فيك تلك مؤونة التجرية 
لك . وقد تقلت محمد الله أخلافَ شیخلك ۲ , وا<تذيت على des‏ کا ا<تذی 
على مثال من كان قبله . ولول بتەقبواأمرك» ويتصفحوا سيرتك فى نفك 
ثم فى خاصتك و عامّتك , لكان فى صدق الفراسة وظبور CE‏ ما تقفى به 


النفوس » Saray‏ به اجرب . 


وظن الماقل كيقين غيره . 


(۱) ف الأصل : و ليس الاس » . وق الان ۲ :نام :م ويل 4 أضاً: 
ما الزهد فى انیا : قل : ألا خلب الحرام صبرك ولا اللال شكرك » . 


4s )۲(‏ : نيه به 


eer‏ د اطاحط 


قال عر بن GLE‏ رذى الله عنه : إتك لن تنتفم بعقله حت ننتدم بظنّه . 


وقال اوس بن حجر : 
We “cc ce hess 006 ۳ ۳ ۱ ۱ 5‏ 
oly‏ الذى ينان لك x o GH‏ = فد رای و فد er‏ ¢ 
وقال وهو دح ان aa‏ بصدق is)‏ ‘ وصواب urs!‏ » وحودة 
القان : 


5 ۰ 0 


أدبب أخو ری نقاباً خير بالا“ 


أرب 


وقال aT‏ © بعدح عثل ذلك عبد لك بن مرون : 
Lee - - es 6‏ که 
رأبت أبا الوايد غداة جمع به شيب وما Se‏ اباب( 
یک 5 ۱ ec‏ ۰ ۰ 
ولکن نحت ذال الشيب حزم إذا ماظن آمرض أو أصاب 
ie‏ نش 34 با یی 2 OD.‏ 
وقال الله تبارك وتمالى : ( ولقد Ge‏ عليهم Call‏ ته ) . 
Oa tine. Ay. on‏ و بس ا ett‏ 
وقال : ( إن بعض الظن عم" 4 . وفى ذ Candle‏ دلیل على أن ساثر 
)1( دبوان اوی إن حجر مء والکامل ۷۳۱ والمدوان ۳ : ٩۵‏ و'لیان ۾ : 
۸ ری به أضالة إن کلدة وروی : « يظن بك الظن a‏ 
(؟) دبوان اوس ۱۳ واليران ۳ : ٩۰‏ . والتقاب الرجل MS‏ بالأعا. اابحث 
عنها الفطن الشديد الدخول فما . وقد وردت Salley‏ الأصل A pate‏ وروی : 
« تقاب » . 
(۳) ه و کشر gt.‏ ایران ۳ : ۰ والیان ع : ٩۷‏ . 
(t)‏ جع wee will‏ اأزدلفة . 
)0( أمرض : قرب الصواب فى الرأى وان wb‏ الصراب وق الأمر: 
و اعرش » ء صوابه من الحيوان والیان و اللسان ( مرض ) . 
)4( الآية ۲۰ من سورة ميا . 


(۷) الاب ۲ من سورة اطجرات . 


bviv 


wer فى نی ااه‎ BL, 


وکان من آسباب دفمى إليك هذا الاب — أبتاك الله — دون 
أبى عبد الل“ أ کرمه الله Kole‏ قد مجریان فى بعل الأمور مجری واحداً » 
ولأنكوإن كنت كخير الل فهو Bl‏ فراغاءنك على كثرة شفلاث » وفرط 
عنايتك Le‏ استكفاك واسترعاك . وان جماتت لى LG‏ من وقت فراغك » 
ونصببا من ساعة Sp). ALL‏ أن تفن ای ما أثاناه عندك ٥ن‏ الإنمام 
عل » والاسترهان لشكرى ؛ فان" المرب ل تمم شيئ قط كتمظيمها موقم 
الإنمام والشكر والأحدوثة المدنة 3 والذكر والمييز ۰ والاستمداد «al‏ 
والكثر” حائل بين #م دواد ., 
قال عنترة : 
ce ode =‏ رون ۲ 
یت بش نم شا كر ee gs‏ لفس الم 9" 
وقال التَّبدىُ : 
٠.‏ ۰ ر ت 55 ۳ - 
فز اجز GLb‏ وعادت GE‏ بلاقم يقروها الخام المقرقر 
٩ ۱‏ ت 
kw,‏ بالإإحار : سوءا وربما تاکر در وف سن كن يكفر 
)١(‏ هر ot‏ عبد الله أحمد بن ای دواد gal‏ . وال من کنب اله ال جاحظ : 
هذه الرسالة rly.‏ دواد امه كنيته ۰ ول اسه و wf?‏ « وقل رر طاسة و . 
ولى أحمد taal‏ لللعتصم ثم لاوائق »> وكان هوصوفاً بالجود والسخاء وحن الحاق 
ووفور الأدب » وهو صاحب Re‏ الفول تخلق القر آن فى أيام ااعنصم والوائق . 
ولد سنة ١+.‏ بالصرة وتوف سنه ۰ فى alae‏ . تار بفداد £ ۱۱ - ver‏ 
ووفات الأعيان انعم ۰.۲ 
(۲) ابیت or‏ معلقة Sp aly My . ope‏ را ااغار os‏ 
القصائد الع الطر ال لابن SAS‏ ممم . 


tet‏ رسائل الحاحظ 


ويدل على ke‏ للناء وجميل ال کر قول الأسدی : 
Op‏ آحبه الل لو ede‏ وكاطار عندى أن آموت ول OM‏ 
Jb,‏ : 
فائنوا WY tle‏ لأيم اتنا از اشناه هو انا 
وقال التنوى : 
فإذا yeas Cui ab‏ إن الدیث UN‏ وخلوو 
لجملوا الذ کر بالجيل مثل انلود فى النعم . 
Je,‏ هذا للعنى قال فى درك التأر : 
Se‏ بتقتيل وعقراً كمقر جزاء المطاسلا يموت من اأ“ 
وقال حکے الفرس حين oh‏ موت الإسكندرء وهو قاتل داران دارا : 
ما لنت أن قاتل دارا يموت ! 
وهذا القول هو أمدح منه لاله . وم عم المجم كلة قط أمدح منها . 
i‏ الدرب فقد أصبت لم من هذا الضرب كلام کنیا . 


)4( الیوان ۳ : ۷۵ OLN,‏ ۳ : ۳۲۰ . 
(۲) الیو ان ۳ : ۷۵ واليان ۳ : ۰۳۲۰ والرواية فما م باحانتا ۾ . 
(۳) فى بعض اخ Nd‏ 9 بلفتم آرشع » و و .تالف وخلود ۾ . انظر 


الحوان و : ملاع . 


(؛) هو مبلبل . کا فى البيان ۳ : ۰۳۲۰ وهو بدون نسبة فى الیوان 
۷:۴ . تحريف . وف الأصل : «وعفوا كمفركم ۾ حرف . والعقر : الفتل 
والاهلاك . جزاء المطاس . هر تشمت العاطس والدعاء له بالخير ؛ أى تعجل MA‏ 
كقدر ما بين العطاس والندمیت وانظر الان ( عقب ۱۱۰ جزى ٠١١‏ ) . 
لا عرت من اثأر. ای لاعرت ذکره . اثار : أدرك تاره . 


۶ و 


۳۰۵ اق الات.ه‎ 3 aly 


» تلم اکر عند الشا کر واگ ر 4 من العرب‎ ie يدل على قدر‎ ley 


5 7 
قول وس بن حجر فى حليمة 


سنجزيك أو تجزبك عنا [متوّب | 
وحبك أن gee) Ake Gi‏ 
وقال بعض الشعراء oO‏ 
فر أجزه الا tae Kan‏ وحبك fe‏ أن أقولَ raat‏ 
وكانوا رون الذ نب مالا براه غرم . وقال امر واقس 


ه وخرح الان ا 5 
Mares ~‏ 9 
)4( هی حلمة بات ففالة بن كادة . وکانت ند سدت إله leis‏ حين جالت 
به نافته فصرعته » فى قصة رواها gl‏ الفر ج فى vi ۱۰ De‏ 
(؟) ارب : : الحازى ۰ قال أثابه وأثوبه وو a”‏ ۰ وف الكتاب aye!‏ : 
و هل ثوب الكفار ما کانوا .فلو ن» . وموضع الكلمة باض ف الأصل . 
وإثانها من ديوان wool‏ والیران ۳ : ۷۱ والیان ۳: ۳۳۰ . وروی : 
و عی مثوب ۾ وروی : « وقصرك ۾ بدل و وحسيكي ؛ وھا gat‏ . 
(۳) هر ابر يعقرب الأعور ae.‏ اوان ۳: ۷۲. 
(4) فى الیوان : 
فم أجزه إلا لودة جاهدا وحكءن أن أود وأجبدا 
وق بعض نسخ اليو ان : س آن أود وأحمدا ۾ 
)0( صدره فى دیوان امرئ* القیس ۱۸۶ والیان ۱ : ۱۵۹ : 
۾ ولو عن ٿا غره جاءلى ۾ 
ye, - ۲۰ (‏ اماحظ 4 


۳۰5۹ رمائل الجاحظ 


وقال جرير : 
» وااتیف ay oy‏ من GU‏ * 

فى أشمار كثيرة . 

ولت ام اليك أ كرمك الله س بعد التوحيد وتفى التثبيه » 
Spas‏ بأمر أنا Gils‏ من رغبتك فى شُكر الكرام والأحدونة 
EOL‏ . قال الله عز وجل : ( ورفتتا لك ذ كرك ) Aly): Sey‏ 
کر ات (Og,‏ . فلوكان SPE‏ خطيئة لارغتيم فيه » 
ولا ند ف Aci‏ . 

ولمل قائلا أن بقول : وكيف لم تذاكر al‏ الؤمنين » والمتمم 
برب المالين ٠‏ الذى حم حقق الله به الذين وسلدّد به الثغور » ورد به Mall‏ « 
وحم به عرق البنی ونواجم الفتنة ؛ الذى | NIT‏ پزیده فى کل" طرفة 
وس کل ا نسة شكراً » وم مکل شکر فطلا . 
وهو البتدى' هذا الأمس وانقاع به » والقطب الذى عليه تذور FN‏ وعلى 
مثاله احتذی من احتذی » وبلانه نطق » وعن Vl,‏ صدر . وبیمن au‏ 
ظیر ء Sais‏ قوته Gay‏ . وهو Soh‏ هذا الأمر وو-طه ابه 2 
إن شاء الله تمالی . 


(۱) صدره فى ديوان جرب ۰5 واليان ۱ : ۱3۷ : 
» ولين لسيقى فى العظام et‏ 
أى هو يكسر العظم ويتجاوزه لا يغيب فده أشوى . هن الشوی » وهو 
إخطاء للقتل . سى أن لسانه أشد فتکا من سفه ۰ على ٠١‏ فى سيفه من قوة وفك . 
)۳( الآية و من سورة الانشر اح . 
tH )۴(‏ و ءن سورة از خرف . 


۶ ظ 


tev acd y رمالة فى‎ 


قلنا : ان fie‏ سول يداك على deo‏ واعتدال القناة يدك على Sa‏ 
GE‏ » وتديحك الوزير راجم” یمن اختاره ‏ وإن تمويب ظن الفراس 
فيه ومدمنا له غير راجم إلى وزيره والحتذزى على ماه > بل قد عل الناس 
أن bb‏ الأ کر للاعر دون الطيم » وس دون ٠ SD‏ ولأن اليب فى 
عداله . . . 27 وعند EN‏ والتحصيل » أفضل من اليب » 
والتبوع خير من التابم . ألا SF‏ أن من مدح الأنصار ذبو Spt‏ صل الله 
عليه وسل والهاجرین آمدح » وان لم SPSS pln‏ الوصف . 

قال جرير : 


.8 تلع قر = والأنصار أنصارى9؟ * 


« ومن على المدير لى Ky‏ » 
ور مما كانت الکناة abl‏ التمظلم وأدعى إلى اعد م ‘ من الإفصاح 
والشرح . ور ما أنى من لکوت تا يمز القول عنه وقد بلغ أقمى حاجته 
وغابة أمنييته LY‏ والإشارة » حتی يكون ت-کلف القول فضلا » والکلام 
وما عى أن أقول فيمن قد قوی die‏ بطبيمته » وانتصف عرمه من 


شهوته » وكان عله وف عله » وع Up‏ ناصمه . 


(۱) ياض فى الأصل عقدار كتين . 
(؟) صدره فى ديوان جرء ۳۱۱ : 

» إن الذين اجتنوا lat‏ ومكرءة و 
وق الأصل : « pet‏ قرثى والأنصار الصابرين » . 


whey ۳۰‏ الحاحظ 


سوت ا 


وفد تجرى اللات على عر قي صالح Ling‏ َو ء» فیتدح ذلك ف فى عرفه ay‏ 
deol,‏ 3 وقد يكون له عرق te‏ ومنگاً صدق » وتکون EE lol‏ 
ويكون مورا لماه » فيكون فی الاسم وفى ظاهر الحم كن فد عرقه 
retinue,‏ 

وقد جمم اله a‏ الؤمنين”'2 مع كرم العروق وصلاح dal Lill‏ من 
ابثار اموی . وهل رأبت أمالا SEL Cet‏ ولا آخلافا أشبّه بأعراق » من 
أفعاله بأخلاقه » وأخلاقه بأعراقه . 

فنأل الله الذى أسندنا مخلافته » أن عم" علينا بطول بقائه » وأن had‏ 
حن نظر ه ک خدّنا عمرفة ae‏ ‘ والاحتجاج SA‏ والذبة عن 
سلطانه . 

واربما كان الان Sal‏ من SN‏ » وأقطم من الكيف المان . 

أطال الله بقاءك و حففاك  Fy‏ نممته عليك » وكرامته لك . 

HEE 
ولوفيقه وتأيبده . والجد لله أولا وآخراً‎ coy تمت الرسالة بمون ايله تعالی‎ 


وصلواته على سیدنا کد نبیه » وآله cay‏ وسلامه . 


on 0‏ اخلفة العتصم : 


۷ 
Ale 
oa 
ich Aitesign 
مه ريا باب‎ 


a ال‎ 


وهده هی الرمالة الاحة من رسائل امماحظ ‏ وعنوانما : 


و رصالة إلى ألى ant‏ الله اد إن أ دواد الایادی ۰ من كلام أبى oie‏ 
مرو بن بحر الجاحظ . كتا له مخبره فا بکتاب الفتيا ۵ . 

اما أبو عد ال أحمد بن أبى دؤاد الإيادى شد سبقت ترجته فى Lal‏ الرسالة 
السابقة فأغی ذلك عن !عادنها . 

وقد أجرى الجاحظ ذكر كتاب الفتا فى ed‏ ۱ 4ه قل : « وعبت 
کتای فى القول فى أصرل الفا والأحكام ۾ . 

وما هذه ار سائة إلا slaal syle yeaa‏ لکتاب اتا ‘ ولیست هی AS‏ 
الفا مه . 

وغ احد لمذه الرسالة أصلافى غير موعة OG‏ داماد » وعلپا اعنادی 
فى إخراج هذه الرسالة . 


ملاظ 


أطال الله بقاءك وأعرّك » وأصلح على يديك . 

كان يقال : الشلطان سوق » وإنما تجلب إلى كل سوق ما بنفق فيها . 

وأنت UT‏ العالم مم[ یر وطالب » والذّاعى إليه » وحامل الناس عليه 
مرن موضم الثلطان بأرفم للكان ؛ لأن مَن جمل الله إليه ما" العباد » 
ومصا البلاد » وجعله متصفا على PALI‏ وعتاداً على لاه » نم جعله 
ان AMS Bx‏ 3 ومَفزع الضمناء 3 ومستراح ۱۹ که ع 3D‏ و بارفم 
النازل » وأسنى الراتب . 

وقد قال Jal‏ المل » وأهل اللجربة والفهم : « ETT‏ الله MAI‏ 
أ كثر' ما برع OTD‏ 


وق دکان يقال : شبثان متبابنان » إن صح أ حدها صنح BS‏ : الثاطان 


فقد صَلح الثلطان » وعلى الله BE‏ صلاح الرعية » حتى نحقق 
الأثر وتصدق الشهّادة فى ابر . 

(۱) إشارة إلى أنه كان قاضى Last‏ . 

(۲) ف الان )£53 ) : و وق الحديث : من باع ااسلعلان 1 كثر عن 
بذع القرآن » . قل : .ناه أن من ,کف عن اركاب Madd‏ اة السلطان 
تمن نه عافة القرآن وا تعالى . فن يكفه السلطان عن الماصی أ كثر من 
aS‏ القرآن بالأءر واانهی و الانذار 


vt, wt‏ الحاحظ 

JL‏ الذى منحك خسن ار عاية أن بمنحنا حن الطاعة 

وقد نظرت نی التجارة الج تی اخترها والشوق ال Weil‏ فر ار tat Yo‏ 
شوه gis‏ الا الم والبيان عنه ‘ وال العمل PLN‏ والدّعاء ns call‏ التماون 
على مصاحة المباد , ون الفساد عن البلاد . 

وأنا ‏ مد الله فى عمرك - رجل ys Bul‏ ال الأثراء 
ولا أ كنل JO‏ ذلك HY,‏ دنا ۱ 
والره مع م مخ ول عا کت 

وعندى - LAS WANG‏ 1 لاختلاف الناس فى أصول الفتیا ء 
التى عليها اختلفت الفرو وع و وتضادت الأحكام » وقد جمت فيه جیع ٠‏ الدعاوى 
مع جميع | لملل . وليس یکون ااسکتاب EG‏ ؛ ولحاجة الناس إليه جامنا ۰ حت | 
تج لكل قول بمالا Uh‏ عند صاحبه > ولا tela‏ وح DEY‏ 
بكثف قناع الباطل دون نجريدهء ولا بتوهینه دون إبطاله . وقد قال رسو 
رب امالین Fey‏ النبيّين » خد صلى الله عليه وسل : « VENUE‏ 

خث على الهدية وإ نكان كراعًا وغيثاً بيرا . وإذا دتا إلى البير aah)‏ 

فبو إلى الثمين 'لأطير Pot‏ » وبه أرضى . 

×١ إلى التحابة » وأوجب فى التهادى » وأعل‎ gel Ce bly, 
Wy وأشرف م‌تبة » من الم الذى جمل الله العمل له تبتا » والجنّة له‎ 

sem Vb كتب كتاباً وقد غاب عنه خصنه » وقد تكثل‎ GLY, 
ما احتا قوله . کا أنه لا غذر له‎ IG والقيام‎ » DAS عنه ء فى‎ 


فى انبر عن فاد كل قول خالف عايه Shoe‏ مذهبه ؛ عند من قرأ كتابه 


و 


فى كناب الام ف 


at aD ety THER OO a‏ ,= ور 
وتفهم ادخاله » لان اقل ما يزيل عدره و رح cle‏ » أن قول خصمه 
۳ 3 ۹ ۶ ره 0 1 1 3 0 
قد استيدف خاصمه »وار للسانه ومکنه من نفه ء وسلطه على اظبا 
عورته . فإذا استراح واضم” الكتاب من دمب خصمه ومداراة جایسه » 


فر Se‏ الا أن بقوى على كسر الباطل أو يمحر ae‏ 


ومن x:‏ المر فة slit‏ الناس ومَراشدم ‘ ومضارم ومنافپم Ole‏ 
ف “قحو ارا( روه 4 ee Bay‏ 
مل رر ل مؤوتتهم فى تعریفیم وآن تتوخى Poked‏ وإن جَهاوا فضل 


وين الم بل هب بل نشره .ان ترا نکب 
al‏ فى إرشادم من تلاقمهم 0 اکن سم التلاق يكثر ام ‘ وتفرط 
النصرة » وتشتد الحميّة . وعند الواجهة یفرط حب الفابة » وشهوة الباهاة 
و ار یاسة 3 مع الاستحياء من الرجوع » والأنفة من انلضوع ۰ ون( جميع 

5 ل ۰ ۳ ۰ ۰ 
ذلك نحدث الضنائن plays‏ التباان . وإذا كانت القفوب على هذه الصّفة 
وهده aL‏ » امتنعت or‏ الم فة( . وحميت عن ava‏ . 

(۱) الأدخال : جمع دخل بالتحرريك » وهر اليب والفاد . 

(۲) فى الأصل : م زید » . 

(0) اهر : ظبر و رز 5 

(:) الکلام ate‏ إلى و وقاءت سوق الملل واليان ۾ فى ص ۲۱۷ ده مع 
خلاف بير فى الیران ۱ : وم - AV‏ 

)0( ف Nb‏ : « فى ptt‏ ۾ . 

() فى الأصل « وعند » ۰ ووجبه ءن Nt‏ . 

(۷) فى الأصل : و الفرقة » ٠‏ وف الحبوان : و التعرف ۾ . 


۳۹ رمائل الحاحظ 


ولت فى الكتب de‏ منم من درك Gaal‏ » وإصابة الاجة : لان" 
ae ll‏ بقراءتها » وا تفرد بفهم معانها لا ah‏ نفته » ولا ينالب عقه . 

والكتاب قد Lab‏ صاحبه » ورجح على واضعه بأمور : 

منها أنه Oey‏ مع كل زمان على تفاوت الأعصار » وبمد ٠١‏ بين 
الأمصار . وذلك آمر" يستحيل فى واضم الكتاب » والناز ع SLY‏ والجواب. 
وقد يذهب الما وتبق کنبه » Gils‏ اسب(" Fh jag‏ . ولولا ما رت 
نا الأواثل فى كتبها » و خلدت من میب UE‏ ودوت من أنواع برها ؛ 
حى شاهدنا GEL‏ عنا » وفتحنا بها الستشئق علينا » تنا إلى قليلنا 
كتيرّع » وأدركنامالم نکن ند رکه الا بهم قد خر حظنا ی المكة » 
وانقطع سببنا من المرفة » وفسرت اليمة » وضفت EN‏ فاعتقم ار-أی 
وماتت اللواطر » ونبا المقل(۳ . 

وأ كثر من كتبهم فعا » وأحسن ماتکلموا به موقعاً » BBS‏ 
فبها البدى والرحمة , والإخبار عن كل عبرة » وتعربف کل سيثة وحسنة . 

فينبنى أن يكون سیینبا فيمن بعدنا کنیل من قبلنا فينا . على أنا قد 
وجَّدنا من المبرة أ ERS‏ وجدوا ‏ کا أن" من بمدنا تجد من المبرة کر 
Le‏ وجدنا . 

فا بنتظر الما[ باظهار ما عنده » OP hy‏ للحق من القيام عا بلزمه . 

(۱) ف الآصل : و یوخذ و . 

(۲) فى الأصل : و العقب » . وف الیران و المقل و . 


(۳) فى الحوان :م وتلد المقل ۾ . 
(؛) ف الیران : « polly‏ » . 


۹ ظ 


\\v 


ق کتاب الفا ۳۷ 


فقد أمكن Da‏ وصلح الدهر» وخوی تجم ORE‏ ۰ وهيّت ربج UM‏ 
_ ان 0 
وكّد الجهل والعی""" وقامت سوق الم والبیان" *. 


وهذا الکتاب أرشدك اله - وان خن فى عينى ؛ وعلا فى صدری » 
فلت امن أن يعتر نی فيه من النلط مایبتری الأب فى انه » “aly‏ 
فى قريضه 

والذى دعانى إلى nj‏ مع إشفاق منه » وهيبتى لتم حك له » Sb‏ حين 
علدت أن الغالب على إرادتك» Be Ny‏ على مذهبك » نقریب العالم وإقصاء 
الجاهل . وأنك متی Sig‏ كتاباً أو ممت کلاما » كنت من وراه مافيه 
من نقيص أو فضل » باع النهم » وسمة العم ؛ وأنك متى رأيت زللا غفرته 
وقوّمت صاحبه ‘ ably‏ به ‘ ولم خر نه له . ومتى رأيت صواباً أعانته 
ورعيته » فدعوت إليه ST,‏ عليه . GY,‏ حين آمنت عقاب الإساءة » 
[ و ] وثقت بشواب الاحسان » كان ذلك موجباً لوضمه » ولم أستكره نفسى 
عليه اقا نات nls‏ جا هرب . والتبب Seay Sel‏ 

من اليب + لأن الفمل مول على سببه » ومضاف إليه » They‏ عليه ٠‏ 


ومضمّن به . 


وإحانى مد الہ فى عمرك ‏ فى كتابى هذا إن كنت Ce‏ » صني 


(۱) خوى : اختنى وذهب . 
(۳) فى الأصل : « والعمل ه ‏ صوابه من الحيوان . 
(>) فى الحيوان : م سوق اليان والعم ه . وإلى هنا ينتعى الاس القارب 
لامی الحوان . الذى اشرت إليه فى ص ۲۱۵ . 


TVA‏ رسا اطاحط 


فى جنب إحساتك OT Ye‏ له من AY‏ والباعث له من مراقد 
فلذلك صار وف النصيتين لاك » وأمتن" البيين مضاقاً إليك . وان كانت 
ند قصّرت عن الفاية » أ٠ا‏ اليم دونك . وان كنت قد Yb‏ نفضلك أظير 
GY, bloke,‏ ل أنثط له إلا بك ولا اعتمدت فيه إلا عليك . 

ولولا سوقك gl‏ لا gin‏ فا Vi‏ إقامة الستّة » وإماتة البدءة » ودقع 
Ut‏ والنقار فى صلاح EW‏ — ل_کانت هذه السامة باترة » وهذا ALM‏ 
مدفوعاء وهذا الملق خيا . 

atl‏ شه الذى كر انیا بك ؛ وأخذ لظنومها على يديك » Gly‏ هذا 
الك بيمنك » Fay‏ و 

وأية de‏ أرفع gf art ae GN,‏ ليس على ظهرها عاك الا وهو 

تح إليه » أو قد رحل إليه أو تد صار إلى کنفه و تحت جناحه . وليى على 
ظبرها ظال” إلا وهو aah,‏ » ولا مظنوم الا وهو يستعديه . 

ومن Lab‏ على قدر ثواب من هذا قدرّه: وهذه حاله ؟ ! 

وعندی — au‏ 143 — کتب سوی هذا AKI‏ > ولس 
بمنمنى من أن Gad‏ مما إلا ما آعرفه من كثرة شذلاك » وكثرة مایزمك 


se, ۳ 5 2‏ 0 
من التد بير فى ليلك ونهارك . bls‏ وإن كان حياة المقل »كا أن Yes‏ حيأة 


et F ۱ ۲ ۳‏ 17 3 5 8 
cit‏ ¢ والر € حياة البدن ¢ فان me‏ حم الماء وجهيم النداء ‘ الدى إذا 
a = -‏ 8 0 0 
فضل عن متدار الحاحة عاد ذلك مرا . Wl,‏ سوغ الراب Vary‏ 
الطمام الأول فالأول . فكذلك الل نجری محر ام » ويذهب مذهبه . 
۳ ع 
ومن غأن الْفوس اللالة لمآ طال علیبا » وكثر عندها . فليس لنا 


أن نكون من الأعوان على ذاك » ومن الجاهاين بما عليه طبانم البشر ؛ 


۷ ظ 


فى کتاب الفا ۳۹۹ 


فان Lind al gl‏ وأنشطيم تووم ؛ وین كانت ar‏ متفاونة فان 
Cand‏ لم شامل » وعايهم غالب . 

فإذا قط عايك - أيْدك اله - E‏ القنا وقات اتل( 
وساعات الفراغ » بقدر ما يكن من ذلك Say‏ . والله الوق لذلك» 
وال له . Sash‏ * کتاب ما بایه ان" شاء الله . 

وليت تمد الله من باب الطفرة Selah‏ ء ولامن باب الجوهر 
والعرّض ‏ با یا کاب والشنّة » ey‏ الأمّة إليها أعظم الحاجة . 

ثم نأل الذى عرّفنا فضلك » أن يصلّ حبّلنا تحباك » وأن whe‏ من 
صالى أعوانك »الستممین منك , وااناظرين معك ؛ وأن سن فى عينك 
ورن فى سممك ء EEL‏ إليك » hy‏ ادن منك ۰ له قريب 
بحيب , فتال ما بريد . 

أطال الله Fi,‏ نعمته عايك » وكرامته لاك فى الدنيا والاخرة . 

RK 

تت الرسالة بمون الله تعالی ومنه و توفیقه . و له لاوفق peal‏ اب . 

Sab,‏ أولاً واخراً وصلواته على سیدنا af‏ نبیه وآله وسبه الطيبين 
الطاهر cy‏ وسلامه 


(۱) اام » کساب : الراحة . 


. انظر لاطفر 2 و الداخلة حوائی الحدوان 4 دج‎ (e) 


Carll رسالل‎ ۴١ ( 


BH 


وهنه هى الرسالة التامنة من رسائل ال جاحظ » انفردت پا نخة مكتة داماد 
وعنوانها : 
« رسالة لآ عڼان عمرو بن بحر الماحظ کتب بها إلى ألى الفرج بن 
he‏ الکاتب » . 
وهی غير الرسالة الى كتب ها إليه فى « المودة والخلطة ٠»‏ فهذه لم ترد فى موعة 
داماد » وإما وردت فى الفصول الختارة لميد اقه بن حان ؛ وكذا فى مختارات 
فصول ال جاحظ نسخة التحف الم یطاق ؛ وقد شبر‌ها الندوبى كذاك فى رسائل 
الجاحظ . 


وسأفوم بتحقيقها وشرها إن شاء اه بعد الفراغ من هذه الجموعة : ie yf‏ داماد . 
وآبو الفر ج هذاهو مد بن تجاح بن Ue‏ . كا فى Sambal dl ar‏ 00 
وأبوه جاح UY‏ كان على دیران التوقع فى خلافة المتوكل وقتله سنة ۲۸۵ 
ووجه إلى ابنه أبى الفر جوأنى عد ۰ فاخذ آبو الفرج و هرب ابو د ,كا ذکر 
الطبرى فى حوادت تلك السنة . 
واللحوظ فى هذه الرسالة أن الجاحظ قد عى فيا مجع lel‏ من كنيته 
و أبو عبان هالت هی كنيته أيضاً . ا أنها قد سجلت الجاحظ قصيدة من شعره . 


LAVA 


LIS‏ فداك » وأطال الله بقاك » وأعزك وأ کرمك » وا نسته 
عليك وأيّدك . 

قد نسخت لك - أعرّك الله فی صدر هذا الكناب قصيدة قيلت فى 
أبى الفرج أدام الله عزّه » ذ كرو أن قائلها رجل يكنى آبا عبان » ولا آدری 
أهو أبر ke‏ هشام OF alle‏ أم أبو ke‏ عفان بن أبى الماص”" . 

ولا آدری آهو أبو عنان عنبة بن أبى سفيان » أم أبو Oke‏ سميد 
ابن  Oote‏ ولا آدری أهو أو عثان النبدى عبد الرجن بن OL‏ 


أم أبو ole‏ رييعة رای بن أبى عبد ارجن(۳. 


(۰) جميرة أناب العرب ٠٤٠١‏ . وهو aly‏ آی جيل . 

(؟) رة أناب المرب جم وهر والد Oke‏ . 

(۳) جميرة أناب العرب ۱۱۱ وهر سعد Oke‏ بن عفان . 

(:) فى الأصل : و ملل ». صرابه من البرة tty‏ ولهذيب way‏ 
٩‏ : ۲۷۷ وتقریب الپذیب . وهر عبد الرحمن إن مل بتليث الم - 
بن مرو بن عدى بن وهب إن ريعة بن سعد بن جذعة إن کلب بن رفاعة بن مالك 
ابن هد . 

(ه) هو ريعة الرای بن ابي عبد الرحمن فروخ اتیمی . أدرك بعض الصحابة 
والأكابر من التابعين . وكان صاحب الفتوى بالدينة . توفى سنة ۴١‏ . تهذیب 


اليدب والعارف ۲۱۷ وصفة الصفرة ۲ : جم ۸٩‏ . 


wh) ۳۳۳۹‏ الحاحظ 


0 ۰ ۰ 3 6 ۰ 01 
ولا آدری أهو آو ole‏ سميد بن خالد بن Ke gh OI‏ 
إسحاق بن الأشمث بن قيس . 
لا ای أى gt‏ عثان الث ب wth‏ د اكور أ ot‏ ون 
ولا spl‏ أهو ابو عثهان النثر بن از بير بن الموام »ام ارعان 
عبد الواحد بن سلیان بن عبد الل . 
لاأدرى أهر أ عثان عد ان + خالد ار ا أو عن 
ولا ادرى أهو ابر ole‏ عبد اله بن خالد بن أسيد "۰ ام ke gh‏ 
او الماص بن [ بشر ن ] عبد دهان » وهو اسمه . 
ولا آدری آهو أب ole‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن رة بن حبيب 
ead a‏ 5 ۳ 
ابن عبد ٹمس »ام او ole‏ عبد الله بن عامر بن : 


أم أبو de‏ عرو بن عبيد بن باب( . 


)1( جميرة أناب العرب ۱۱۳ . 

(۲) جهرة أناب العرب ۱۳۳ . 

(۳) جميرة اناب المرب ۱-٩۰‏ . 

)8( جپرة آنساب العرب ۰۱۱۳ 

(ه) SKI‏ من جمورة نساب العرب ۳۹۹ . 

۰ » جپرة أنساب العرب :۷ . وف الأصل : 0 بن جندب إن عبد شمس‎ (a) 
- صوابه من امپرة والإصابة‎ 

(۷) اطررة ۰۳۱۱۰۷۵۰۷۵ 

(A)‏ مرو إن عبيد بن باب : شيخ من شیوخ المتزلة » واحد الزهاد 
التهررين . توفی حران سنة ۾ ع٠‏ ورثاء النصوز . قالوا : ول بسمع تخليفة رف 
٥ن‏ دونه سواه . تارع بنداد ٩16۲‏ والعارف ۲۱۲ . 


رسالة إلى al‏ الفرج ۳۷ 
ولا آدری yl vl‏ عتان فیروز ple Ors nl cred‏ أبو عثان 
ان Os Pols ule, J‏ 
ولا آدری آهو ake gl‏ خالد بن الحارث بن سلیان rep‏ 


أم أبو عنان أبو العاص بن عبد الوهاب ON‏ 


)1( فى الأصل : م فيروز بن حصن » » صوابه ما أثبت من ٩۳ : ۲ OLN‏ 
وجميرة أناب العرب ٠٠١‏ . وهو موی حصين إن مالك إن الخشخاش العنبری . 
قال ابن قتية فى للعارف ١407‏ : : و ومن موالى آل الخشخاش فيروز » أعظم موی 
بالعراق قدرآ . وقد ولى الولايات وخرج مع ابن الأشعث ۰ قفال الحجاج : من 
جاء نی ,راس فيروز فله عدمرة آلاف درم ! فقال فیروز : من dole‏ برأس المجاج 
فلهمائة ألف درم ۱ فلا هزم ان الأشعث هرب إلى خراسان فأخذه بزيد بن الباب 
فبعث به إلى الحجاج ». وقد نكل به الحجاجتنكيلا وقتله . 

(۲) فى الأصل : « السمرى » ۰ صوابه من البيان ١١ : ١‏ حيث ذكر آبوه 
« بو حفص عمر بن ألى Oke‏ الشمری » . 

(۳) هو خالد بن الحارث بن عبد بن سليان امجیمی Spall‏ + كان من 
عقلاء النای ودهاتهم + وکان .قال له و خالد الصدق ۾ . ولد منة ۱۲۰ وتوف 
سنة ۱۸٩‏ . ذكره فى البيان ۲ : ۰۲۲۱ 

(ع) هو صاحب الرسالة الق رواها الجاحظ فى البخلاء ۱۵۳-۱۸۱ وعقب 
tHe‏ بذكر رد ابن اترام te‏ . وانظر أخبار Gh‏ نواس لابن منظور ۱۸۸ 
om‏ ذكر أباه واخوته . و عبد امد التق صاحب ابن مناذر الذى 
رثاه بقوله : 


إن عد الجد بوم تولى هد ركنا ماکان باله‌دود 


۳۳۸ رمائل الاحظ 


1 4 ۰ ون s 6 \ Bo‏ ۳ 
ولا أدرى pl‏ أبو عتان ant‏ بن وهب الشاعر"؟ » أم أبو Ne‏ 


عرو الأعور OFF‏ 
ولاأدرى أهو أبو Ca Ole‏ بن صخر ji‏ 7© 8 أم أبو Slee‏ 
عرو بن بكر SM‏ 


ولا آدری أهو أبو he‏ الأعور الندوی(؟ » أم أبو he‏ عرو 
ابن بحر bat‏ . 

والذى لا أشك فيه أنه ! بقرضها أبو عنان عرو بن 3,55 ولا أبو le‏ 
مرو الخلخل 3 ولا أبو lee‏ اراهم بن رید الطاب ¢ ولا أبو oles‏ 

۵ 

سمید بن حيان البزاز . 

: هذا الجرول موضمه ¢ الذءور به 6 أنه قال‎ ke عن أبى‎ gil aby 
الأسود ء والبحر الأخضر ء والصبور على اليف شام‎ OS 15 ما‎ 


(۱) ذکره الجاحظ فى الیان ۳ : ۱۹۳-۱۹۲ وترجم له ابن للم فى طبقات 
الشعراء ۲۶۷ - ۲۹۱ . وکان شاعراً ماجنا » وله خر مع هارون الرشد . 
وانظر JEM‏ ۲۱ : ۱۰6 وتار ع ٩ alah‏ : ۷۳. 

(۲) ترجم 4 الرزبای فى معجمه ۲۱۵ وقل : « آزدی بصری اصله من 
خارك : قربة بفارس على البسر » ماجن خبیث »كان على عبد SIAL‏ الوراق 6 . 
وخارك ۰ بفتح الراء کا فى معجم OL‏ قال يا قوت : « منپم الخارى الشاعر » 
فى أيام الأمون أو ما بقارا . 

(ع) ذكره آبو الفرج فى WEN‏ ۱۲۱ فى رواية للعتى عنه . والهتیی » 
هو عمد بن عبد اقه العتى الأخبارى التوفى سنة ۲۲۸ . 

(ع) ذكره الجاحظ فى الإخلاء ۱۰ . 


)0( صبر على ااقتل صبراً : حبس حق يقل . 


و 


رسالة إلى ul‏ الفر ج ۳۳۹ 


ف 


ME » مهد البلاء وثماتة الأعداء » من تمض للمتصفحين‎ Sel 
. فى عرض اد الغتابين‎ xs » المیابین‎ 
ووصف حلما . والکرم‎ BX فان لم فبحن النية ؛ ولأنه دح‎ 
. اه عنه أ كبر‎ Mie فبذنب » وما‎ JN فوح » وال متفافل . وان‎ 
وقال : الهم اجمل هذا القول حستً فى عینه » خفیفا على سمعه » وألْهئه‎ 
. له » انك سیم الدعاء » رح بالضعفاء‎ ANG » خسن الظن به‎ 
: والقصيدة هی قول‎ 
المفض راض عه‎ tal 
وذو افرص یری حين لا أحد ری‎ 
Ee بلق ارفا بلقنم ب‎ 
ودون ارا کاس أ من السار‎ 
Ge فلو كنت‎ Lael جَزْعت فل‎ 
ل من الوفر‎ AD) نفى‎ ais 
ine Jed القوم‎ Se ان‎ 
idly فى حال الارة‎ Jacl, 


se? Bs 
e 


ابه الاح داث رعد مر 


ر 3 


وتبرق آخری بانمسوب وما يدرى 
سوا عل الأيام صاحب حنكة 


واخر کاب لا يريش ولا بسبری 


(۱) اتصفح : التأمل التعرف ۰ 


۳۳۰ رسائل الجاحظ 
فلو اء رق لم كن ذا حفيظة 

bab‏ نات الکارم والفخر 
خضمت ad‏ الوم آرجو لوال 

وقد كدت لا أعطى LS‏ بالقثر 


ub‏ رأيت الرء يذل بشره 
yes, > ۲ 5 Pe Se‏ 
ويجعل حسن الیش واقية ال“ 


ربمت على ظلعى وراجمت مزل 
فصرات حلیفاً للدراسة والفك © 
وشاورت إخ واف فقال حكيمهم 

عليك الفتتی GG‏ ذا الخحلق التَمر 
فى لم یقن فى ail‏ موقف ib‏ 

kas‏ فيه Sah‏ والعذر 
1 7 
اي داد بال هن or‏ قول شامت 

او افيح الامول رهد فى عرو 
ولو كان فيه رانبا رأيته 

کا كان دهراً فى BN‏ وفى الدثر 
أتَرمى ‏ فدتك الیرم ak‏ وأسرق- 


(۱) ی حعل شيره بدلا من بدله وعطائه . 
(۲) ربع على ظلعه : توقف وانتظر . و ااظلع "» بالفتح : الدر ج أو شبه به . 


۸ نا 


رسالة إل أن الفر ج re\‏ 


تأر بالمنى وأيد ade‏ 
وذو ال منخوب الفؤاد من الذّعر 
ويحفظه فى القاطنين وف الكفر 
مکاید Jie‏ عقاربه تسری 
وأوضح عند real‏ و ضح الفجر 
وقلب ربيط ابش منتلج العدر 
pad) Sai,‏ والمدد OFA‏ 
خليلاً بواسبنی ورب فى شکری 
ab Seas‏ واستدم تإلى spt‏ 
es wie en ord‏ ا 
Gey‏ الأقدار غير ذوى القدر 
وحبك ل بوم التزاهة nally‏ 
وشك رکنقش الجيرية فى الصّخر 


ya‏ ظاهر الماسن كثير الاقب 


لا یافتی EN‏ والسکر الذى 
أخاف عليك المین أو نفى وام 
وعهدى به aly‏ پرشد أمره 
Su‏ على التديير ما يفره 
برأي یل الطود من تقر 
وعزيم کفرب ge UA‏ 
فِا ابن نجاح ofl‏ الل" سميج 
مدت فر آطلب piu,‏ أصب 
oly‏ أخفقت كق وقد علقتک 
أعيذك بلرحمن أن نعمت المدی 
فان ترع ؤدَّى بالقبول فاهله 
وحبك بی إن شئت ووا dey‏ 


آلا رب شكر دار رم دارس 


قال yi‏ عثان الجمول : إذا كان 


ف تمد الشاعر كان ألوم . 


. الكثير‎ : Fall )۱( 


(۲) استتام إله : آنی به واطمان له . وف الأصل : و واستلت » 


وإزاءها فى هامش الأصل ارف و ظ » وته ارف و ن» lee‏ الظاهر 
tl‏ و ۱ اسلتمت 6 . 
pa! )۳(‏ بالکر Lath, pathy‏ : الحقد والفل . 


۳۳۲ رسائل الاحظ 


ونعوذ باله أن يكون فیک ما يستدعى الألفاظ الششريفة والعای الننية » 
ویکون “pail‏ متى . 

وکیفا تصرفت بى الال فإ لم أخرج من جهد الجتهدين الراغبين 
الخلصين . فإن وا agit‏ : 
خالفت فنتنفر الله . وان شیم Wins‏ بفو 2 بقوة کر © > وقوامم 8 
بفضل حلسک »کان فى ذلك بلاغ لا ما . والله الوفق . 

Fe 

نمت الرمالة بمون الله وتوفيقه Ny ٠‏ لو فق للصواب رحته 
والجد لله أولاً وآخراً » وصلواته على سيدنا af‏ نبيه وآله الطيبين الطاهرين 
وسلامه . 


(۱) شعه نشيعاً : قراه . 


ب© 
جاب 
فصل ماين اوه وا حسّد 


سیخ 


وهذه هى الرسالة التاسعة من رسائل اماحظ » و عنوانها : 
و فصل ما بين المداوة والحهد » ء أى فرق ما بیهما . 
وقد سجل الجاحظ فى صدر هذه الرسالة أن هذه الرسالة موقة AS‏ فطل 
الوعد » وان فضل الوعد مسبوق بكتاب أخلاق الوزراء . 


اما الأول age‏ ققد أشار إلبه الجاحظ فى مقدمة الحو ان ١‏ ؛ ٩‏ . وأما التأنى مهما 
فر اجدله ذكراً. 

وببدو al‏ الف هذه الرمالة لأنى الحسنعيد افه بن بحي بن خاقان » وزير للتوكل 
ثم العتمد »كا ندل عليه أواخر هذه الرسالة ق‌شعر الجاحظ و تعلیقه على شمره ذاك . 

وانظر لترجة عد الله هذا تار ع الطبرى 1١‏ : 44 ومروج الذهب 6 :۱۱۹ 
واتنیه والإشراف لسمودی ۳۱۵ واعتاب الكتاب لابن الأبار ۱۵۵ — ۱۹۲ 
والوزراء والكتاب الجهشيارى ۲۵۸ والفخری لابن طباطبا ۲۱۹ ۲۲۸۰ . 

وقد اعتمدت فى إخراج هذه الرسالة على نسخة الأصل فى موعة مكتبة داماد . 
وهی النسخة الوحيدة التى نسر Ye‏ الأستاذان الدکتور طه الحاجرى . وللستبرق 
باول کراوی نسختهما التى أشمرت لپا بالردز « ط » . 

Ky‏ جدر ذ کره أن للجاحظ رسالة أخرى فى موضوع عائل Nb‏ هی «رسالة 


الحاسد وافحسود » . وليست فى جوعتنا هذه» فوعدها فى اشر والتسقيق بعد الفراغ 


من شر هذه المجموعة بعرن اه وتوفيقه إن شاء . 


أب الله مدتك العادة والتلامة » وقرنها بالعافية والشرور» 
ووصّلها بالنعمة الى لا Sy‏ » والكرامة التى لا حول . 

هذا کتاب - أطال الله بقاءك - نبل بارع ٠‏ فصل فيه بين المد 
والعداوة » dy‏ يسبقنى إليه أحد ولا إلى كتاب فضل الوعد الذى pad‏ هذا 
الكتاب » ولا إلى کتاب أخلاق الوزراء الذى تقدّم کتاب فضل الوعد . 

il,‏ ات هذه الكتب وحَسنت roe‏ غيرها ؛ مسا کننها 
شرفت الأشراف » با فيا من الأخبار الأنيقة الفريبة » والآثار الحمنة اللطيفة ء 
والأحاديث الباعثة على DEM‏ الحمودة » والکارم الباقية الأثورة »مع 


ما تضدّئيئه”؟ من سیر اللوك والخلفاء ووزرائهم وأتباعهم » وما جرت 
عليه أحوالهم . 


فأنا cali‏ باطع كرمك وناصم فضلك ۰ MUD‏ امتفنت" عل بصرف 
عنابتك إلى قراءتها . فإن لم عکنك تبدّرها والتقصّى هيمها » للأشفال الت 

(۱) صدرت هذه الرسالة بعبارة ليست من أسلوب الجاحظ . ونصها: 
و abt‏ رب المالین کا هو dal‏ . وصلی اله على AF‏ خاتم الین کا آمر به . 
Jey‏ آل محد کا سنه عمد صلی اله عليه وعلى آله وس كثيراً ۾ . 

(۲) ف الأصل : و ماتضمتها » . 

(۴) ا هنا . ععی إلا ۰ كا فى التتزيل العزرز : و إن كل نفس لما علا 
حافظ ۾ . 

(bai yo, س‎ ۱۲ ( 


۳۳۸ رسائل الجاحظ 


تروك › فبحبك ‏ أن تقف على حدودها » وتتعرّف معان أبوابها بتصفح 
أوائلها ؛ فان" ممك قلبا به من اليقظة والذكاء » والتوقد والفظ » ما یکنی 
ممه ett‏ انلاطلف(؟ . 
إنه )مخ من من الأزمان فبا مضی من القرون الذاهبة الا وفيه علماء 
محقون» قد قرءوا کتب من تقد میم » ودارسوا أهاهاء ومارسوا [ الوافقین(؟*] 
لمم » وعانو !۳ الخالفين عليهم » فخضوا المكة وتجموا عیدانها » ووقفوا 
على حدود العلوم » لحفظوا الأمّبات والأصول » وعرفوا الشرائع والفروع » 
ففرقوا ما بين LEY‏ والنظائر » وصاقبوا بين الأشكال والأجناس » 
ووصاوا بين التجاور sally‏ ازى : واستنبطوا الفامض الباطن بالظاهر البيّن » 
واستظهروا على الل المشكل بالكثوف العروف » وعُرفوا بالفهم اقب 
ام الناصع » وقضت لمم اليحنة بالذ كاء والفطنة » فوضموا الكتب فى 
ضروب العلوم وفتون الاداب BY‏ زمائهم » والأخلاف من Pde‏ . 
بزدلفون بذلك إلى المتن pyle‏ بفضل العرفة التى BSS‏ فيهم » وأبانهم 
من غيرم ؛ وفضَّلهم عامهم t‏ ويباهون به الأمم الخالفة هم 6 ویتبارون بذلك 
قما يدهم DES by.‏ معارضون من أ هل زمانهم فى تلك العلوم والکتب 4 


(۱) ف الأصل : « وينفسك » ۰ 

(۲) فى الأصل : و نظر الخاطف » . 

(۳) موضعها اض فى الأصل . 

. » من للعاناة . وف الاصل : و وعابوا‎ (t) 
. » (ه) فى الأصل : « بين انجاوز والتوارى‎ 


۱ و 


کتاب تسل مابين المداوة atl,‏ ۳۳۹ 


منتحلة يعون مثل دعاويهم ۰ قد وعوا أفتهم بيات الباطل » 
det ri‏ الع على الجاز من غير حقيقة » ولبوا لباس ازور 
متزخرفين gute‏ بما لامحصول له . يحتذون أمثلة این فى زیم 
وهديهم » ويقتفون ارم فى ألفاظهم oul,‏ 0 وحركاتهم وإشاراتهم ‘ 
قرا ایهم ولوا على » فستالوا ك البلة قلوب ضفاه CA‏ 
وجهلاه اللوك » واتخدم(؟ العادُون للملاء این TOE‏ بستظهرون بهم 
عند المامّة . وهل الدّعية لعل ال اد على بت UN‏ الحقّين » 
وعَضْهِهم والطّمن علیپ(۰۲ وجرأمم على ذلك باراوا من صَنْو ضتنة 
القلوب وإذلة الناس ved‏ 6 ومیل جهلاء اللوك معهم عليهم ء وأمّلوا 
أن ينالوا بذلك بشاشة العامة » ونستوی لمم الرياسة على طنام الناس 
ورعاعهم » ويستخواوا mele)‏ وقومّهم » فهمروا وهدروا" وتورتوا 


(۱) ای بات غير حقيقية . 

(۲) ف الأصل : و وعوا » . 

(©) تشع : زين باليس عنده . وفى الحديث : « Ae Ve gait‏ کلابی 
وق زور 6 . 

(:) فى الأصل : م واجدم » . 

dal (0)‏ : أن يقول فيه مالم يكن ؛ إفكا وتالا : 

)4( الصفو : اليل . وق الأمل : وه منه رأوا من صفر » . 

(۷) ف الأصل :ه رعاعهم ۾ . 


. ۵ الممر : الد.دمة بغضب . وجعلت فى ط : و فهمزوا‎ (A) 


ree‏ رسائل الاحظ 


عل أهل الم Oe gh‏ وکشفوا أغطية ابلپل عن أنفسهم » وهتكوا 
ستراً كان مدلا عليهم بالصَّمت . فد قيل : « الصمت رين العالم » وستر 
الجاهل » ؛ طمعاً فى الرياسة وحمّا لها . وقد قیل : 

حب الرياسة داب لادواء له وتا جد ارافين بلقم 

ول خل زمن من الأزمنة من هذه الطبقة ولا مخلو . وهلاك من هلاك 
من الأمم فيا سلف LA‏ الرياسة . وكذلك من يبلك إلى انقضاء الدذهر 
فبحب الرياسة . 

وقد قيل : هلاك الناس منذ کانو! إلى أن تأ الاعة تحب الأمر 
ally‏ » وحب المع والطاعة . 

فاشکل على العاتة آمر" الما الحقيقَ والمذعى الجارى النتحل لار ور 
والباطل ؛ ثم ترادف عایهم من هذه الملل التى يعمى لها السبيل الواضح 
Play bi,‏ » عل ابماهل الستضف ؛ وذی OLE WAN‏ 

ولت آمَنُ  gle‏ الله فداك ‏ أن تكون هذه الکتب التى أعتى 
بتأليفبا » وأناتق نی ترصيفها » يتولى We‏ عليك من قد لبس لباس 
الزُور فى انتحال وضع مثلها » ونسب نفته إلى القرّة على نظائرها » والعرفة 
عا بقاريها » إن لم یکن أخاها فاب WF‏ » وشم با لم asad‏ الله منها . 


(۱) من قوم : نوردت اليل اللدة » إذا دخلا قللا WU‏ قطعة قطعة . 
وق الاصل : و وددوا » . 

(0) فى الأصل : « التا » . 

(۳) من الرهیف » وعو الرقیق االطف . وفی الأصل : « وذي «CUM‏ 
ووجبه ما ائت . 


۱ ظ 


کناب فصل مابين العداوة والحسد ۳:۱ 


ولل Lan‏ من حول ۰ أو بعض من بهزل به » ويرتع فى عقله 
وباپو ath‏ » ويضعه على طبطابة اسب( وق أرجوحة المبث ء بوه(“ 
المد له على ما يدّعى من ذللك » ویتقدم إلى آخرین فى إبامهم إياه ذلك » 
فيزيده عم ضراوة edb‏ ما يبس ممه وهو منه عار . فإذا رجع إلى المقائق 
عل أن مئل کا قد قيل : 
E a‏ 
Le,‏ ماف البطن والبطر بان )@ 
وقد قيل : « الذلب ینبط وهو جاع ».فیلتوی فى قراتها» وقیض 
لانه عن بط ما حتاج أن ينشره منها » ویقصرافی تفخ حروفها 
ولا علا ته منها . 
بل لا آمن أن يتجاوز ذلك إلى المأمن عايها بقول أو إشارة » فيوم 
سا انا وی إلى سقوط نا من غير أن یرادا »وا 
لؤلفيا ؛ والحل عايها بقول یکون Wo‏ على ما بضمر » وهو أبلغ ما يكون 
alee‏ يونت دق( رن لقلا له . وقد قيل : 


(۱) ف الأصل : « ماخوله » . 

(۲) الطبطابة : خشبة عريضة يلعب با بالكرة . وف الأصل : « طبطاب » . 
(۳) ف الأصل : م فرهه » . 

(:) اليتق ال يوان 4 : ٠۴۹‏ والشعر والشعراء ۷۳۱ وأمثال للدانى ۱ : ۰۲۵۵ 
(ه) ف الأصل : « واغعه » . 


۳۶:۲ رسائی الجاحظط 


ولس يقابله أحدا رد ۲ » ولا wily‏ بتزاع . فيزداد شاطاً 
عندما Gy‏ من خلاء الأعر . وقد قیل : « کل خر فى اطلاء + ب 
وکل مناظر متفر بالنظر مسرور ‏ وإننا مرف ری اليل عند السابقة 
وبراعةٌ النظر عند الخاصمة . 


وقال لى Oat‏ عرض کتابی على الأمون فى تحليل cA‏ 
ا والعارضة للحجج 
الق فيه » وأسبب فى ذلك وخطب » وأ کثر وأطتب » فقلق الأمون 
واحتدم » وهاج واضطرم ؛ لاستحقار Og hil‏ وخلاء اجس له » وکان 


(۱) ف الأصل : « مود » . 

(۲) فى الأصل : م إسبق » ۰ صوابه من الحيوان ۱ : ۸۸ و ٤‏ :۲۰۷ والیدای 
Quy ۷۳ : ۲‏ القالى ۲ : هم . وروی أيضاً و مس ه کا فى البان ۱ :۲۰۳ 
واصله أن الرجل محرى فرسه فى السکان GLY‏ له فيه › فپو ممرور عا ری 
من فرسه . يضرب لارجل تسکون فه اخلة حمدها من نفسه ولا يشعر عا فى الناس 
من الفضائل . 

(۳) هو ابو Nas‏ رحن بش بن یات بن أب کر عة ری نبة إلى مربس 
أو مريسة . ومریبی : قرية صر . اختاف فى ضبطبا بفتح الم وكير الراء مخففة 
أو مثقلة. آما بريسة فقد ضبطیاصاحب القامو سككينة بكار الم و بتشدید الراء . 
كان أحددعاة الجيمة ؛ وابوه كان -هودياً قصازا صباغا . واله تنسب فرقة المريسية . 
توفى سنة ۲۱۸ . تارم بغداد ۳۵۱٩‏ والمماى oye‏ ولان المزان ۲ : 
eR‏ = |" . 


(t)‏ الاستدمار : الاحتقار والاستصغار ع 


۴ و 


کاب قصل مابين المداوة والحد rar‏ 


vor 


بحب أن عه وازع يكفه tae‏ كته » فلا بر أحداً حضرته يذب 
عن كتالى قال متمثلا : 

يالك من pont ini‏ خلا لك SAI‏ فبيغى واصفری 

ونشرئ ماشت آن eas‏ 

فا كان الا ربث فراغه من الفثل بهذه الأبيات حتى استؤذن لى 
خدخلت عليه » فقال : يأبا عبد الرحمن » ما تقول فى النبيذ ؟ لت : حل لو 
يأمير الژمنین . فقال : فا تقول فيا أسكر كثيره ؟ قلت : لمن الله قليله 
|ذا | بكر [ إل ] کیره .نم قال : ان محداً مخالفك . فأقبلت على 
ان أبى العباس فقلت له : مات تقول فیا قال أمير الؤمنين ؟ فال : لا خلاف 
بينى ویينك .كلام بوم به al‏ اجلس ٠‏ حا للت متى والتخأص من 
UBL‏ » لا على حقيقة التحلیل له . فاستننمت ذلك منه وقلت له : فا لى 
لا أرى أثر Gag‏ عتلك ؟ فضحك الأمون » فلا رأيت ضحکه اطببته 
فى معاتى تحليل النبيذ » وابن أبى العباس سا کت لا ينطق » وکان قبل دخولی 
اطقا لا بكت . فما رأى الأمون سكوته عند حضورى مع كثرة کلامه 
فى اب کتابی وعیبه - کان - قبل دخولی » قال Whe‏ 

مالك لا تنبح با کلب الوم قد كنت تاا فا ليك اليو“ 


(۱) الرجز لطرفة , قاله وهو صفیر بصطاد القر . وهو ضرب من الطر . 
وقال ان برى : هر اكيب بن ريمة التغلى ولبی لطرفة . الآسان (قر) . 
وذ كر ابن قتبة فىالشعراء ۱:۰ أنه اول شعر قاله طرفة . وانظر الحيوان ۳ : 55 
و ۵ : ۲۳۷ 

(۲) لست بالأصل . 

. Ve: ۲ Ott آنشده فى‎ )۴( 


ret‏ رسائل الجاحظ 
نم نظرَ إل فقال : إن الكتب عقول قوع وراءها عندم Fee‏ لها » 
فا ينبنى أن یی على كتاب إلا إذاكان له دافع عنه» وخصم” بین عا فيه 4 
5 ۱ 
ot or‏ 3 
فان cal‏ وأولاد الاد محودون . 
ثم قال : یبا عبد الرحمن » بازاء کل حاسد راهن . 
وقد قيل فى مثل من OSU « : JEW‏ محود » . وفی مثل 
آخر: « لن تعدّم استاه OP U5‏ . وقال الأحنف ن قبس : 
۳ 3 هن ۳1 ۱ ۲ 4 5 (f) ۰ hd‏ 
وان تصادف Maley gy‏ الا وجدت به آثار مأ کول 


٠ 3 8 ۵ 3‏ ره ا 2 5 0 

بقول OY:‏ فى كل [ مرغی "۳ ] حَسَنٍ ويؤكل منه » قیمیبه ذلك . 

وقال مر بن انلطاب رضى الله عنه : « ماأحدث الله بعبد نعمة 
الا وجدت له علیها FBI ISAS, . LLL‏ من القذح aed‏ 


Or, |. 
.» ٠ له غایرا‎ 


(۱) فى الأصل : و السد sa‏ 

(۲) الذام « بتخفيف الم : العیب . ومثله الم . وطبطت فى ط بتشدید 
للم سهوا . 

(۳) وکذا فى اصل عيون AEM‏ ع : ٩‏ . لكن فى آدب Gall‏ والدین ۱۳۵ 
و آثار منتجع » . واليت فيه دون نبة . 

(ع) فى الأصل : « يقال يعاب » . 

)6 و 

)4( اقدح » بالکر : الم . 


۲ظ 


کتاب فصل مابين المداوة والحد rio‏ 


وقال عمر بن عبد المعزيز رضى الله عنه : الماسد لا بماك الاعنان ده ؛ 
لأله مغلوبة على نفسه . 

وقال الطاب بن Go‏ الگندی : الماسد جنون ؛ لأنه ale‏ انلس 
والقبيح . 

وقال للهاب بن أبى صفرة : الحد Sy‏ لا يالى من آصاب"» 
وعلى من وقع . 

والعداوة لها عقل نوس به نفتها فينم قرئهاء وثبدی صفحتهافى 
أوقات الهتر Vy.‏ فإنها امنة تنتيز أزمنة الفرص . وال مد مسلوب 
لمقول بإزاء الضّمير کل" حين وزمان ووقت . 

ومن لؤم المدأنه مر كل بالأدنى فالأدنى ؛ والأأخم فالأخص . 
والعداوة وان كانت تقح oh‏ فهی دون الحد GY!‏ المد الباين قد 
تول وليّا منافقً ء كا حول الول النافق ae‏ مبابنا . 

والحاسد لا بزول عن طريقته إلا بزوال الحسود عليه عنده . والمداوة 
تحدث OI‏ » فإذا زالت الل زالت معا . والمد تركيب Ib‏ مسد 
Pade‏ فهو لا بزول الا بزواله . ومن هذا قال معاوبة رجه اله .: GSE‏ 
أن أرضى الناس كلهم LEY‏ نعمة ء YB‏ برضيه متها إلا زوا . 

وأعداء Lal‏ إذا شوركوا فيها ونالوا منها تزحز<وا عن عداوتها» 
و كانوا من أهلها الحامين عنها » والدافمين عن ماه . 


(۱) فى الأصل : « الملة » . 
)+( كذافى الأمل . 


۳۶۹ رسائل الاحظ 


ومن هذا قال الفيرة بن شعبة : النعمة التى يماش فیها he‏ محروسة ليس 
عليها ثائر ينتالحا» ولا ذو حسد تال فى غيرها . 

وقال قتيبة بن مس : خير ابر وأحصنه خير عيش فيه . وكلة خير کان 
رصخ بذلا كان من التالف ممنوعا » ومن الفیر آمنا . 

وختاد النعمة إن أعطوا منها وتبَحبَحُوا فيبا » ازدادوا عليها یا 
وبها إغراء . 

والمداوة تخلق ول » والحسد عض جديد » حرم أو bel‏ 6 
لا ببید . فكل حاسد عدو » ولي سكل عدو محاسد . وائما حل الهود 
على الكفر بمحمد صلی الله عليه وسل = وم يعرفونه كا یمرفون أبناءم أنه 
نی صادق ورسول Ge‏ > یقرءون بعثه فى توراتهم » ویتدارسونه فى بیت 
مذراسہ - المد » وحجز بين علمائهم والإيمان به » م نتج لم 
السد عداوته . 


ومن الدليل على أن الحد آلم وآذى وأوجم وأوضّع من المداوة » 
أنه مُغْرَى بفعل الله Se‏ وجل » والمداوة عارية من ذلك لا تقتصل إذا 
اتصلت إلا بأفمال العباد . ولا یمادی على فعل الله تباركت أسماؤه . ألا ترى 
أنك م تسم أحدا عادى أحداً SY‏ حن الصورة جيل الحاسن ۰ فصیح 

(۱) رضخ 4 من ماله رطخا : أعطاه . والذل : السخاء . وق الأصل : 
« :وطح بدلا ۾ . 

(۲) فى الأصل : و إذا عطی » . 

(۳) الدراس : الوضع الذى يدرس فه . وق الأصل : « مدارستهم ۾ . 


١,١2 


کتاب فصل مابين المداوة والحسد rev‏ 


اللان حتَن البيان . وقد رأيت حاسد هذه الطبقة وتعت به » وهر كثير 
تعرفهم بانفیر وللشاهدة . 


فهذا دليل على أن الحد لا يكون الا عن فاد الطبع » واعوجاج 
الت ركيب » واضطراب er‏ 


واد أخو الكذب » نجریان فى مضمار واحد ؛ فهما أليفان لا يفترقان » 
وضجیمان لا ينبابنان . والمداوة قد تخلو من الكذب : ألا ترى أن أولياء اله 
قد عادو أعداء الله are } 3h‏ أن یکذوا عليهم ؟ ! والحد لا يبرا من 
البپت » وكيف يبرأ منه وهو عموده الذى عليه يمتمد » وأساسه الذى به البناء 


ر 


۰ 
يمعد . وانثد : 


كضرائر LEN‏ قان Yard‏ کنبا وزور؟ )4 Or ad‏ 
ع رت 8 (DOD = tie ۳٩ oe‏ 
والحسد نان وقوذه ارو لا توح Mad‏ یفی الوقود . والسد 
لايل إلا بلى الحسود أو الحاسد . والمداوة جمر يوقده النضب ء ويطفئه 
GD)‏ فهو See‏ الرشجوع مرجو OO‏ . والحسد جوهر" والمداوة 
اكتاب. 


وقال بعضهم : الد أثى » لا ذنيل ؛ والمداوة ذکر" فحل » 
Se‏ 
لانها عزيزة . 


(؟) الوس . بالضم : الطبع » والخلق » والسجة . 

(۲) اليت لأف الأسود الدؤى . انظر حوائى OU‏ ع ٩۳۰‏ . وف البان : 
و حدا وبنيا ۾ . والضرار : جمع ضرة » بالفتح وهی امراة الزوج » جع نادر . 

(۳) فى الأصل : « ويفنى الوقرد » . 

(ع) الإنابة : الرجوع »وف ازيل العزيز : « منيين له » . 


FEA‏ رسائل ۱ لاحظ 

والحسدوإن كان موكلا بالأدتى فالأدنی فانه ل 55 منه الأبمد فالأبيد . 
فد رأينا وشاهدنا من کان يسكن المراق وينتحل الع والأدب » اتتهى إليه 
خر مشارك له فى الصناعة من أهل خراسان وجنبة بخ“ من انساق الرياسة 
فى بلده » وجميل dle‏ ونبيل de‏ عند أهل مصره » وطاعة العامة ۰4 
IGS,‏ علیه » فطار قلبه و6 وأستذاته OMAN‏ » وتتفی السعداء 
وانتفض انتفاض الْمُفلى المطور( » فقاللى رجل* من إخوانى OF‏ 
عن يمينى » حين رأى ما ری منه BE:‏ قال من قال : « بر ظالم أشبّه 
عظلوم من حاسد نعمة ؛ فإن نقه متصل ء وکربه دام » وفكرته 
لاتنام » . 

وهو فى أهل الم أ كثر » وعليهم آغلب ٠‏ وبهم أشذ لصوفاً منه 
بنيرهم من اللوك والشوقة . وکان من ناله التقصير فى صناعة العم عن غايته 
Os pl‏ استشمر حد کل" ما برد عليه من طريف أدب » أو aN‏ 
کلام » أو بدیم معنى . بل قد وقع ده لضفه » وف" فى راوعه لسا » 
أنه لا ينال tel‏ منهم رياسة فى صناعة » ولا یهت له سياسة أهلها » إلا بالطمن 


(۱) ف الأصل : « وحه » ۰ بون نقط . والجنبة : الناحية . وانظر الحيوان 
‘Ait‏ 

. ونوار اللفس‎ es الأرباء : جع ربو » وهو الهر‎ (v) 

: ۲۲۸ : ۳ هذا عکس ما أنشده فى الحيران‎ (r) 

وحكنت فيم کمطور يلدته قير أن جع الأوطاث والطرا 

وق الأصل : و العاس 6 تحریف . 

(+) ف الأصل : « عن غاية القصوى » . 

(ه) الحساسة : الحسة والدناءة . وفى الاصل : و لحاسته » . 


کتاب فصل »ابن العداوة والحد re‏ 


على تواصیهم OO‏ والعيب لاتم » وااتحيف لمقوتهم . 

قال لى ملم بن الوليد الأنصارى كام الذى يعرف ريع 
Oana‏ ل إل توف شاه patel‏ م مجودة الشعر 
إلا ہجانى والطمن فى شعرى » ولان A N Olt‏ 
من غير رم ۰ الا ما سب إلى قلوبهم من وساوس الظنون واتلواطر الى 
هتم أنه لا يسل لم مود قشم[ امتساوا ما یل ليم 

وأخبرنی أشياخنا من أهل خراسان أن أبا السات اطروی كان عند 
الفضل بن سبل ذى الرياستين عرو » فقرأ عليه کتابا ألفه اضر بن je‏ 
فطتن أبو cE‏ فيه » وكان الفضل Ble‏ بالنخر Theat‏ » واق به ۱۳4و 
مائلاً إليه » فأفبل على أبى ct‏ وقال له : إن نحی بن خالدٍ قال بومًا : 
Ol‏ كتى لشمرض على من بفلظ فهمه عن معرفتها نیو ذهنه عنها » 
ولا يبلغ أقصى عله USL‏ — برض( بإسماعيل بن عبیح*؟ - 
فيطمن فبها ولا يدرى ما يقرأ عليه منها . الا أن نار الحد ay‏ فَيَبذى 

(۱) التواصی : جمع ناصية . وم الرؤساء والأشراف 

(۲) توق مل بن الولد سنة ۲۰۵ کا فى النجرم ازاهر: ۰ ۲ ۱۸١:‏ . 
وكان قد اتصل بذى الرياستين الفضل بن سيل » فولاه بريد جرجان ء وما مات . 
معجم ارز بای ۳۷۲ . 

(۳) ف الآصل : «مهمام . 

« آمانها‎ 5 : Jot فى‎ (t) 

(ه) فى الأصل : و فعرض » . 

() کان إسماعيل بن صیح gad UE‏ بن خالد SoM‏ . امشیاری ۱6۰ . 
وقلده إراهم اطرانی ديوان زمام الشام وما بلہا . الجبشيارى ۱3۸ 


wiley ۳0۰‏ الماحظط 


هذیان الریض » ويهماز هزات OW‏ ثم لا يرضى أن یقف عند Soh‏ 
الطعن وميل عنه حتّى بستقمی على نفسه إظهارٌ dye‏ عند أهل العرفة » 
باستيعابه abl‏ على مال یب درايته » ول تحط به عله ء ثم يفيه dhe‏ 
الطّمنَ الذى نم منه فیا » وتحمله نوكه على استمال ممانيها وألفاظها » 
فى كتبه إلى اخوانه وأعوانه الذین شهدوه فى أوان طمنه عليها » وحين 
لبه ها . 

وقد عرفت حقيقة ما قال حى بن خالد بالتجربة والابتلاء .وی را 
ألقت الکتاب" الحم التقن فى الدّبن والفقه » والرسائل والسبرة » 
tS,‏ وانفراج والأحكام » وساثر فنون CS‏ وأنبه إلى نفسی » 
فيتواطأ على الطَّمن فيه ele‏ من أهل الع » بالحتد ال رکب rd‏ 6 وم 
a‏ فون براعته وتصاعته . ATH,‏ ما يكون هذا منهم إذا كان الكتاب 
موم لك مه لقدرة على التقديم والتأخير » LL,‏ وفع » [ والترغیب(؟ ] 
والترهيب ۰ فإنهم يبتاجون عند ذلك اهنياج الإبل all‏ » فان أمكنتهم 
حيلة فى إسقاط ذلك الكتاب عند اليّد الذى أل له فيو الذى قصدوه 
وأرادوه » وان كان اليد oF‏ فيه الکتاب ریا ناب »ونقرس 
Ct‏ » وحاذقاً فطنا » وأعحزتهم الميلة » سرقوا معان ذلك الكتاب وألفوا 
من أعراضه وحواشيه كتاباً» وأهدوه إلى ملاك آخر » ومتوا إليه fas a‏ 


قد ذموه وئلبوه لا رأوه منسوباً إل » وموسوما بى. 


)4( الحمز : اليب . والماز : العياب . وق الأصل : د مزان ٠»‏ تحريف . 
(۲) لست فى الأصل ‏ 
(۳) ای توسلوا به له . والمت : التوسل تحرمة أو قرابة . 


۶ ظ 


کتاب تصل مابين العداوة والحد ro!‏ 


AIL,‏ الکتاب الذى هو Sp‏ فى معانیه وألفاظه » فأترجمه باسم 
غيرى » وأحيله على من تقدّمنى عصره مثل ابن القفع والخليل » وس صاحب 
بيت OMT‏ ۰ وتي بن خالد ۰ GEM‏ ومن أشبه هؤلاء من Be‏ 
الكتب 8 فیأتنی أولنك القوم بأعيائهم الطاءنون على الكتاب الذى كان 
أحكم من هذا الكتاب » لاستساخ هذا الكتاب وقراءته على » ویکتبونه 
wb ght‏ > وبصيّرونه ماما يقتدون به » ويتدارسونه بينهم » ویتأدبون 
به » ویتمملون ألفاظه ومعانيّه فى كتمهم وخطابانهم ۰ ویروونه Be‏ 
لنيرم من We‏ ذلك الجنس فتثبت لم به رياسة» Fula]‏ بهم قوم" فيه ؛ 
لأنه لم بترم et‏ وم ينب إلى تألينى . 

وار ا خرج الکتاب" من تحت بدی نحضفا كانه متن" حجر ملس » 
عمان لطيفة محكة » وألفاظ شريفة فصيحة » فأخاف عليه طمن الماسدين 
إن أنا نسيئه إلى نفسى » وأحد عليه من al‏ بنسبته إليه ed‏ نظامه 
وحسن کلامه » فاظهره ما فلا فى أعراض أصول الکتب التى SAY‏ 
وضاعها » فينهالون Pade‏ انهيال الئل » ويستبقون إلى قراءته سباق 
الميل يوم اللخلبة إلى غايتها . 

aus See,‏ أهون شوک Daly‏ محنا » من حسّد العارف الفطن ؛ 


لأن الماسد الجاهل يبتدر إلى الطّمن على الكتاب فى Sh‏ وهلة يقرأ عليه» من 


(۱) ذكرء ابن النديم فى الفبرست ۱۷۵ قرينا لبل إن هارون صاحب 
خزانة الحكة ‏ وسید بن هارون شريك سبل بن هارون فى بيت الحسكة . 

(0) ط : « أهتم » . خلافا للا فى الأصل . 

(۴) فى الأصل : « علبا ۾ . 


۳9۳ رائ الاحظ 


قبل peel‏ قراءته ورقة واحدة ؛ ثم لايرضى بأيسر الطعن ge Ge el,‏ 
منه إلى أشدّه وأغلظه ؛ من بل أن يقف على فصوله وحدوده(۴۱ . ولیس َل 
مسرا مفصّلا » ولکته تحمل ذلك ويقول : هذا خطأ من أوله إلى آخره » 
وباطل من ابتداله إلى انقضائه » وب أله US‏ ازداد ab, PH 2h‏ 
وإطناباً فى Jt‏ على واضم PKI‏ كان ذلك آقرب إلى القبول 
مته .وهو لا يمل أن الستمم إليه إذا Fb‏ منه على هذه TM‏ استخفة به» 
Ky‏ بالجهل > وع أنه قد & من غير استبراء » وقضی بفیر روية » 
bis‏ عنه وبطل . 

والاسد العارف الذی فيه تقيّة ومعه مسكة ‏ وبه sith‏ ا2 
إذا أراد أن يغتال الكتاب وحتال نى إسقاطه » تصفح أوراقه ووقف على 
حدوده ومفاصله » وردد فيه بصره وراج فكره» وأظمر عند اليد الذى 
هو حضرته وجلائه » من التثيّت والتأنى the‏ يقتنص بها قلوبهم » وسا 
يسترعى به لبا © ٠‏ وس یرتق به إلى مراده متهم » bu,‏ يفرش 
عليه مصارع انلذع . فيوم به القصد إلى GU‏ والاجتباء له . فربما 
gpl‏ © هذه الخاتل و gab!‏ نید prs‏ 

فن أعظ البلاياوأ كبر Shall‏ على مؤلق الکتب إذا كان المارض 

(۱) ف الأصل : « وحروفه » . وانظر س ۱۱ . 

(۲) فى الأصل : مغر » . 

(۳) فى الأصل : و وضع الكتاب » . 

)2( الطعم :رالعقل . وق الاصل . و طعمة م . 

(ه) فى الاصل : « بستدعی » . 

(د) فى الأصل ys‏ استدعا » . 


۰۵ و 


۷۵ ظ 


کتاب فصل مابين العداوة والحسد rer‏ 


لما على اليد الذى منه ترجی YLT‏ وعنده تنفق بضائع Wal‏ على هذه 
al‏ الق وصفتها من الد GUL‏ بأسبابه » والمرفة بالوجوه التی تث 
الحسود وتهذه » وتضم منه ومن كتبه . لا إن كان مع استبطان JOH‏ 
واستمال الدهاء وال كاء Oty. GY Ce‏ لابفارق » وعدن ابرم » 
.ولیت له OE,‏ جره عن الباطل » ولامعه حذر يبمئه على الفكر 
فى Cal gall‏ فان" هذا ريا وافق فترة السيّد بطول ترداد الكلام »وك 
تکراره عليه » من تأ کید خطائه”  "‏ ونصرته قوله » وذياده عنه » واحتجاجه 
7" . فلس هید الذى تحب أن تصير 
إليه الأمور على حتائقها » وتصور له الأشياه على هینبا » حيلة فى ذلك 
إلآ حي ماذة هذا من أهل المد » بالإعراض عنهم » والاحتجاز دونهم . 
وربّما بلغ من الحاسد جهد الحد إذا ل Sonn‏ بشهوته ؛ ول تنفذ سهام” 
لطائنه . أن بقرت على تفه بالط » ويعترفَ أن العمن الذىكان منه فى 
الكتاب عن سو وغفلة » وأئه م يكن بلغ منه فى الاستقصاء ما أراد» 
وکان مشغول Sal‏ مة مق الذهن » فلت + فرغ له ذهنه وانفرد له هه راجم 
با کا rT‏ ”عة ويقال اه دجم عن قوله Sal‏ 
بالخطأ الا من عقل وازع » ودين خالس . وإنما ذلك حيلة منه ودهاد 


فيه » فيؤثر فى قلبه » ويضحّم wh,‏ 


(۱) الرعة: الق والتحرج ۰ .فال ور ع بر خ ویورع رعة وورعا ؛ ووزع 
بورع وروعا ووراعة . وق الأصل : و زعة » حريف . 

(۲) الخطاء ٠‏ كحاب : الخطأ . وجعلت فى ط و خطابه ۾ سپرا . 

(۳) التضجيع : التوهين 

)8( فى الأصل : « وکان » . 


( ؟؟ ‏ رسالل الاح ) 


ol, rot‏ الجاحظ 
قذمه آمام ما يريد أن Sy‏ لتفسه وبوطد اء من قبول القول فى سائر ما ير د 
عليه من الكتب عن غير مواقفة على مواضم » Suey‏ ماقد نقدّم له من 
eh‏ عن قوله عند ما تبن Od‏ خلاف ماقال ۰ أوئق أسباب عدااته » 
وأحكم عری نصفته . 

وکان يقال : من طیف ما بتدعی به الصّدق” إظهار اكك فى انلبر 
الذى [ ۷ ] مك فيه . 

وکان يقال : من غامض رياه أن ثرتى بأنك لا BF‏ . ومن أبلغ امن 
على ماتريد امن عليه أن تطمن ثم اتستففر الله ٠‏ ثم تمل فترة » 
ثم مود oad‏ هو أعظم مندوأط؛ من الأول ؛ GID‏ بك فيه » ويقال : ان" 
هذا لوكان عن حد yb‏ عن الطمن الأول . 

وقد قيل : ذو الغيبة الشهورٌ بها النسوب إليها يقل ضرره » ويضيف 
كيده » لما شاع له فى الناس وانتشر منه » فكان عندم Geb‏ مت 
ومطبوعاً عليها » يستمعون منه على قضاء ذمام الجاادة والتادذ به » من غير 
O'S 3‏ ولا اصطفاء له . 

GLE,‏ غيبة حذاق المغتابين الذين بسسون » فيضحكون 


(۱) فى الأصل : و عند التبين له » . 
(۲) ليست فى الأصل . 

(۳) ف الأصل : و شم ٤ہل‏ فترد 0 . 
)8( فى الأصل : م قول ۾ . 


۱۳۹ 


کتاب فصل gle‏ 'امداوة والحسد فد 


الملا القول فيه » فيم قد أسكتوا القائل النتاب ودعوا لاقول فيه » 
را قول القائل ۲۳ ؛ od‏ لو حل“ عندم محل" البراءة مما قيل له OL‏ 
القائل وردع عن قوله . 

ومُظهر الق U5‏ عند Ch‏ كثير . والورد لفحم لا كاد العامة 
قبل منه . 

وقد قال بعض العلماء : إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسمود 
کان من نبلاء الفتابين وذ انهم em‏ بقول : 

ارت الأرض » منه es‏ وفيها الماد والصير إلى rh‏ 

ولا تسبا أن ؤا hey‏ فا خشی الإنان شركا من الك“ 

شثت أدلى فيك غير aly‏ علانية أو قال ذلك فى Or‏ 
فان أنا لم آمر ول أنه عنمن ضحکت له حتى يلج فستشری 


۳ 


pies a ae 


. بقال وكده ترکدا وأوكده وآ کده إبكادا‎ )١( 

(۲) فى الأصل : و hae‏ » . صوامه من الیان ١‏ : ۳۵ و انظر الحيوان 
:< 

(۴) ف الجر ۲۸۷ : و لانمسبا أن تؤنيا ونکیا » . وف الان والصوان : 
و ولا TEL‏ ترجما فتفاع. 

(4) فى الأصل : « أدتى فك » : صوايه من الراجع الابقة . 

)0( هر 1 ee‏ ا ی 
ال امد فوصفوء لأرشيد ووصاوه به » فبلغ عنده كل ميلع vue.‏ سو 
t.%s‏ بغداد ۱۹۹۱ ومعجم الأدباء ۱۷ :55 . عل آن الأيات نبت فى الخزانة 


4 إلى کب إن زهر . 


why rox‏ الماحظ 


فاخش سكوتى Gb le‏ فيك لشنوع مرن اقائل 

ملا الشوء إلى Gel‏ أسرغ من نتخیر Se‏ 

وم دعا الناس إلى ذه ذمُوه بالق وبالبساطل 

وسئل قاس بن معن عن ابن أبى نيل » فاب ET‏ وقال : 

pb لكالبدر‎ pole, وجده‎ ofl Far من الناس‎ 

ف تبت عليه به حجة فى ذم له ولا مدح . وقد بلغ ما أراد . 

وسثل Oy‏ عن عله فقال : أوعوه Cbs‏ » فإ نكان Cae‏ أو موب 
ره و او 

فان قح - جملنى ايله فداك ‏ بالحد قادح LS‏ أؤلفه من كتابى لك » 
EG,‏ وك شلك فيه CE Sal‏ التى قدح فيباء م بل 
Jb: ly‏ أرجو ألا حتاج إلى حاكم عند تجانی القولين بين يديك » 

. یر لماو الق" على الباطل » ودموغه یاه‎ ays 

Ce bist,‏ من أن بجا MT‏ والعداوة انما قدّمت عليه لأنها 
عرزيزة منيعة . 

ويقال : الحد لا يبدو cull GV‏ وعلى اللسان القصور عند أهله 
الؤتلفين على . . .۱" والمداوة تبدو وتنجم قرونها honey‏ انما عند 
الموافقين له والخالفين عايه . 


)1( فى الأصل : و کنه ۾ . 
G+ = )۲(‏ عخنون الوط . 
OL )۴(‏ الأسل تقدار که . 


کاب فصل ule‏ المداوة والحسد rev‏ 

وسئل خالد بن صفوان عن شبيب بن شيبة فقال NS:‏ امرؤ سيط abt‏ 
وجیل عايه » فايس له أ فى السر” ولا عدو فى الملانیة ۲۳ . 

وسئل المتایی عن أهل بنداد فقال : حساد » إخوانٌ الملانية » وأعداه 
اسر بر » يعطونك الكل وعنمونك القن . 

وما يدلك على ‘nly et ath‏ من المداوء ae‏ ال ل كلها at}‏ 
وعابته . ولا نمل أن" HEE‏ من الشواذٌ » وشارداً من FM‏ » فطلا عن 
جيل من الأجيال » أمرّ بالحد ؛ كا قيل : « عاد من عاداك » وفارع 
بالمداوة أهاها » . ثم عفلم شأن المداوة عندم » وجل قدزها لديهم » 
حتّى اختلفوا فى وجوه العمل فيبا ؛ فنهم من أمر بها على الحزم والمقل . 

وقال الم بشر بن مروان : لو وجهتَ إلى عرو بن عمد بن عقيل 
مولى آل البير - وكان شمه من بأتيك به سحباً وج" ! فقال بشر : 
إنى مستمملٌ فی عدؤى قول القائل : 

وعاد إذا عاديت بالحزم oes‏ تنل ظفراً من تريد sy‏ 

فسکان مهذاممن برى المعاداة ازم » ویفتالهابلمقل والتأنى . 

وكان عروة ن المغيرة بقول : شر المداوة ماتر بالداراة ‏ وأشقاها 


للأنقى ما قر ع عثلها Cob‏ . وكان بنشد : 


(۱) انظر البيان ۱ ۷ ۰ والعوان ه : ۵٩۲‏ وعون DEN‏ 
۷۳:۳ 
(۲) انظر ءاسبق فى س ۲۵۸ ۲۹۸۰ ۰ 


TOA‏ رماتل الحاحظط 


لا أت  GuN aes‏ فمل الذليل ولو بقیت وحیدلا؟ 
ee st‏ = ۰ 
لکن U del‏ ضنان مثلبا حى آداوی بالقود قودا 
SET‏ خير دوانها منها ا تشن الق وتبرئخ Ny yell‏ 
۱ ۰ 
فاتبى فوله إلى ان شبرمة فقال aye te dbo:‏ هذه أنفس 
العرب ! » . 
نیژلاء رأوا کف" الماداة ول بر وا gil‏ ۰ 
ومنهم من رأى العاداة بعد الفرار منها والاعذار فيها » فان هى أبت 
إلا القار نة قارنوها بمثلها . 
قال شبيب بن شيبة : إذا رأيت الشر قد أقبل |ليك فتطامن له حتی 
a.‏ 7 5 وم e‏ حورص 3 
يتخطاك ؛ ولا مهحه ولا تبحث عنه ؛ فان ابى الا أن Ie‏ عليك فكن 
من الأرض نار fis abe‏ . وأنشد : 


إذا عاداك He‏ ليبا فماد الوم واحترس VN‏ 


ولا تثر الرتبوض وخل عنها وإن ارت فكن شبحًا ما 


(۱) الحنك : جم Sm‏ .وهی الشوكة . 
(۲) للنجود : الکروب . و حوه قول أفى نواس : 
دع عنك لوی فان الوم إغراء وداوی بالق كانت هی الداء 
و اصل انعنى للأعئى حیث قول : 

وكأس شربت على لذة | وأخری تداویت منیا چا 
انظر -مرقات أى نواس لہ ہل بن عوت ص ۷۰ . 


(۳) فی الأسل : و ساطعا سلق » . 


۷ و 


۷ظ 


کتات قصل ماس 'عداوة alt,‏ ۳0۹ 


تراك إلى سواك ونح be‏ فير الشر آسرعه فو“ 

وان ملت عليك وخفت منها ‏ فواجهبا جاهرة Mine‏ 

ومنهم من أس بقبول الانصاف وترلك الجاسبة . قال عبيد الله بن عبد الله 
ان ز عتبة بن ] مسعود : إن اللامات والذتات كأها قبيحة « وأقبح التلامة 
والمدمة ما كانتا فى ترك نصفة أو شدة Like‏ فى تمداد oy il‏ . وأنشد : 

منافة Sat‏ أو الصسدیق تمر إلى الذتة واللامه 

إذا أعطاك نصفا ذو وداد وبعض لصف Sb‏ اللا“ 

ores‏ من قال : لا ترض من عدوّك الا بل > ولا تقبل إنصافه 
ونافه نی ذلك2"0 . قال اعباس بن عبد الطلب : 

Ul‏ طالب لا تقبل الصف منهم ولو أنصفوا حتى مى وتظلا 

ومنهم من أ عمونة الدهر على العدو إذا حمل عايه . قال : ie‏ 
lat‏ بن شعبة الخزوى قال : “ممت من حك لى عن Peri‏ 
قال : إذارأيت بد الدهر قد لطمت عدوّك فبادره برجلك ۰ فان سل من 
اهر 1 بل" منك . وأنشد : 

إذا برك Lb‏ على tae‏ بتكبته أعنت له الأمانا 


(۱) فى الأصل : « وع علبا ». 

(۳) مصدر صالت" . والفعل ومصدره لم برد 3 المعاجمالتداولة . ومادة (صلت) 
تدل على الظهور والبرعة . 

(۳) الصف . بالكر : الاتصاف . 

(:) ف الأصل : « من ذلك ۾ . 


sl, rie‏ الجاحظ 


قال المتابی : قات اطوق بن مالك" : ان من شرط الدهر ومن 
صناعة الزمان الاب ۰ فإذا جات الأيام على عدول ثقلاً وأمكنتك منه فز ده 
oat‏ إلى ثقله . قال : فقال لى طق : من ل ينتهز من Sloe‏ منه » 


وحالت الأيام التى كانت بيضًا عايه سوذا . وأنشد : 


- 


é‏ درك ماظننت بشار حران لبس على الراب براقد 

أحقدته ثم اضطجت ولم 9 Wi‏ عليك وکیف نوم الحاقد 

SIT pay Eby منك » وعلهاء‎ AWS إن‎ 

LEN LL SB;‏ عارضا بعدی لكل مالم ومعاند 

ومنهم من کان ری جبر کر Wily saat‏ عثرته » ونصرتّه عند 
ولوب الذّهر عليه . 


قال gue:‏ ابن عبد اليد قال ابن OU‏ الحرب يوم 


(۱) فى الأمل : « مالك بن طرق » وف هامشه : « لطوق بن مالك » ؛ وهر 
Ol yall‏ بدلل ما سای بعده . وهو طوق بن مالك بن طرق إن مالك إن عتاب» 
کا فی جميرة أناب العرب ۳۰۵ . وله خبر آخر مع العتابى فى En GEM‏ 
وأبوه مالك cy‏ طوق .كان Wy‏ على الأهواز . وکان GEN. Tele‏ ۱۷ : ۰۱۵۷ 
وهو Meds ole‏ بن طوق ١‏ أنشأها فىعصر الرشید ء وهو القائل للرشيد حين 
أراد آن يفتك به : 

اری الوت بين اليف والنطع كامنا 

بلاحظنى من حا cath‏ 

(۲) وعلبا ‏ أى ولملما . فالأصل : د توفك». تحریف . والصواع : مکیال » 
ورا شرب به . 

(ع) هو عد اه بن شيرمة بن حسان بن النذر gall‏ . أبو شيرمة الكوق 
الفاضى » ولاه أبو جعفر قضاء الكوفة . وكان ثقة فى الحديث ٠‏ شاعرآ حسن الحلق 
جوادا . ولد سنة ۷۲ وتوفى سنة 6 ۱۸ . نهذیب الدب . 


کتاں قصل مابين ١مد‏ اوة والسد ru‏ 


صفينَ بين البرب تحضةٌ لا شوب فیها» فكانت محاربتهم كدامًا واعتناق » 
وكانوا إذا روا jes‏ جرح کانو! يقولون ds:‏ قومه فانصر وه ‘ 
ور عیفر ال ما 

وقال ابن شبرمة : مازلنا قم أن الصیبات تنرّء السجيات . 

قال : وأنشدنى jaw‏ أهل الم فى هذا المنی : 
فلا بى بدأتم قبل من قد دعوتم ل رها وحدی ولو ی 
goa Mah‏ القربى وذو الحقد أجعفت به al‏ عت معبته ES‏ 

ومنهم من رأی الافضال على عدر وترلكٌ محازانه . وهذا BS‏ لا che‏ 
فيه إلى استقصاء شواهده . 

قال OE‏ بن خرّشة Pea‏ " — وقال بمضهم : بل الأحنف 
ابن قيس" لا تزال المرب بر ما لبست المائم وتقلدت اليوف 
ورکیت انفیل » ول تأخذها حمية الأوغاد . قيل : وما حميّة الأوغاد ؟ فال : 


(۱) نسب هذا اليت فى عيون الأخبار م : ۱۰۷ إلى ألى الأسود الدؤلى . 
وليس فى vetlel ys‏ فى نفائی الخطوطات . والنة : الدب واقحط . 

(؟) غلان بن خرشة .كان سد بى Le‏ بالبصرة . وكان من UD‏ . الاشتفاق 
٤‏ وجپرة ابن حزم ۲۰۵ . وكان غلان أحد أحاب اد دوين 7 1 
ثم اتقض عليه وکان Le‏ فى أن Oke Jim‏ آبا »و سی الأشعرى ويولى مكانه عبد الله 
ابن ple‏ . الجهشيارى ۱۵۷ . 

(۳) القى فى oN‏ ۲ : مه و۳ : ۸ أن القرل للاحنف . Godly‏ 143 
« وقال غلان بن خرشة للاأحنف ۰ يا أبا محر WL.‏ مافه المرب ؛ ةل : 
إذا تقلدوا الوف . وشدوا العام ... » . فالمول والجواب إا هو للاأحتف . 


why civ‏ اطاحظ 


أن وا الأ ذلا والتواهب OES‏ 
وقال المي ارجل قال له : ألا نتم من فلان فد عاداك ونصّب 
لك ؟ فتال : 
ايت الأحلامٌ فى حال UL LA‏ الأحلام فى حال tail‏ 
وأنشدتى law‏ بتن وقال : ان" oD‏ كان كثيراً Seale‏ 
هما : 
BL‏ لأعدانی على القت Sal,‏ بنى الم" منم کاشح وحسود 
اذب وأری بالحمى من ورائهم وأبدأ بالحستى لم وأعود 
وكان عبد اللك بن مروان إذا ند : 


٩ 8 :‏ 5 - و 5 ۰ (f),‏ 
إلى وإن كان ان عی کاشجا لم اج مر دوه وور ائها 


De a ea t 

و معيرأه نمر ی وان كان أمرا ماز حر حا فى a)!‏ وح اه( ١‏ 
he fk Beas‏ 8 

وان اکنتی وبا شا ! أقل باليت أن ie‏ حن رداله 


(۱) فى حاشية ه من نسخ البيان : د التواهب هو أن .ترك من حقه لصاحبه 
عند اخاک . على وجه اارو.ة وءکارم الأخلاق . فاذا رأى أن ترك ذلك ذلة تلك 
حمية الاوغاد »- 

(۲) هو عبد الله إن »صعب .م فى تارع الطبرى ۱۰ : ۱۱۲ وکان Mele‏ 
لارشد على المدينة والعن . و انظر اليان ١‏ : ۳۲ و ۳ : ۰.۱۱۰ 

۰ الشعر لحذيل بن مشجعة الولای » كا فى الجاسة ۰ بر الرزوق‎ (r) 
. والكاشح : ااضمر العداوة . وق الجاسة : « غاا لقاذف من خلفه ۾‎ 

(:) فى الخاسة : م ومفيده نصری 6 . 


(ه) فى الأصل : « ثوبا نيآ ۾ ۰ حرف . وف الخامة : bye‏ جيلا ۾ . 


کتاب فصل ما بهن العداوة والحد ew‏ 
وإذا تخرتق فى ناه وفرته ٠‏ وإذا تصملك كنت OMe Dye‏ 

قال : هذا والله من شمر الأشراف . نی عن نفسه المد وااژم 
والانتقام عند الإمكان Ny.‏ عند الحاجة . 

MBE بانتفة ف المداوة واستمال‎ pl من‎ paces 

cy gh‏ بن أحمد عن أبيه عن ابن عباس قال : جاء النابفة الجمدئ 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : هل معك من الشمر ما عفا اه 


تا 
عنه ؟ قال : نم . قال Gash:‏ منه . فانشده : 
chs‏ 


Co? - 44 0 :‏ 
إذا ماالتقينا أن جد وتنفرا 


5 م الرتوع ألوان خياد 
hy‏ وم دوع ألوان خيتا 


من nll‏ حتى تحب اتفون أشقرا 


ولس مروف كد ۱ أن تردها ۱۳۸ 
le‏ ولا متكا أن is‏ 7 

vey الاه ذلا‎ tas 
ثبفی فوق ذلك تظهرا‎ SL, 


(۱) التخرق : التوسع فى GEM‏ . ويال وفره ماله : جمله وافرا لم 
ينقص منه . 

OL YI )۲(‏ هن قصيدة انابنة الجمدى فى ج رة آشعار المرب ۰۱۸۸-۱۸۵ 
وهی أولى الشوبات . وروت Lal‏ فى الاستعاب ص pone‏ واگزانة ١‏ : 


- 
{ 


۰۷۷۲۰۱۸۷ واللای‎ org — ۳ 


exe‏ رسا الاحظ 


فقال له رسول الله صلى الله عايه وس : إلى أبن باب لى ؟ قال : إلى 
الجنة . فقال رسول الله صلى dl‏ عليه وسل : « إلى اة إن شاء اله ه . 
ثم رجم فى قصيدته فقال : 
ولاخير فى جيل إذا لم يكن له حلم“ إذا ماأورد الامر أصدرا 
ولا خر فى جر إذا لم نكن له oly‏ حى Gi‏ أن WR‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لاض الله فاك !». قال : فأنت عايه 
عشرون ومالة سنة » كلما مقطت له سن الفرت أخرى مکانها ؛ لدعوة 
رسول الله صلی الله عليه وسل . 
فهذا أحسن ما ژوی ف البادرة التى بصان مها ال . 
وقال الشاعر ابلامز ۱۰ : 
فحنا عن بنى fp ds Wy fod‏ اخوان 
عى GM‏ أن یرجه ان GE GI‏ 


نشب مرح الث el‏ وهو عریات 


(۱) البادرة : الكلام Ga‏ بسبق من الانان فى الفضب كاف اللسان 
( بدر ) عند إنعاد هذا ابیت . 

(۲) هر الفند الزمانى » واحه شبل بن شيان . شاعر جاهلی قدعم . کان أحد 
فرسان ربعة الشپورین ۰ شد حرب بكر وتغلب وقد قارب الائة . الخزانة ۲ : 
مه — 04 GEV‏ ۲۰ :۱66-۱6۳ واللالى' ova‏ . والقصيدة هی GU‏ 
مقطوعة فى حمامة أبى عام . 

(م) ای : الواحد من أحباء المرب » والبطن من بطونهم . وف الجاسة : 
و قوما : 


کناب فصل م بين العداوة rie sadly‏ 
وه E a‏ 
بضرب فيه توهين وتفجیم" bly‏ 
وطن See‏ وم Lb SA,‏ 
وفى اش" نمجاة حي أن لاينجيك Lobel‏ 
حدئنا أبو مسهر عن أبيه عن خالد بن عمرو الكل قال : 
كنا مع أبى SOUL GY‏ غزاة » فسكان منا رجل تار لا ليرة 
ويقوم محوانحنا » فإذا أقبل قلنا : جزاك الله خيرا . فنضب ادعائنا » فتكونا 
ذلك إلى أبى برزة » فقال آبو برزة : كنا نمع أن من لم يصاحه امير أصلحّه 
الشرت» فاقلبوا له ICI.‏ نقول له إذا أتانا AL AL‏ : جزاك OVE gE Sail‏ 
فيضحك لذلك . 
وأنشدنى رجل عن بمض الأعراب : 
أرى الل فى بعض الواطن Sy‏ بعضها Se‏ فاعله 


- 


إذا أنت BSL‏ حلك ale‏ سفيبًا و1 شرن به من تجاهله 


و 


ت 


ابت له نوب الذلة Tae‏ فأصبح قد أودى Bie‏ باطله 


)1( الجاسة : و غدا » . 

(۲) فى الجاسة : « وخضیم a‏ . وهو اختلاط الصوت . 

(۳) فى الخاسة : « غذا ۾ بالذال العجمة » أى سال 

ule )4(‏ جليل ٠‏ وهو نضلة بن hae‏ ۰ مهمرور بکنیته JF ٠‏ 
البصرة وشبد مع على قتال الخوارج باللپروان » وأنى خراسان فتزل درو . وءات 
بالصرة منة ٩۰‏ . الإصابة ۸۷۱۰ و الاستعاب ۲۸۷۲ والاشتقاق ٠١١‏ , 

(ه) العر اكر والشين . واصل okies‏ "جرب . 


ey ۳۹۹‏ الماحظ 
فابق على هال قومك إنه لكل حام موعان هو A‏ 
وروی عن عر بن امطاب رفی الله عنه قال : 2 استوصوا بالفوغاه ape‏ 
فا Oe ely et‏ 
فإنهم بطفئون اكاريق : ويسُدون البثوق ' » . 
وقال أبو مى فى الجاهلية : 


RY‏ لشوددمن رماح“ ومن عدید FE‏ براع“ 
* ومن كلا ce‏ ابا * 


چ 


وقال صل بن الول a‏ : 

حافت لأن ل ME Ga‏ خزاعة onl,‏ عوف Hy,‏ 
EN‏ الود ينى وينها ‏ بقافية تفری السروق فتحرم 
من اللاء لابرجمن الا شواردا ."هن بأفواه ارجال تنس 
أصابوا حایتا فاستمذوا ae‏ إذا الل 1 ينملك فالجهل tek‏ 


و نتقص الأبوا بكلها بالمارضة”" فى هذا الكتاب » ولو استقصینا 


)1( أى لكل حلم موطن بحب أن GE‏ فيه وبرع عن حله . 

(۲) الثوق : جع بثق ٠‏ وهو Sate‏ الاء تخرقه اليل . 

(۳) الحيران ١‏ : ۳/۳۵۱ : ۷۹ . والرجز بدون نسبة فى اللبان ۳ . ۳۳۵ . 

(#) ف الحيوان والبان : « من أرماح » . 

(ه) فى الأصل : « وءن عداء ۾ . صوابه فى الحيوان واليان . 

(+) الأبيات | ترد فى ديوان ملم ولا ملسقاته + وف الديوان ۱۷۷ - ٩۸۳‏ 
قصدة على روى هذه الأبات . 


(۷) فی الأصل : والمارضة 6 . 


کتاب قصل ءا بين مداوة واطسد rw‏ 


لالت بنا الأيَّم وتراخت الليالى إلى بلغ الغابة فى تنام الکتاب . وإنما 
ذكرنا م نكل باب عرض فيه ما دل على معناه الذى إليه قصد . 

ول ار اد مر به أحد من المرب والمجم فى حال من الأحوال » 
ولا ندب إليه وشّه عليه ۰ وقد نب على المداوة fady‏ بين أحوافا عا قد 
oy‏ « فظاهر فصاها على الد بذلك . 

وكنت امرا قليل الماد 2 اعتصمت بمروتك ؛ واستسکت ae‏ 
واستذریت فى ظلك”"2 ۰ فتراکر عل Mh‏ وازدهوا ۰ وروی wren‏ 
م نكل أوب وأفق » وتتايموا Gis Ue‏ ال 2 على مشتار Ay SE‏ 
كثروا لقد کثر بهبوب رمحك إخواى » وبتضرة يمك وزهرة دولتك 
خلانی .وأا کا قات : 

فا کات ختادى وأ کات ge‏ 

وکنت وختادی تيبل ok,‏ 

فا بافت هذا الفصل من تألیف هذا الكتاب دخل عل عشرة نفر من 
من الاب قد شملهم معروفك ۰ ورفع مایم جميل نارك » فهم من 
طاعتك EAN,‏ لك على حب ماأولیتهم من إحانك وجزیل فوائدك » 
فأفاضوا فى حديبث من أحاديث المد » فتّب لمم ذلك الحديث شموبا 

(۱) استذرى باكجرة : استظل ہا وصار فى دنا . واستذرى غلان : 
التبأ إلله . وق الأصل : « واستذرأت » . 

(۲) تابع على اثی. : تهافت فيه وأسرع وتساقط . وفى الحديث : 
«ماعملک على أن تایموا فى الكذب ۰ كا oth‏ الفراش ف اثار» . وف الأصل: 
« تاسواط تتابع » ١‏ صرابه باللا والدبر : جلعة الصل . 


Sethi رعا‎ ۳۹۸ 


.8 ,. 2 ۱ 2 کی Opt.‏ 
افتئوا فمها ‏ والحديث ذو شحون - شا ترحوا حتى GEV‏ رقعة أناسيّة” من 


الحتاد فها سهام الوعيد » ومقدّمات النهدید والتحذير والتخويف ء coll‏ 
على ماألّقت” من الکنب إن ul‏ أضمن هم الشركة فما ری عل » 
فدفمت رُقسّهم إلى من قراب SL‏ منهم ء فقرأها ثم قال : « قاتلهم الله ! أبن 
يرومون SI‏ ویلتمسون الشركة نى المروف ! ED‏ الرذوح بالكلاليب 
أهون من بذل معروف بترهيب » . thy‏ يقول : 

Pe Mae الموادث من خلي لك مشل‎ gl 

قد رامنى الأعداه قر لك فانتنمت من الام 

ودغمها إلى من قرب منه فقرأها . وقال الثانى Koo:‏ جلمود » لكل 
مرعدٍ حَسُود ۰ بمستطر الثرف بالتهديد . خل الوعيد » يذهب ف البيد » . 
ارف ورد با د نما وعيدك لى Flay‏ 
ودقتها إلى الثالث فقرأها وقال : « سألوا ظدا » وخوفوا هضتا ‏ فوا 


حرباً ولقیت" سلما » sty.‏ بقول : 


(۱) آناسة : جع إنى أو آناس . وف اللسان ( آنس ) : « وبين جراز 
أناسى بالتخفيف ‏ يعنى تخفيف الياء ‏ قول المرب : آناسية کثبرة والواحد نی 
وأناس إن شثت » . 

(۲) فى الأصل : « الف » . 

(۳) الشعر لمعاوية . فى أمالى القالى ۲ : ۳۱۱ . وف الأصل :د آما اوادث ۾ 
و « الزاحم » ۰ صواءهما فى الأمالى وشرح القصائد السبع لابن الأنبارى ۳۲۹ . 

(:) البيت کیت » كا فى اللسان ( برق » رعد ) و جالس الملاء ۱۵۱ 
وشرح الفصائد السبع ofr‏ . 


۰ و 


کتاب فصل ما بين العداوة والحد rs‏ 


زع الفرزدف أن سیقتل ot Ge.‏ بطول سسلامة يا Me‏ 

ودفتها إلى الرابع فقرآها وقال : « قول WN‏ وبول سيان » . 
isl,‏ بقول : 

fou‏ تناب وائل أمجوتبا te Sed‏ تناطح البحران(؟ 

ودفعها إلى انامس فقرأها وقال : « Gee‏ الجار » Gay‏ الأعيار She‏ 
بار » . وأنكأ بقول : 

ال اب الروك و تحاف بغاھر غيب 0 

ودفعها إلى السادس فقرأها وقال : « إذا ءهتك الأمجاد » فلیپر؛ عايك 
الدتاد a‏ . وأنشا یقول : 

إذا اهل الکرامة أ كرمونى فلا أخشى الحوان من اللشام 

ودفمها إلى السابم أفقرأها وقال : « كيف GE‏ الهش عة » من هو فى ذى 
المنمة » . وأنشأ يقول : 


(۱) ابیت جرم فى دیوانه ۳۵۸ و جبرة آنسابالعرب ۲۸۳ Awl aly‏ 
ومر بع ۰ هو مر بعبن وعوعة إن سعيد .كا فى جمبرة أناب المرب . ومربع هذا هو 
راوبة > وكان الفرزدق قد حاف لقتلنه . 

(۲) للفرزدق فى dl ys‏ ؟مم والیات + : ۲٤۸‏ والزانة ۲ : ۵۰۱ . 
وهو من قصدة يذ كر فيا تفضيل الأخطل یاه » .ادحا فى ذلك بى تفل ۰ 
وهجو فما جرررا . وتغلب ثم قوم الأخطل . تاطح البعران : تقابلا . وانظر 
الیران ٩‏ : ۱۳ . 

(r)‏ الأعبار: جمع عبر بالفتح » وهو UH‏ الوحتی . والبار: الهدر . وکذا 
وردت الكلمة مكررة . 


doth! رساش‎ rv: 


کک تنبحون وما پفسنی Gu‏ 
ما علك الکلب غير Cel‏ من ضرر 
ودفتها إلى AUN‏ فترآها وقال : « نوی هلکی ۰ ۸ یمرفوا SFE‏ 
ولا درا اس » ist,‏ بتول : 
فلو عل الکلاب بنو الکلاب نالك عند bab‏ لذلوا 
وعندى صدیق لى من الشوقة له أدب ۰ قال لى بعقب فراغهم مسرا : 
إن هؤلاء الکتاب قد أظهروا الاستخفاف بقول الحتاد » وضر ty‏ الأمثال 
Sa ae 5 am‏ کی د 
فى هوانهم عليك وعرفوا أ نك فى منعة من عر أبى الحسن أطال الله بقاده » 
ومعقل GUY‏ ولا ينال . وأنا أقول بالف : 
توق فوتا من الختاد قد Nye‏ قدرك فى سرة وق علن 
فقات له : إتى أقول ببتين ها جوابك و جواب الاد : 
ان ان ی عبيد اله أمنى 
من الحوادث بعد اتلوف من زمتی؟* 
فلت" أحذر ختادی وان کر وا 
مامت مك بل من ألى col‏ 
فلا رای صديق اقتفانی آ ثار الكتاب ۰ باستهانق لاحاد عند اعتلاق, 
(۱) كذافى الأصل بدون أن یذ کر قله ما قل اشامن واتامع ۰ فقد یکون 
إغفالا من الجاحظ يا , وقد بكون سقطا من النسخة . 
(۲) فى الأصل : « بالشفقة » . 
(۳) نی عبيد الله بن حى بن خاقان » وزير التوكل ثم العتمد . انظر «روج. 
اذهب ۲ : ۳۷۱ Gilly‏ والاشر اف ۳۱۵ واعتاب الکتاب لاب الأبار ۱۵۸ 4 
۲ والفخرى ۲۱ ۲۲۸۰ . 


rv\ atl, فصل ما بين المداوة‎ AS 


حبائلك أعرّك dt‏ أنشأ he‏ بقول ت ی ا 
St‏ نشأت وشتادی ذور عدد الماررج لا تنقص held‏ 
إن تحدون على ماقد كيت لم فثل حُسن بای جر لی الحدا 
ولبى المجب أن يكثروا Gal uly‏ عحاسنك » وأهتف بشكرك ‘ 
ولکن Catt‏ كيف لاتتفتّت أ کبادم کدا . 


tos ۳ 1‏ وی 5 
وکان بعضهم يقول : الم کنر HEE‏ لدی ؛ فانبم لا يكثرون 
a a‏ 
إلا بكثرة التعمة . 
فان كان والدى سب منه هذا لاه ۰ فان الإجابة كانت مخبوءة إلى 
زمان عرّك ؛ فقد رأينا تباشيرها » وبدت لنا عند عنايتك Yale‏ 


وكان بعض الصالحين يقول : اللهم اجمل ولدی محسودين 6 ولا تجملهم 

)1( نصر بن سيار : أمير من الدهاة الشجعان » كان أمير خراسان سنة ۱۲۰ 
ولاه هشام بن عبد اللك » ثم غزا ماوراء انبر ففتح حصونا وغلم کثیرآ . وعمل 
Lal‏ على خراسان لروان بن عد آخر الأمويين ۰ وقد اتنه إلى استفحال الدعوة 
العباسية شکب إلى بنى مروان بالشام فل يأبهوا بالخطر . وظل يكافح حتى جز 
وتقلب أبو .ل على خراسان » فرح نصر من رو إلى قودس » وامتمر فى كفاحه 
إلى أن لقه الرض فى «خازة بين الرى وهمذان » ومات باوة سنة ٠۴١‏ . وق 
الأصال : « يقول بشعر » 

(0) فى الكتاب العزيز : « من Gal‏ العارج ۾ قل قتادة : ذى للعارج : 
ذى الفواضل والعم ۰ وقل معارج اللاثكة . وهی مصاعدها الق تصعد فا 
وتعرج فما . ول الفراء : ذى العارج من نمت اف ٠‏ لأن اللاشكة تعرج لیا 


wk; evy‏ الحاحظ 


ویقال : إنه لها مات الحجاج موا جار Oy‏ خلف جنازته وهی تقول : 

اليوم يرحمنا من كان CLE‏ والیوم نتم من کانوا لنا تبما 

ويقال : إن زياد بن أبيه قال Bad‏ ابنة النمان*۳ * : آخبریی مالک . 
قالت : إن شنت اجات وإن شنت فشرت . فقال لها : أجملى . فقالت : 
« بتنا ند » وأصبحنا ثر ۰ (OS‏ . تفطبها زياد وكانت فى دبر SASH‏ 
عن رأسها » فإذا رأ Gre‏ ۰ فقالت : آرأس عرو سکا ترى بازیاد ؟ 
وأعطاها دنانير فأخذتها وقالت : جرّتك ید افتقرت" بعد غنى » ولا جزتلك 
ید استفنت بعد فقر ! 

ولا نمل اد جاء فيه ثىءأ كثر من حدیث روی عن النى صل الله 
عليه وسل : « لاعسد إلا فى ائنتين”'2: رجل آناه الله حفظ القرآن فهو يقوم به 


(۱) ف الان ۳ : ۱۷۷ : و خرجت جوز من داره وهی تقول » . 

(۲) حرقة هده بات اللمان بن للددر بن امری* القيس إن مرو ین عدی 
ابن نصر بن ريعة بن الحارت بن مالك بن عمم بن عارة بن لم . الوتلف ۰۱۰۳ 
Uy‏ مقطرعة فى الجاسة ۳ Crt‏ الرزوق رويت أيضاً فى الؤتلف . وبعض 
اخارها في ۳/۸٩ : ۲ OL‏ : ۱۵۵ ۰ ۰۱۹۱ وحرقة يضم الحاء للبملة 
وفتح الراء > كا فى اللان والقاموی . قال فى اللسان : « وحریق ابن OS‏ 
ان السذر . وحرقة بنته ۾ ؛ ومثله فى شرح الخاسة #تريزى لكنه جعل آخاها 
و حرق » كزفر . وفبما يفول الشاعر : 

هم بف نم aad‏ ولا by’‏ وأخه الحرقه 

(>) ای كنا فى نعمة محسودی بالأمس . فأصبعنا البوم ولا حاسد لنا » بل حن 
فى موضع الرثاء . 

(4) فى الأصل : « ائنين » . صوابه فى سحميح البخاری . انظر قح البارى م : 
۹ و ۱۳: ۲۵۳ وحمل ۱: ۵:۸ — 008 والترغب والترهب ۳: ۱۱ 
و.ند ابن حجان ۱۲۵ ۱۲۹۰ . 


وهذه هی ارسالة الماشرة من رسائل الجاحظ » وعنوانها فى نسخة الأصل : 

و رسالة لأنى ole‏ عمرو بن محر الجاحظ رحه اف » فى ذم اتقواد » . 

وق ءقدمة نسخة الأصل أيضاً أا تسمی و صناعات الهراد » وتسمی Lal‏ 
> طائع القراد ». 

وجاء فى جع الجواهر قحصری ۱۱5 : و والجاحظ فى هذا النوع رسالة 
کنب با إلى nell‏ » وتیل إلى الخوكل . فى الحض طى تعلم اولاده ضروب 
العلوم وأنواع الأدب » . 

9 روی الصری طر فا من هده ار سالة كانت موضع مقار نه J‏ النس . 

وجاء عنوانها فى طر از الجالس ۷ و صناعات ah gD‏ ۾ ثم ساق الرسالة با کلپا. 
وكان هذا النص موضع مقارنة Le)‏ فى نسخه الطبرعة والنسختین الودعنين 
بدار الكتب رقم ٩۷ ۰ ٩5‏ أدب م . 

وتمتاز هذه الرسالة بأنمها قد ملت كثيراً من الألفاظ الدخيلة والوادة 
الى كان بستمملها الصناع والعال وأسحاب المبن الختلفة . 


IO‏ شدك الله لواب » وعرفك فضل أولى الألباب » ووهب لك 
جيل الاداب ٠‏ وجملك من يعرف عر الأدبکا تعرف زواند الغنى . 

قال آو ote‏ عرو بن تمر الجاحظ : دخات على أمير المنین 
المتم با فقلت له : با أمير الژمنین » فى اللسان عشر خصال : أداة iy‏ 
بها البيان » وشاهد تخبر عن الضمير . وحاک بفصل بين انلطاب ء وناطق 
برد ه الجواب» وشافع تدرك به الحاجة » وواصف تمرف ٠ه‏ الأشياء » 
وواعظ یرف به القبيح » ونمز" برد به الأحزان۲۳ » وخاصّة ری 


 عامسألا ولي بونق‎ Panta 


وفال المن البصرى : إن اله تهالى رقع درجة امان . فاي من 
الأعضاء Ss‏ بنطق بذ کره One‏ 


وقال بعض المداء : أفضل شىء للرجل” عل يواد ممه » فإن' فاته ذلك 


(۱) 45 فى الأصل : و هذه رمالة Oke GY‏ مرو إن محر الجاحظ ۰ نسوبة 
فى نسخة إلى ذم الفواد ۰ وف أخرى إلى كتاب صناءات القواد ۰ وق أخرى إلى 
كتاب طبائع الفراد » . 

(؟) فى الطبرعة من الطراز : « وءغرد ترد به الأخران ٠»‏ تحريف . 

(۳) فالأصل : « يذهب بالصنيمة» . وائت ما فى النسخة للطبوعةمن الطراز. 


TA:‏ رسائل الحاحظ 


فال glia‏ به » فان" فاته ذلك Ghd‏ یمیش به فإن فاته ذات فوت 
حتت Jal‏ 

وقال خالد بن صفوان : ما الإنان لولا امان TY‏ . 
آوچ مرغ و صورة Pe‏ 

وذ کر الکمت والنطق عند الأحنف فقال رجز" : الصّمت أفصل 
وأجد . فقال : صاحب الصمت لا یتمذاه نفعه » وصاحب النطق ينتفع به 
غيره . والمنطق اواب فطل" , 

وروی عن البی صل اله عليه وسل أنه قال : « رحم اله امأ أصاح 
من اسانه 6 . 

قال : وسم عر بن عبد العزيز رفی الله عنه رجلا يكم Sabb‏ 
حاجته » فقال عر : هذا EIS,‏ الحلال . 

وقال ALG‏ بن عبد اليك : إن الرجل Sha‏ الحاجة فتستجیب نفسی له 
ہا ء فإذا لحن انصرفت تفى عنها . 

وتقدم رجل" إلى زياد فتال : أصلح اله الأمير » إن أيينا ete‏ وان 
أخونا غصبنا ميراله . فقال زياد : الذى ضيمت من لانك أ كثر ما ضمت 
من ماوت( . 

(۱) ما بعد و يود معه 6 ساقط من الطراز + 

(۲) البان ۱ : ۱۷۰ . 

() فى الأصل والطراز : « والصواب » » صوابه من مطبوعة الطراز - 


(4) الخبر فى البيان ۲ : ۲۳۲ وعيون الأخار ۲ : ٠٠١‏ ونزهة الأباء ۱۲ . 


۳ و 


صناعات الفواد ۳۸۱ 


وقال بعص المسكاء لأولاده : با نی أصلحوا من CaN‏ فن 
الرجل لتنوبه اانائبة فيستعير الدابة والثياب » ولا يقدر أن يستعير اللسان . 

وقال شيب نن شبة ورأى رجلا يتكلم فأساء القول » فقال : 
یا ان أخى » الأب الماح خير من امال الضاعف . 

وفال الشاعر ”° : 


وكائن ترىمن صامت لك مُمحب زيادله أو قصه فى التكلم 
و Re. fos cae Pree Pet wee‏ 5 2 
لان الف نصف ونصف فؤاده فل ببق إلا صورة اللحم tally‏ 
ab‏ يا أمير الزمنین أولادك ob‏ یتعفوا من کل الأدب ؛ AEB‏ 
أفردنهم بشىه واحد ثم سلوا عن غيره لم تحسنوه . 
وذلك أنى لقيت COG,‏ حين دم أمير المؤمنين من بلاد روم » 
فالته عن ارب کی كانت هناك ؟ فقال : 
لقینام فى مقدار خن الاصطبل » فا كان بقدر مار اارجل دابتة 
حتى ترکنام فى أضيق من مرغة . وقتانام مانا م انهم أنابير Ose pe‏ 
(۱) هو زهير بن أبى سامى . كا فى العلقات برواية الزوزف ٠‏ وليسفى رواية 
ان الأنبارى أو النبريزى أو ديوانه بشرح تعلب و شرح الشنتمری . 
(؟) فى الأمل : « خزاما a‏ وأثيت ما فى الطراز وجمع ال جوا . وق جع 
at ght‏ : « وذلك أن حزاما صاحب خيلك حين سأله عن الوقعة يلاد الروم » . 
(۳) حس الدابة يحبا حا : تقض عنما التراب ۰ وذلك إذا فرجنها بالحسة . 
وفى مطبوعة الطراز تفط : « محش » بالشين . 
)+( لایر ٩۱:‏ کدای .جع آنبار , وهذه جم تر بالكير . 


prea) wiley TAY 
- فلو طرحت رولة ماسقطت الا على ذنب دابة‎ 
: فى الفزل فكانت‎ Gui ye, 
إن هدم المد من جى تَعالقه‎ 
pe فان قلی بقت الوآجد‎ 
انی اؤ فی وثاق الب" يكبحه‎ 
۰ "۹ . 57 
ype تام جر على الأسقام‎ 
علل يل نيل مر وصالك أو‎ 
الوم مأسور؟‎ Sp حن الثقاد‎ 
بدا‎ Lge Jol شكال‎ ee أصاب‎ 
(۰ 5 : 0 2 ۳ 
ومبضع الد فى کفیه ق‎ 
لبت رقم هر بد ذلك فى‎ 


ا ۱ 
إصطبل ود فروث الحب منثور 


(۱) القت : الفصاعة .وهی من علف الدواب . 

(۲) عذر الدابة عذرا : شد علپا المذار ۰ وهو السير الذى يكون عليه اللجام . 
وق جع الجراهر : « و امرى' في وثاق الب » . 

(م) فى جع الجواهر : « أنل خليلك نلا من ومالك » . والأسور : الشدود 
بالاسار »وهر Let‏ . 

(ع) الشکال AKT.‏ ما تشد به قوائم الدابة . وفی جمع الجراهر : لا منت 
فتل شکالی حين ودعنى ومبضع الب » . 

(ه) فى الطراژ : و امطبل حب ». 


Arr 


صناعات افو اد tar‏ 


قال 0 وسالت تفیش | 1 الطب ° عن مثل ذلك قال : 


لقینام فى مقدار صَحَن البهارستان »فا كان بقدر ما ختلف الرجل 


معدن( ؟ حتى تركنام فى Gaol‏ من محقنة » فقتانام فلو طرحت مبضتا 


Lh Gl‏ الوصال بالإسهال”"» 
Joa‏ عن ملامة NAN‏ 
3 وقلى Oyo, Che‏ 
si eos Gs‏ 


- 


بت منه بأ كتف بال 


ما سقط الاعلى Os BIT‏ 
وعمل GLI‏ فى الفرل فکانت 
شرب الوصل دتم جر Lib‏ 
Oe Gr uly‏ بين 
فژاد اليب بنحله ال 
وف ادی موم ذو متام 
لو ببقراط كان dey GL‏ 


aX (\)‏ من طراز الجالى وجم الجواهر . وهو متيشوع بن جبريل 
ابن محتيشوع , وکان سریانیا نيل القدر » وکان يضاهى الترکل فى الباس والفرش, 
وكان عظم Il‏ عنده , ثم إنه أفرط فى [دلاله عليه فنکبه . وكان موته سنة ۲۵۹ . 
طقات الأطباء ۱ - ۱۵ والەفطی ۷۲ — ۷۳ . 

(۲) اختلف الرجل : ذهب إلى التوضأ إذا أخذه بطنه 

(۳) الا کل : عرق فى اليد إذا قطع لم برقأ الدم . 

)2( الدستج ويقال الدستيج : ١‏ نة حول بايد . 


)0( البيت سافط من جع الجواهر . 


)4( وهذا سافط من الطراز . 


(۷) كذافى الام ل وإحدى اطوط الطراز . يريد «ماسویه» . وف She‏ 

نخ الطر از : « بای السوء » . وفى جمع الجواهر obo:‏ ماسويه ۾ ولا ستقم 
به الوزن . als‏ ماسویه هو أبو ز کریا غي أو بوحنا ‘ pas‏ الأمون والتصم 
و الوائق والتوكل . الفهرست ۱۱ع والففطى ۲:۸ — ۲۵4 . 


hot رسائل‎ TAL 


قال : وسألت جمفراً الخياط عن مثل ذلا فقال : 


لقيناهم فى مقدار سوق انللقان » فا كان بقدر ما تخیط ارجل درز(" 
حتى قتانام وارکنام في OS eo Seal‏ فلو طرحت sy]‏ ما سقطت 


الاعلى رأس رجل . 


فقت بالهجر دُرورَ افوی إذ وخزتی ارت الاد 
فالقلب من ضیق Sab dd le‏ 
جشمتی با طیلان السوی ‏ منك على شوزکتی وجدی“ 
آزرار Ge‏ فيك موصولة ‏ بمروة الدمع على خدی 
با كنبان اقب باز مه دیق ON CGS‏ 


فد قص ما dye‏ من وصه مقراض بين مُرهفٌ O‏ 


(۱) الدرز : موضع الخياطة > كا فى شفاء الغیل ۰ وبال للقمل والصشان : 
نات دروز » ومنه آخد الدرزى الخاط الذی حفته عامة عصرنا الترزی . 


(۲) جربان القميص: جيه . يقال بضم الجم والراء و بکسرها » وهو بالفارسية 
« کریان » . 

(۳) فى جع الجواهر : « يعثر فى فى تكة الد و . 

b(t)‏ جع الجواهر : «علی سوء شقا جدى 6 » وفيه أيضاً «حدتنی ۾ بدل: 
و« جشمتق ۾ . 

(ه) فى جع الجواهر : و بادستبان القلب » .كا أن سار ابیت فيه حرف . 

. » ف جع الجواهر : « ۱۰ أعرف من وصلة‎ (a) 


صناعات الهواد Ao‏ 


QQ)? mn 3 2 5‏ 
الف ويا ذيلا مالل من وصلاكت من بُ 


ويا جربان Sor‏ ويا Je ie‏ حت عن gage‏ © 

قال : وسألت إسحاق بن إبراهي عن مثل ذاك - وکان زرا“ - 
قال : 

لقینام فى مقدار جر بين من الأرض ۰ فا كان بقدر Gul‏ الرجل 


و 


سا ل 3 قتانام » فت رکنام فى أضيق من او أنابير ستبو(گ 


فلو طرح فان ۲۳ ماسقط الاعلی ظهر رجل”" . 


وعمل أبيانا فى الفزل فسكانت : 

Ley;‏ هواه نی كراب من cel, Wall‏ ماء الدوام على المهد(*) 

(۱) الحجزة . بالضم : »قد السراويل والإزار وف الأصل والطرازالمطبوع. 
م باحرة الفس ۾ .وف الخطوط : « ياحيرة النفس ويا ويلها ٠ a‏ صرايه من جم 
tl‏ اهر . 

(۲) سبق تفار اطربان فى س ٤‏ . وى جع الواهر : وجيب غرای » . 

(۳) فى جمع الجواهر : و زارطا » . 

(4) الشارة . يفتح الم : الدبرة ٠‏ وهی البقعة من الأرض تزرع . وفى طراز 
الجالس : « من GL‏ ۾ . 

(ه) الأنابير ٠‏ سبق تفسيرها فى ص ۳۸۱ 

)4( الفدان : الدى مجمع اداة الثورين فى الهران للحرث . والآلة الق 
محرت لها . 

(۷) فى طراز الجالس : و على ظبر ثور و ۰ تحريف . وفى جمع الجراهر : 
و إلا على رأس رجل » وبعده فى جمع الجواهر : د فصاروا ءثل أ كرام التبن». 

. » فى جريب مثلت‎ ٠ : فى جدم الجواهر‎ (A) 

(be Ut رسال‎ - ۲۵ ( 


۳۸۹ رسائل الجاحظ 


Yt- ا جح‎ Ae 3 ~ tee oO 
OLA من آفة‎ oe Hes ad Vale بالوصل | آل‎ aed, 
SNIP الین فى‎ ob جری‎ Gh ast, تعالى بت‎ Us 


< 


قال : وسألت OE EG‏ عن مثل ذلك - وکان ختبازّا س 
Sle‏ : 
لقيناهم فى مقدار بيت التنور > فاکان بقدر ما مخمز الرجل Le‏ 
أرغفة حتى تركنام فى أضيق من حجر تنور » فلو سقطت جمرة ماوقعت 
إلا فى جفنة ONS‏ 
وعمل أبياتاً فى الفرل فسکانت : 
قد عجن الجر Gb‏ الموى ‏ فى جننة من دب at‏ 
“pels‏ البين ضار اموی Ja‏ در‌جین من mets]‏ 
وأقبل الجن محراكم يحص عن أرغنة Mae W‏ 
١١‏ ) المرجين : الماد Kev‏ به الأرض معرب . 
(۲) الرقات : دود يكون فى ازرع ALES‏ فيصير فراشاً وفى جمع 
الجراهر : د وأفرك حب الب فى ستبل الود » . وبعده بيتان ؛ وها : 
oil‏ أحكف المجر فما مناجل فأسرعن فه Ge‏ أدرك بالصد 
فاشوم مانى إذ the‏ اشفا ویاوع تورى صار معلفه کدی 
(۳) نسبة إلى رخج KS.‏ » وهی کورة ومدينة من نواحی کابل . 
(4) فى جمع الجواهر : و فلو طرحت جردقا لا وقع إلا فى خوان اشبز على 
als. 4‏ €- 
)0( الر ctr‏ ‘ سبق تفسره . وفی جمع الواهر : « تزجى بشوك امجر 
o‏ سدی ۾ . 
(+) احراك أداة dF‏ ا الثار . وفی جمم اراهر : و Lily‏ الدد 
مپجرانه » 


bire 


دناعات الفواد FAY‏ 


جرادق الوعد ملمومة مثرودة فى قصمة ابید 
قال : وسألت عبد الله بن عبد الصمد , ن آی داود عن مثل ذلك 
— وكان موّدبا س فتال : 
لقيناهم فى مقدار مشخ الشاب » فا كان بقدر ما هرا امي 
cy‏ حتى أل نام إلى أضيق من رو ٠ puts‏ فلو سقطت By‏ 
ما وقعت إلا فى حجر صب . 
وعل Gul‏ فی الفزل فسكانت : 
قدأمات امجران" صبیان قا فنژادی oe‏ ت 
كر البین آرح كبدى فا آط 3 من dy‏ فى رفوت 
رفم ار من حیای وقد أط لق de By‏ من dle‏ 


مق 


ODL فزادی )5 ن فأغرى جواعی‎ GEL 


(۱) اطرادق : جمع جردق ٠‏ وهو ارغیف ۰ فارسی معرب . وفی جمع 
او اهر : « جرادة للوعد .موية » . 

(۲) الصحن : الساحة وسط الدار . والكاب : «رضع تعلم July. Ska‏ 
الكتاب هؤلاء اين تعلمون الكتابة . ثم أطلق الاسم مجازا على الوضع GA‏ 
يتعامون فيه . وفى اسان : و والسكتاب موضع تعليم الكتاب » وفى جمع 
الجواهر : « فى مقدار كتف ۾ . 

(۳) إمام المي Fadel:‏ يوم » يقدر له على مقدار بوء4 

)4( فى جمع الجراهر : ه .ن فم الرقم ۾ . وائرتم » بسکون الماف : الرهز 
اانکای الستعمل pa‏ عن آحد الأعداد ؛ وقح القاف خطأ شائم . 

)0( جمع الجواهر : و موله ذو حبال a‏ 

. ۰ فى جمع الإواهر و لوح وملى‎ (a) 

(۷) الشق ۰ سرعة الكتابة » ومد الجروف فى الكنابة واللال . ال 


TAA‏ رسای الجاحظ 


لان قلی بنائه فداد ال كين من مجر مالكى فى انال 
LL ST‏ سوّدالوجه من وص لى ققبی بالبيت فى YL‏ 
قال : وسألت عل بن الجهم بن بزید"؟ - وکان صاحب ام -- 
عن مثل ذلك فقال : 
افینام فى مثل یت OU‏ فا کان الا oa‏ ماینسل ed‏ 
راه حق ترکنام Gold‏ من باب الأثون ٠‏ قو طرحت لينة ماوت 
الاعلى رأس رجل . 
وعمل bul‏ فى الفزل KS‏ : 
اور الحجر خاقت Lidl‏ نا بدت لى إليفة aan)‏ 
بايئزر ee ABN‏ فى حوض من sil‏ 


آوقد اتون الوصل لى مَرة منك dete‏ من OOD‏ 


(۱) أصله »ن لاق الدواة ٠‏ أسلح مدادها . وفى طراز الجالى : د لاق قلى 
ela.‏ ۰ وفی جمع الجواهر : « لاق کدی دواته » . 

(؟) الکرسف : القطن . وكابوا ماو نه هو أو الصوف فى الدواة . 

(۳) فى جمع الجواهر : « وسألت ال جم بن بدر » . 

(4) لعله يعنى البيت الذی تحفظ فيه الثياب . وفی اللسان : و والأنبار : بيت 
اتاجر الى نضد فيه .تاعه » وبعده فى جمع الراهر : ر PUB‏ عقدار 
ما حلق النورة » ثم ال نام إلى أضيق من Pla gd OFM‏ در ما نسل الرجل 
وجبه . فلو طرحت لفة ۰۰۰۰ © 

)0( جم الجراهر : د عا بدا من ليفة » . 

(1) الأترن : الوقد , وهو بتشدید الثاء ۰ aay‏ من لفة العامة LS Ny‏ 
بكر الزاى كقنديل . وقد تفتح » وهو MM‏ 


صاعات العو اد TAN‏ 


فالبين' مذ اوقد امه قد هاج قلى ماخ الور“ 
أفد خطیٌ الصا وافوی تالة الاقض My ao‏ 
قال : SL,‏ الحسن بن أبى MULE‏ عن مثل ذلك - وکان 
كنَّاسًا — فقال : 
لقيناهم فى مقدار طح الإبوان » فا كان إلا بقدر HSL‏ ارجل 
BONS‏ تركنام فى أضيق من حر CAM‏ » ثم قتانام بقدر 
ما يشارط الرجل على گنس کنیف فنو رميت بابنة وردانة 20 ما سقطت 
إلا على نم Mies‏ 
أصبح قابى Sy wr‏ اح ind a3‏ الپحر 0" 


۰ 4 
بنات وردان اموی لبیل jel‏ من ذا الوجد فى صدری(*؟ 


(۱) فى جمع الجراهر : « هيج قلی »شلح الوجد  »‏ 

(۳) جمع ار اهر : و محاله الناقص » . 

(۳) جمع الجواهر : « الحسن إن أبى قاش » . 

(4) ازیل : الزنيل » وهر القفة . وفى جمع الواهر : « زنیلا » . 

Ci (0)‏ وردان » هى للعروفة فى مصر بالخنفس . مهجم العلوف ۳٩‏ وانظر 
الحبران ۲ : ۱۵۳ و ۱۳:۳ ۳۷۱۰و 6 : ۰۲۷۲۰۳۸ ۳۳۰۰ وانة وردانة , 
للها من لنة العامة فى عصره . 

(5) فى جمع الجواهر : « إلا على ظهر بل » . 

(۷) ابرع : جری البول . ينلح » من السلاح بالضم » وهو النجر . وق جع 
al bl‏ : و للهوى عر جا » . 

. ابیت ساقط من جع الجراهر‎ ‘A) 


ra.‏ رسال الحاحظ 


خنافن الهحران gl‏ وم Loe SF‏ صيرى“ 


اسقم دیدان الموى مُهجتى إذ ناح Fo‏ عری 


: قال : وسألت أحد الشرانی" عن مثل ذلك فقال‎ ice 
۶ 3 
: ۳ ت ال فا كان به‎ we نام و مقدار‎ 
فى مقدار حن بيت الشراب » فا كان بقدر ما يصنى ارجل‎ ald 
- ., 5 ۳ 8 e 
فلو رميت تفاحة‎ » alba دنا حتى رکنام فى اضيق من رطل“‎ 
. سکران‎ GI ما وقعت إلا على‎ 


وعمل أبياتاً فى الفزل فسکانت : 
شربت بكأس للپوی نبذة مما ورقرقت خر الوصل OSM CBG‏ 
فالت دنان البين يدقمها a‏ فکشرن قرابات حُرنى على صدری(* 
وکان مراج الکاس ue‏ لوعة oe Spy‏ وقنینی غدر 
قال : وسألت عبد الله Osby‏ عن مثل ذلك - وکان طباخا ‏ 
فقال : 


لقينام فى مقدار صن الطبخ » فا کان بقدر ما يتشوى ارجُل ةا حتى 


(۱) جمع الجواهر : « نوی فول معرشاً » . 

(۲) جمع اطواهر : و عقدار ما رل الرجل دنا 6 . 

(۴) الرطلة . بفتح الراء وکم‌ها : نبة إلى الرطل » والراد وعاء أو کأس 
بسع رطلا من الراب . وانظر الیوان ۳ :۲۳۹ . وسده فى جمع الجراهر : 
و شم IL‏ دماژم كالدردى » فلو طرحت كأسا لما وقع إلا فى کف رجل 6 . 

(؛) جمع الجواهر : « یکأس اللپو من راحة الموى » . 

)0( القرايات : ضرب من الأوائى » كا هو ظاهر ؛ ول اجده فى للعاجم . 

(+) جمع الجواهر : « عبد اف الطاهری » . 


ray Saal صناءات‎ 


تركنام فى أضيق من موقد نار » فتتانا فو سقطت مغرفة ما وقعت 
الاف قدر"؟ . 
وعمل Swati‏ فكانت 
با شبية الفالوذ فى ae‏ اغ ل ولوزینج fre)‏ 5 
al‏ جوزینج القلوب وق الاي ن كاين اتلبيصة البيضاء9© 


۴ 52 م۳‎ Pie el aot 
Ae جوذايه جنب‎ de عدت ةا كباج ود‎ 


of 5 7 ۰‏ ج 5 
loi‏ إلى القلوب من الب ل مم العرسيان بعد Psa‏ 


Oey الحاسدون ألوان ام فى قصاع الأحزان‎ a 

)4( جمع الجواهر PLD:‏ فى مقدار ءعبخ أمير الؤمتين » فا كان الا عقدار 
ما شوى الرجل حملا أو جديا ۰ أو .فرغ من طبخ ثلائة آلوان أو حقد فالوذجة . 
حتى PUT‏ فى أضيق من أثافى الفدر . فلو طرحت »20 لا وقعت الا على 
بطن قتبل » . 

(۲) فى جمع الجواهر : « الصفراء » ۳ 

(۳) الكباج : لم db phe‏ والوابل . ویضاف یه أحيااً ازعفران 
والسذاب . عحاضرات الراغب ۱ : ۲٩۲‏ وکتاب‌الطبیغ للبغدادى ٩‏ . والجوذاب » 
بالضم : طعام ane‏ من سكر ورز وم . وانظر باق صفته فى AS‏ الطبيخ 
۷۰ ۷۲ . 

(ع) جمع الب اهر : و باقتار القدور » و و شمدة بضاء » . 

(ه) الترسیان : ضرب من آجود الگر. وف الاسان : و وأهل العراق بضر بون 
الز بد OL AY‏ مثلا لا بستطاب » . 

. » فى جمع الجواهر : « والضراء‎ (a) 


ray‏ رسائل افاحظ 


قد غلا القلب مذ ob‏ عنك داری ‏ غليان التدور عند OE‏ 
هام قلی ا كترن غضارا ت سرورى مغارف ال 
as‏ على السيد یوم جد بوصل يكبت به Stal‏ 
‘ae,‏ على الكثيب bk‏ ورد وصل OW Wo Ga‏ 
مه فال : وسآلت - أطال الله بقاءلك ‏ عمد بن داود الطوسوت عن مثل 
ذلك س وکان فراشا — فقال : 
اقينام فى مقدار صّحن باط » فا كان إلا بتدر ما يفرش الرجل 
Ou,‏ حتی تركناهم فى أضيق من منصّة فتتاناهم » فلو سقملت 2 ماوقمت 
الاعل رأس رجل . 
ثم عمل أبياتاً فى الغزل فشکانت : 
كسح المج ماحة الوصل US‏ البين فى وجوه Ga‏ 
وجرى Sod‏ مرافق ريش هی مذخورة ليوم Lal‏ 


(۱) فى الأصل وطراز الجالى : و السلاء » . صوابه فى جمع الجواهر . 

(۲) الفضارات : الصحاف الاخذة من الفضار » وهو الطين الر . 

(۳) العميد والعمود : الذى عمده الب » أى aan gh‏ وأضناه . 

() البز.اورد:ضرب نايز حشی بشواء .دقوق »ضاف اله ال والأفاوبه. 
وانظر LS‏ صفته فى كتاب الطببخ 6٩‏ . 

)0( جمع اجواهر yD!‏ فى مثا تربع الفسطاط ۳ 

(د) ode‏ فى جمع المواهر : « أو بيتين » . 

(۷) الکح : االکنس . وف الأصل والطراز : « كير » تحریف . وف 
جمع الجواهر : و کنس » ء وهی معن ی كسح . 


. اارافق : جمع مر فقة . وهی الحدة‎ (A) 


صناعات الهراد rar‏ 


: و 


فرش pall‏ فى بيوت هویم تمت رأمی وسادة OEM‏ 
Ole Up‏ يبت خیش من الوص لل لأبوابه ستور الاو 
فرش البعر لى بيوت WE Gy‏ مطارح Meal‏ 
Po‏ 5 ۳ - ۳ ۱ 
ر Lal‏ من براغيث وجد تعتری جلده صباح On‏ 
قال : فضحك المتصم حتی استاتی» م دعا مدب ولده فامره أن باخذم 


بتعلي جميع العلوم . 
#0 ۰« 
نم كتاب الجاحظ وف النة » ويده الحول والفوة ء والله سبحانه الوفق الصواب. 
واد ثه أولا وآخراً , وصاواته على سيدنا جمد به وآله وجه وسلامه . 
بعده زیادات ليست للجاحظ 2*0 


)١(‏ فى الأصل و خطوط الطراز : « لى يبوت » ۰ صرابه فى مطبوع طراز 

الجالى . والبرحاء : الشدة » والشقة . وفى جمع الجواهر : 
فلقد بث فى فراش SP‏ عت خدی وسائدا Gh‏ 

(؟) الخيش : ثياب رقاق النسج غلاظ اليوط تتخذ من مشافة السکنان . 

(ع) السکاً : ما ترا عليه اسطعام أو شراب أو حديث . وق WW‏ وطراز 
Jul‏ : « متكا نها من المحصباء » » صوابه فى جمع ال جواهر . وااطارح : جع 
oe‏ بالك » وهر للارش » کا فى لاعجم الوسيط . 

(:) فى جع الجواهر : « من بواعث وجد قد خالسنه » . وبعد هذا البيت فى 
جم الجراهر بدلامن الكلام التالى هنا : « باأمير الؤمنين ۰ إا ينطق اللسان بما 
بتصور الجنان . ویظپر فى الكلام ما اطر على الأوهام ۰ فن ۸ جرف إلا شيئاً 
واحدا لم يتكلم عليه »ومن كثر عل هكثرت خواطره واتسدءعت مذاهه » ورب 
هزل أتفع من جد إذا أصيب به مومع الاجة ووضع حیت هم هم النفوس 
عليه . والسلام » . ثم قال الحصرى معقبا على هذه الرسالة : 

و والحاحظ صنع هذه الأشعار لا وضع هذه الأخبار > وكان قديراً على الشعر 
ly‏ له ۾ . 

. وهی فى مقدار ثلاث ورقات من الأصل » على لسان أهل الصناعات‎ (٥) 


فهرس الكتب وارسائل 


— 


مناقب الترك 

الماش والعاد 

کیان السر و حنظ OLN‏ 

نفر الودان على البیضان 

فى الجد والهزل 

فى نی التشبيه 

كتاب الفتيا 

إلى ألى الفرج بن نجاح السکاتب 
فصل ما بين المداوة SLM,‏ 

فى صناءات القواد 


۳.۹ 


۳ 


۳۷۵ 


